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القص ل الإاول 


الانشقاق البابوی ۱٤۱۷-۱۳۷۸‏ 


أعاد جريجورى الحادى عشر البابوية إلى رومة ؛ ولكن هل 
تستطيع البابوية البقاء فا ؟ وكان الجمع الذى انعقد لاختيار من بلغ 
ملفا من ستة عشر کردنالا » لم یکن ن ر اب » وقدم 
ام ولاة الأمور بى المدينة معر وتا يطلبو ن [لہم فيه آن ختاروا رجلا من 
أهل رومة › فزن لم يكن فلا.أقل من أن يكون إيطاليا ؛ وأرادوا أن يويدوا 
هذا المطلب قاجتمعت طائفة مم حارج الفاتيكان »> وأنذر ت لیت ہن بأ 
ستقتل جميع الكرادلة غير الإيطاليين إذا ۾ تيخب للبابوبة أحد ا 
وارتاع لذلك الجمع المعدس › فارع یاحتیار پار تولو پر نیانو 40" 8۲010 
YFYA ) Prignano‏ ( کر أساققة باری وتسمی بام إربان السادس 4 
م ولوا هاربين طلا للنجاة » ولكن رومة قبلت هذه التر ضية< . 
وحکم إربان السادس المدينة والكنيسة بنشاط استبدادى عنبف › فعن. 
هو أعضاء جچلس الشيوخ وكبار موظنى البلدية › وح اأعاصمة الثاثرة 
المضطربة للطاعة والنظام > وروع الك ادلة بأن أعلن عزمه على [صلاح 


ا 


الكنيسة » وأنه سيدا هذا الإصلاح من أعلى؛ وبعد أسبوعن من هذا الإعلان 
ألى عظة عامة حضرها الكرادلة نفسمم ندد فما بفساد أخلاقهم وأخحلاق 
كيار رجال الدين » ول يترك نةيصة إلا رماهم ہا . وقد آرم فہا 
ألا يقبلوا ماش » وأن يةوموا بجميع الأعال التى تحال إلى امحكمة البابوية 
دون أجور أو هدايا أيا كان نوعها . ولا تذمر الكرادلة وأخذوا يامسون 
مستائن قال هم : ایام وهذا الغو » » فلا احتج عليه الكر دنال أرسينى 
ما5 قال له البابا نه أبله لا يعقل » ولا اعترض عليه کر دنال موچ 
Limoges‏ مجم عليه إربان یرید أن يضربه . ومعت القديسة كارين ذا 
فیعشت إلى البابا الثاثر تحذره وتقول له : « افعل ما تريد أن تفعله باعتدال . 
وحسن نية > وقلب مسالم ¢ لأن التطرف يدمر ولا يبى + ولف استحلفلكف 
بحتى الرب المصلوب أن تكبح بعض الشىء ماح هذه ال ركات السريعة الى 
تدفعا لہا طبيعتلف ٩»‏ . و مم إربان آذه عن ماع هذا النداء » وأعلن 
عزمه على تعن عدد من الكرادلة الإيطالين يكنى لأن عل لإيطاليا أغابية 
ئى مجلس الكرادلة . 

واجتمم الكرادلة الفرنسيون نى أنانى » ودبروا الثورة › فلا كان 
اليوم التاسم من أغسطس عام ۱۳۷۹ أصدروا منشوراً يعلنون فيه أن 
اتتخاب إربان باطل لاه تحت خط غوغاء رومة 4 وانفم الم ت 
الكرادلة الطليان » وأعان الجمع على بكرة بيه يوم ٠١‏ سبتمير أن ربرت 
ایی مو البابا الحى . وانحذ ربرٽ مقامه : :فرت SE‏ 
السابع أا إریان فود سك ضيه الديى الأعل وظل مما ۽ ف رومة . 
وكان الانقسام الباءر ى الذى بدأ على هذه الصورة نتيجة أخرى من النتائج 
الى أسغر عنما ق رلة القومية » فقد كان فى واقع الأمر #اولة من 
جانب فرن.ا للا ععاظ بعون اليابو ية اذى لا غى ها ی ی حر . ا مع جاتر | 
وف کل راع مشرل 2 لاني أو إبلاليا ٤‏ وڪٽ نایل ¢ وا اا 


وإسكتلندة حذو فرنسا » ولكن إنجلترا » وفلاندرز » وألانيا »> وپولندة › 
وبوهيميا » وهنغاريا » والرتغال رضيت بإربان »> وأضحت الكنيسة ألعوبة 
فى أيدى المعسكرين امتنافسن . وبلغ هذا الاضطراب غايته » وآثار ضحك 
الإسلام الآحذ فى الانتشار وسخريته ؛ فد كان نصف العام المسيحى يرى 
أن اإنصف الجر زنادقة مجدفون » خارجون على الدين . ونددت القديسة 
کٹرین بکلمنت السابع وقالت نه ھو ہو ذا ؛ وأطلق القديس فسنت فرر 
St. Vincent Ferrer‏ الاسم عينه على إربان السادس() . وادعت كلا 
الطائفتين أن القر بان المقدس الذى تقدمه الطائفة الأحرى باطل ٠‏ وأن الأطفال 
الذين تعمدهم » والتائبمن الذين تثلنى اعترافهم » والوتى الذين مسحهم > 
يبقون فى حالة من اللاطيغة الأخحلاقية »> لقن فى الحم أو فى الأعراف إذا 
عاجلهم اموت . ويلغت العداوة بين ااطائفتن درجة لا تعادها إلا العداوة 
فى أشد الحروب مرارة وعنفاً > ولا أن اتر کثرون من كرادلة إربان 
ابليدد عليه ليقتاوه لأنه عاجز شديد اللاطورة آمر بالقبض على سبعة ٠نم‏ 
وعذمم ٤‏ م آعدمهم ( ۱۳۸۵ )۰ 


م“ 


ول يڪم موته ( ۱۳۸۹ ) هذا النزاع > ذللك أن الأربعة عشر ۸٨ن‏ 
الكرادلة الذین بقوا فى معسكر ه اختاروا پر و توماتش Piero 1omacelli‏ 
لنصب البابوية . وتسمى بعد اختياره بونيفاس التاسع » وأطالت الأم 
المنقسمة انفسام البابوية هذا » ولا مات کلمنت السایع ر( 1۳۹٤‏ ) 
رشح كرادلة أفنيون پارو ده لونا aصاا de‏ ٣6ا۴‏ لیکون هو پاد کت 
الثالث عشر » واقترح شارل السادس ماف فرنسا أن يستقيل البابوان 
کلاها » ولکن بندکت لم قبل هذا الاقتراح . فلما کان عام ۱۳۹۹ 
أعلن بونيفاس التاسع إقامة عيد عام نى السنة التالية ؛ وإذ كان بم ان 
کشرین من ينتظر مم آن بقدموا للاشيراك ى هذا العيد سيبقون فف 
آوطانہم ببب ما يسود تللث الأيام ٠ن‏ فوضى وأنحطار » حول وکلاءه فی 


E 


الأقالم - أن عنحوا كل ما بارتب على اليج للاحتفال بالعيد من غفران 
للذنوب وامتیازات لکل مسیحی عرف بذنوبه »> ویتوب ۰ م ہب 
الكنيسة الرومانية لمال الذى يتطلبه السفر إلى رومة :+ ولم يكن جباة هذه 
الأموال رجال دين ذوى ضاثر حية نزہة › فقد کان كشرون مهم 
يعرضون الغفران دون أن يتلقوا اعترافا ما ؛ ولامهم بونيفاس على 
فعلہم ؛ ولکنه کان بحس بانه ما من أحد غره بستطيع أن يفيد من الال 
الذى جع ہذه الطريقة أحسن مما بفيده هو منه › ولم « يرو بونيفاس 
تعطشه إلى الذهب )> کا يقول أمىن سره وسط ما کان يعانيه من 
الام الحصوة المرحة . ولا أراد بعض ابلباة أن يغتالوا بعض هذا الال 
أمر بتعذيمم حى يردوه إليه . ومزقت جماهير رومة الغاضبة غرهم من 
الباة ج سوا لبعض المسيحين أن ينالو الخفران دون آن يأتوا إلى 
رومة لبنفقوا فما نقودهم< . . وبين كانت الاحتفالات قاتمهُ على قدم 
وساق حرضت أسرة كولنا الشعب على أن يطالب بعودة الحكم ابلحمهورى » 
فلما رفض بونيفاس الطلب › قادت هذه الأسرة جيشا مولفا من 
مانية آلاف غارب هجمت ہم عليه ؛ وقاوم البابا الطاعن فى السن 
الحصار بعزإعة ماضية نى سانتا نيلو › وانقلب الشعب على آل كولنا » 
وتفرق جيش المتمردين » وزج بواحد وثلاثن من زعاء الفنة فى غبابة 
السجون . ووعد واحد منم بالعفو عنه والإبقاء عل حیاته اذا رضۍی 
أن يکون جلاد الباقن ؛ فرضى ذا العمل وشتق اللاثن الباقن 
ومنہم آبوه ووه . 


وشبت نار الفتنة من جديد لما مات يونيفاس واخحتر إنوسنت 
السايع أنصب البابوية ( ٠٠٠١‏ ) وفر نوسنت إلى فتربو ero‏ و 
الغوغاء من أهل رومة بقيادة چيوفى كولنا على قصر الفاتيكان » وأعلوا 
فيه السلب والهب ء ولطخوا شارات إنوسذت بالوحل »› وبعروا السجلات 


a 


للبابوية والقرارات التاريخية نى شوارع المدينة ( ٩٤٠٥‏ ثم تراءى 
الشعب أن رومة إذا خلت من البابوات حل ا اللحراب والدمار »> فعتقد 
صلا مع إنوسنت »› فعاد إل رومة ظافرا ومات فہا بعد أيام قليلة 
من عودته ( ۱4٩۹٦‏ ) . 

ودعا خحلفه جرمجوری الان عشر بت دكت الثالث عشر إلى الاجماع به 
ئی موتمر . وعرض پند کت أن يستقیل إذا رضی جريجوری أن يقوم هو 
أيضاً بنفس العمل » ولکن آهل جر وری آشاروا عليه بألا يوافق على هذا 
الاقتراح ؛ فا كان من بعض الكر ادالة إلا ن انسحبوا إلى پيزا » ودعوا 
إلى عقد مجلس عام يختار بابا يرتضيه العام المسيحى قاطبة . وحث ملك 
فرنسا مرة أنحرى بند كت على أن يستقيل > فلا وفض ذلك للمرة الثانية 
أعلنت فر نسا عدم ولابا له » واتخذت موقف الاد بين الطرقن التنازعين ٤‏ 
ولا لى كراداة بند کت عنه فر إلى سانيا > وانفم هوألاء الكرادلة إلى 
الذين تخلوا عن جرجورى » وأصدروا يع دعوة إلى مور بعقد فی پزا 
تی اللعامس والعشرین من شہر مارس عام ۱٤١۹‏ . 


صرت ل 


۱٤۱۸ - ۱٤۰۹ احالس والبابوات‎ 


كان الفلاسفة الثائرون قد وضعوا منذ قرن أو يكاد أساس « الحركة- 
المجلسية » . ذلك أن ولم الا کا ص0cca‏ ەه Wi!‏ قد احتج على القول 
أن الكنيسة هى رجال الدين ؛ وقال إن الكنيسة فى اعتقاده هى جاءة 
الموؤمنين » وإن الكل ذو سلطان على أى جزء من أجزائه ؛ وإن ف مقدور 
هذا الکل أن بعهد بسلطاله إلى مجلس عام جب أن کون له سق اختیار 
البابا » أو تعذیره > أو نله . وقال مرسلیوس ددناائ۲ آحد رجال 
الدین نى پدوا إن الجلس العام هو عقل العام المسرحى مجتمعا ؛ ومنذا الذى 
يجرو" بمفرده على أن يضع عقله وحده فوق هذا العقل العالمى ؟ وأضاف أن 
هذا الجلس العام يجب ألا يلف من رجال الدين وحدهم »› بل جب آن 
يضم إلہم غير رجال الدين جختارهم الشعب نفسه ؛ وجب آڼ تکون متاقشاته 
متحر رة من سيطرة اليابوات © . وطبق هار یخ فن لا جنشت Heirrich vo‏ 
Langensteltî‏ أحد لاء الللاهو ت ف جامعة باریس E‏ الار اء على 
الانشقاق البابوى بى رسالة له عنوانما E‏ (۱۳۸۱) 2 وقال 
هریخ ی هذه الرسالة إنه مهما يكن من قوة المنطق ئی حجج اابابوات الذين 
پوئيدون ا سلطتيم العليا المستمدة من الله نفسه . فإن آزهة مد نشآت 
فم جد المنطق نفسه سبيلا لانجاة مما » وليس ممه وسيلة لإنقاد الكنيسة من 
الفوضى الى أحذت تدك فواعدها إلا قيام سلطة غر البابوات » تعلو على 
ساطان الكر ادلة > وليست هذه الساطة إلا سلطة الجلس العام . وقال چان 
جرسن e0۸‏ ۸ء[ مدير جامعة باریس فی موحظة له آلقاها تى نرسكون 
Tarascon‏ امام بند كت الثالث عشر نفسه إنه وقد عجزت قوة البابا وحده- 


کے 


عن عقد مجلس عام يقړی على انشمافق البابو ية » قإن هزه اأشاعدة حب 
إلغاوٌها فى هذه الأزمة الحاضرة » وأن يعقد مجلس عام بغر هذه الطريقة › 


يعهد إليه بالسلطة التى يستطيع مها القضاء على هذه الأزمة2١‏ . 


وعقد مجلس پزا بالنظام الذى وضع له . فقد اجتمع ئى الكنية الفخمة 
ستة وعشرون ن ارا وار مو لار انا عر راء 
الأساقزة » وممانون أسقةاً » وسبعة ونمانون من روساء الأديرة » وروساء 
يع طوائف الرهيان الکیری > ومندبون عن یع الحامعات الكبيرة > 
وثلمائة من رجال القانون الكذسى »› وسفراء مر ن قبل بيع اعكومات الأور بية 
ما عدا حکومات هنغایا » وناپلى » وأسپانيا > واسكنديناوة »> واسكتلندة . 
وأعلن الجاس آنه کنسى ر مشروع حسب قانون الكنيسة ) ومسکونی عالی 
ر أى أنه ثل العالم المسيسحى على بكرة أبيه ) - وهى دعوى أغفلت الكنية 
الأرثوذ كسية اليولانية والروسية . ودعا هذا الجاس بند كت وجريجورى 
إلى الول أمامه > فلا لم يلب كلاها الدعوة > وأعان الجلس خلعهما ء 
ونادی پکردنال میلان بابا بامم اسکندر الحاس ( ۱٤٠4‏ ) . وطلب هذا 
الجلس إلى البابا ابحديد أن يدعو إلى الانعقاد مجلا عام آخر قبل شر 
مایو من عام ۱٤۱۲‏ م أعلن تأجيل جاساته . 


وکان هذا الجلتں يرجو أن بقضی على الانشقاق البابوى › ولكن 
بند کت وجرمجورى كلاهما رفضا أن يعترفا بسلطانه » فإن النتيجة م تسفر 
إلا عن وجود ثلاثة بابواتث بدلا من اثنن . ولم ساعد موت اسکندر 
الحامس ر ٠٤٠١‏ ) على إصلاح ذات الببن › فقد انحتار a‏ خافاً له 
يوحنا الثالث والعشرين > أسلس الرجال قيادا » من أيام سلفه وسميه 
للجاوس على عرش البابوية . وكان بونيفاس التاسع قد عبن بادسارى 
الکوسائی {gia Baldassare of Cossa‏ بابو را على بولونيا ؛ فحکها »> 
کا کم روساء الحند المغامرون » حك مطلقاً لم يراع فيه ذمة 


٣ (‏ ج ٣‏ عا د) 


م ١‏ ب 


ولا ضمرا » فرض فيه الضرائب على كل شىء › مما ف ذلك العهر > 
وال ا ت ن ره امیا اوی ای را 
وامرأة منزوجة » وأرملة »› وراهة٩‏ . ولکنه کان ذا مواهب عالية فى 
شئون السياسة والحرب » جع أموالا طائلة » وقاد بنفسه قوة من ابحند 
تدين له هو نفسه بالولاء . ولعله کان يستطیع أن يسول على الولايات 
البابوية من جريجورى . وأن رم جریجورى نفسه على اللحضوع لسلطانه 
ضوع المغاس الذليل . 


وتباطاً يوحنا الثالث والعشرون ى دعوة الجلس العام إلى الانعقاد ق 
پزا أکر ما یستطیع . ولکن سمند أصبح فی عام ۱٤١١‏ ملكاً على الرومان 
والرئيس غر المتوج » ولكنه اارئيس المعبرف به › للدولة الرومانية المقدمة ٤‏ 
وقد أرغم يوحنا على أن يدعو مجلساً عام إلى الانعقاد › واختار مدينة 
كنستاس مكاناً لانعقاده لتحررها من الإرهاب الإيطالى وقابلينما للتأثر 
بإانفوذ الإمراطورى . واتخذ سجسمند الكنيسة سندا له ودعامة كا فعل 
تيان رهن فل فا جيم الأخان امراف والرردة» ورال 
القانون نى العالم المسيحى إلى حضور الم تمر . وأجاب الدعوة كل من كان 
مهم نى أوربا عدا اابابوات الثلالة وأتباعهم . وبلغ عدد من لبوا الدعوة 
وجاءوا حن سمحت لے بلك مراکزهم العالية » من الكثرة مبلغاً اقتضى 
حعهم نصف عام . ولا رضى يوحنا الثالث والعشرون آخر الأمر أن يفتتح 
املس ف اليوم الحامس من نوشر عام ٤ ۱٤۱١‏ م یکن قد قدم إلا جزء 
صغير من البطارقة الثلاثة ؛ والنسعة والعشرين كردنالا › والتلاثة والثلائن 
من روساء الأساقفة » والمائة واللحمسين أسقفا › والمائة من رؤساء الأديرة › 
والفلائة من علاء اللاهوت » والأربعين من مندرنى ابلحامعات » والستة 
والعشرين من الأمراء › والمائة والأربعن من التبلاء > والأربعة الآلاف من 
رجال الدین » نقول إنه م یکن قد قدم إلا عاد صغار من هوللاء . ولو آمهم 


— 


حضروا جيعا لكان هذا اميلس أكر المجالس ف التاريخ المسيحى » ولكان 
أعظمها شنا بعد مجلس نيقية ( ۳۲٠‏ ) الذى قرر عقيدة الكنيسة المسيحية > 
وپینا کان سکان کستانس نى الأوقات العادية حوالى ستة لاف نسمة › 
قد فلحت وقتئد ی أن تأوى وتطمي خسة آلاف مندوب حضروا الجلس 
وأن عدم فوق ذللث عا جام > ويجيش من اللحدم » والأمناء » والأطباءء 
والبائعين الحائلى » والدجالن » والشعراء المداحن > وبألك وخسائة 
من العاهر ات٩٩‏ 3 1 : 


وما كاد المجلس يضع جدول أعاله حى فوج بانسحاب البابا الذى 
حعاه إلى الانعقاد انسحاباً أشبه ما يكون بالأعمال المسرحية . ذلك أن البابا 
بوحنا الثالث والعشرين قد هاله أن بعلم أن أعداءه كانو! يتأهبون لأن يعرضوا 
على املس سجلا محوى تاريخ حیاته » وجراتمه » وتبذله . وأشارت عايه 
إحدى اللجان بأنه يستطيع النىجاة من هذه الفضيحة إذا وافق على الانضام إلى 
جر جوری‌وبندکت وأن ينز ل الثلحثة عن عرش البابوية فى وقت واحد١)‏ » 
ووافق يوحنا على ذلك » ولكنه فر على حن غفلة من كستانس متخفا 
ی زی سائس ( ۲۰ مارس عام )۱٤١١‏ و له ملجأ بی قصر ف 
شافهوزن مع فردريلك أرشدوق السا وعدو سجسمند . تم أعلن فى التاسع 
والعشرین من شر مارس أن جميع الوعود الى قطعها على لفسه لى مديئة 
كنستانس قد أرغم علبما إرغاماً بالقوة ابحرية »> رأنما ليست لما من القوة 
ما يلزمه بالوفاء ما . وف‌اليوم السادس من إبريل أصدر الجلس قرار؟ مقدسا 
وصقه أحد امو رحن بأنه « أشد الوثائق الرسمية ثورية فى تاريخ العام ٠١5٠‏ : 


« إن مجلس كنستائس المقدس » الذى هو مجلس عام » والنعقد انعقاداً 
قانونيا نى الروح المقدس » لحمد الله » وللقضاء على الانشقاق القام الآن 
ولتوحيد كنيسة الله وإصلاحها با ذلك رأسا وأعضاوها - إن هذا 
مجلس يأمر ؛ ويعلن » ويقرر ما يأ : أولا » يعان أن هذا المجلس 


EE 


القدس . . . مث الكنيسة الجاهدة » ويستمد معونته من المسيح رأساً ؛ 
وعلى جميع الناس مهما تكن طبقتمم ومنزلتهم با فمم البابوات أيضاً » 
أن يطيعوا هذا الجلس فى كل ما له صلة بشئون الدين » وى القضاء على 
هذا الانشقاق » ولإصلاح الكنيسة إصلاحا شاملا فى رياسما وأعضاما : 
وهو یعلن کنلائ أن أی إسان مهما تكن مرتبته › أو صفته » أو منزلته 
ما ئى فلت البابا أيضاً »› بای أن يطیع الأوامر » والقو انين › والفروض ٠‏ 
والقواعد النی يقرا ذا ا مجلس القدمں؛ أو آى مجلس مقدسآخحر ينعقد انعقادا 
عصيحاً بتصد القضاء على الانشقاق أو إصلاح الكنيسة » يضع نفسه تحت 
طائلة العقاب الق . . . وستقخذ إذا اقتضى الأمر وساتل أخرى للاستعانة 
مہا فى تطبيق العدالة ° » ,۾ 

واحتج کشرون من الكرادلة على هذاالقرار »> فقد خشوا أن يكون 
فيه قضاء على حق مجتمع الكرادلة فى اننخاب ابابا ؛ ولكن المجلس تغلب 
على معارد ضتہم » ولم يكن م بعد ذلك إلا شن صغبر فى نشاطه . 

وأوفد الجلس وقتئذ بلحنة إلى يوسحنا الثالت والعشرين تدعوه إلى النزول 
عن عرش البابوية » فلما م تلق منه جواباً صرعاً قیات ( نی ۲۵١‏ مایں 
ما عرض علا من الهم الأريع واللحمسين الى وجهت إليه والى تنص 
على آنه کافر » کاذب الات والمناصب الكهنوتية ›» خاثن › 
غادر » فاسق » لص "© ؛ وكانث هناك ست عشرة تمة أحرى استبعدت 
لشدة قسوتا) . وف اليوم التاسع والعشربن من مايو قرر المجلس خلم 
يوحنا الثالث والعشرين » وقبل هو القرار بعد أن تحطمت آنحر الأمر جيم 
ا وار سج بان سج ف قلعة هردليرج طوال فترة انعقاد 
مجلس » وآفرج عنه فی عام ۱٤۱۸‏ ›» ووجد ی شرخوخته ملجأً ومقاماً 
عند کوز موده میدیتشی . 

واحتفل الجلس بانتصاره باستعر اض طاف جيع أغاء مدينة كنستانس » 
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فلما عاد إلى الحمل وجد اسه نى مأزق حرج ؛ ذلاك آنه إذا اختار يابا آلحر 
عاد إلى ما كان فى العام المسيحى من انقسام لای » لان کشر ا من أقالمه 
كانت لا تزال تطیع بندکت أو جر مورى . وأنقذ جريجورى الجلس من 
ورطته بعمل دل على دهائه وشہامته معا : فقد وافق على أن يستقیل بشرط 
أن يسمح له بأن يدعو الجلس مرة أخرى ويام عليه الصفة الشرعيه 
با له من سلطة ١بابوية‏ . ودعى المجلس إلى الانعقاد هذه الصفة الحديدة » 
وقہل استتالة جر يجورى ف الرابع من شېو پولیه سلة ۱٤۱١‏ + وأید صة 
من عينهم فی منا صم . واختارہ حا کا من قبل لابابا على آنکونا حیث عاش 
ى هدوء طيلة السنتن الباقيتن من حیاته . 

أما بندكت فقد أصر على المقاومة › ولكن كرادلته تخلوا عنه وتصالحوا 
مع الجلس » ولا حل اليوم السادس والعشرون من يولية له المجلس » فاوى 
إلى القصر الحصن الذى تقم فه اُسرڙه ف بانسية »> حیث مات ى سن 
التسعن » وهو لا يزال يعد نفسه بابا بحتق . وأصدر الجاس ٹف شر 
اکور قرارا يح دعوة مجلس عام آنحر إلى الانعقاد فى نحلال نمس 
سنن ؛ وى اليوم السابم عشر من نوفر الحتارت بلحنة الجاس الانتخابية 
الکر دنال آودنی کو لٹا Oddone Colonna‏ لنصب البايوية » وتسمى باسم 
البابا مارتن اللحامس ۷ ناعو ؛ وارتضاه العالم المسيحى بأحعه » وبذلك 
انقضى عهد الانشقاق الأعظ بعد فوضى دامت تسعا وتلاتين سنة. 


وهكذا وصل المجلس إلى غرضه الأول » ولكن نجاحه فى هذه الاقطة 
حال بینه وېن محقيتق غرضه الألحر وهو إصلاح المسيحية . ذللث آنه 
لما جلس مارتن اللحامس على عرش البابوبة استمسك بكل ما ها من ساطان 
وامتيازات » فآغضب بذللك سجسمند الذى هو اارئيس الأعلى للمجلس »> 
م با إلى الجاملة والدهاء فأحذ بخاطب كل طائفة من الاعات القومية الممثلة 
فى الجلس ويفاوضا نى عقد معاهدة معها على حدة نحاصة بإصلاح الكنيسة 


TS 


وعمل على إثارة المنافسة بين كل طائفة والأحرى حى أقنعم كل واحدة مما 
بقبول قل قدر من الإصلاح › صاغه فى عبارة عامة یستطیع کل حزب 
آن یفسرها تفسرآً یدع فيه آنه هو الفائز › وآنه صاحب الفضل فی کل 
إصلاح . واستسام الس له لأنه مل لزاع » فقد ظل يكدحة ثلاث سنن › 
حن اعضاو ٌه بعدها إلى أوطام > وشعروا بان جلا مقدساً يعقد فما بعد 
يستطیع أن حل مشكلة الإصلاح بتفاصيل أوفى وأكار دقة من هذا اا 

وف الثانی والعشرین من شہر ابریل عام ۱٤١۱۸‏ آعان الجاس فض جلساته . 


TES 


اعصلا لرالٹ 
صر م 
انتصار البابوية : ١١٤١ - ۱٤۱۸‏ 


يستطع مارتن اللحامس أن بعود إلى رومة بعد انتخابه مباشرة وإن 
كان هومن أهل رومة . ذلاف أن الطرق الموصلة إلا كانت ف فبضة 
برائشيو دا منثون Brace da M0)‏ الفاق لامر وهذا ری مار تن 
آن بقاءہ تی چنیف ؛ تم نی مانتوا » وفلورنس آمن له وأسلم . ولا وصل 
أحراً إلى رومة ( )٠٤١١‏ روعته حال المدينة > وما حاق مبانہا من 
حراب وبأهلها من بس وشقاء » فقد كانت عاصمة العام المسيحى أقل يلاد 
وربا حضارة . 

وإذا كان مارتن قد جرى على السنة السيئة التى جرى علا أسلافه فعین 
فى المناصب ذات المرتب الضخ والسلطان الكبر أقاربه من آل کولنا › 
فا كان ذلات إلا ليةوى أسرته ليضمن لنفسه السلامة فى قصر القاتيكان : 
وم یکن لدیه جيش › ولكن الولايات البابوبة كانت تحيط ا من كل جانب 
جیوش ناپلل » وفلورنس ٠‏ والبندقية » وميلان : وكانت هذه الولايات 
قل وقع معظمها مرة آحری ئی آیدی طائفة من الطغاة الصغار » يسمون 
أنفسمم نواب البابا ولكنهم كادوا فى أثناء الانشقاق البابوى يكونون سادة 
مستةاین فى ولابانہم . وقد ظل رجال الدين ف لمباردى قروا طوالا 
يناصبون أساقفة رومة العداء . وكان )ا وراء جبال الألب عام «سيحى 
مضطرب أضاءت البابوبة فيه معظم ما کان ها من احترام » وکان بای أن 
مدها بشىء من العون المالى . 
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فقد اعتمد بحض الال لبناء أجزاء من عاصمته . وإن كان قد ورث خزانة 
تكاد تكون حاوية › وأفلح بما انخذه من إجراءات قوية فى طرد قطاع 
الطرق من رومة والطرق المودية إلما »> وهدم حصنا للصوص ف میلیو 
Monteipo‏ < وأمر بقطم رءوس زعمائ ٩‏ > وأعاد اإنظام إلى رومة »› 
وجمع نى كتاب واحد قوانيما البلدية »> وعين رجلا من أوائل الكتاب 
الإنسانيين هو یو ہر تشيو poggioi Barcciolin Jl‏ آم لسره » وعهد 
الى چنتیل دا فيانو » وأنطونيو پزنيلو > ومساتشيو أن ينقشوا المظلمات الى 
فی کنیسی انتا ماریا جپوری والقدیس بو-حنا فى اللاتران ؛ واختار 
رجالا من ذوى المواهب والأخحلاق الكرية أمثال جولانو تشزاريى 
Guilian0 Cesar‏ › ولویس ilkîد a, „ Louis Allemand‏ 
کراایکا Domenico Capranica‏ وپرسپارو prospero Colonna lil gS‏ 
ااه فى مجمع الكرادلة . وأعاد تنظم أداة ا لحك القائرنية حى توّدى 
مهما على آحسن وجه »› واکنه لم جد طريقة محصل ما ءل ما يلزمه من 
امال إلا بيع المناصب واللحدمات الدينية . ولا كانت الکئية قد عاشت قرا 
کاملا بغر إصلاح » ولکنما لا تستطيع البقاء أسوعاً واحداً بغر مال > 
فقد حکم مارتن بأن الال لزم للكنيسة من الإصلاح . ومن أجل هذا تذرع 
روم کنستانس فدعا مجلساً عاماً بنعقد فی باقیا عام ٠٤١۳‏ . ولم يلب 
الدعوة إلى هذا الجلس إلاعدد قليل . وحم انتشار الطاعون نقله إلى سينا > 
ولا عرض أن تكون له الساطة المطلقة أمره مارتن بأن بنفض . وأطاع 
الأس.اقفة أمره لحوفهم أن يفةدوا راسم . وأراد مارتن أن بترضى نزعة 
الإصلاح فأصدر نى عام ۱٤۲۲‏ قرارا ابوب . فصل فيه يعض التغبرات 
ار ائعة فى إجراءات أداة الحم البابوية وطريقة تمويلها ؛ ولكن قامت فى 
سريل ذلاف الإصلاح مثات من العقبات والاعتراضاث . وما شت هذه 
الاقترا۔حات أن عفنا علا الزمان وجر علا انسیا ذيوله . وق عام ٠١١١‏ 
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جبعث مندوب ألانى فى رومة إلى أمبره برسالة تكاد تكون نذيرا بالإصلاح 
ءالدر' الذى جاء فيا يعد : 

« أصبح الشره صاحب السلطان الأعلى فی البلاط البابوی » وھو پبتكر 
ف كل يوم لنفسه أساليب جديدة . . . لابتزاز الال من ألانيا بدعوى أداء 
أجور رجال الدين . وهذا هو سبب الأصوات الى ترتفع بالتذمر والألم : ٠ ١‏ 
وستثار كذللك أسئلة حاصة بالبابوية » وإلا فإن الناس سينفضون يدهم آلحر 
الأمر من طاعة البابا فرارا من هذا الابتراز الظالم للأموال ؛ واعتقادى ن 
هذا المسللك الأحر سترتضيه كثشر من البلاد00 . 

وواجه البابا الذى حلف مارتن ما نجمع لدى البابوية من مشا كل مواجهة 
الراهب الفرنسيسى التتى اللماشع الى لم يعد تفسه لتصريف الشثون السياسة ٠‏ 
ذلك أن البابوية كانت حكومة أکثر نما کانت دینا ؛ و کان لابد أن کون 
البابوات رجال حك » وعاربین ف بعض الأحيان » وقلا كان ف مقدور مم 
أن يکونوا من أولياء الله الصالدن . نعم إن يوچنروس اارايع كان من هولاء 
الأولياء فى بعض الأحيان »› وإنه كان عنيدا »> صلب القناة لا يمن » وإن 
داء الرثية الذى كان يلازمه ويسبب له الاما مبرسحة هی يديه لا تکاد 
تفارقه قط » مضا إلى متاعبه ابلسمة »> قد جعله ضصجرآ ملولا » عبا للعزلة > 
منطوياً على نفسه . ولكنه كان يعيش معيشة النساك › مقلا من الطعام › 
لا يشرب غير الاء » قليل النوم » مجدا كشر العمل » حريصاً على آداء 
واچباته الدينية بإخحلاص وضمر ہی > لا حمل الحقد على أعدائه »> جواداً 
سخا بماله » لایعتفظ بشیء لنفسه › بلغ من تواضعه آنه کان لا یرفع 
عینیه عن الأرض<“ . ومع هذا کله فقا تجا من البابوات من کان له من 
الأعداء ما كان هذا البابا . 

وكان أول هوألاء الأعداء هر الكرادلة الذين انتخبوه . فقد أرادوا أن 
بيتقاضوا تمن أصوانهم »> وأن بحموا أنفسم من أن بحكهم رجل إمفرده 


TS 


کا کان عکهم مارتن > قأقنعوه أن يوقع Capitula ame‏ وەعناها 
الحرق عناوين - يعدهيم فيه پأن يطلتق هيم حرية الكلام »> ويومم ف 
مناص مم > وأن جعل فم السيطرة على نصف إبرادم »> وأن یشاورهم ف 
جميع الشئون المامة . وأصبحت هذه « الامتيازات » سنة متبعة وسابقة جرى 
سا العمل نى الانتخابات البابوية طوال عصر الضة . يضاف إلى هذا أن 
o‏ جعل آ ل كولنا أعداء له أقوياء . فقد اعتقد أن مارتن أقطع 
هذه الأسرة كثراآ من آملاك الكئيسة » فأمر بأن ترد إلا آجزاء کشر 5 
من هذه الآملاك › وأمر بتعذيب أممن مارتن السابق تعذيبا كاد يفضى 
لى موته لكى ينتزع منه معلومات عن هذا الموضوع . وشن آل کولتا 
الحرب على البابا » ولكنه هزمهم بقوة ابحند الذين أرسلوا إله من ملينى 
فلورنس والبندقية » غير أنه أثار بعمله هذا عداء رومة نفسما . واجتمع 
بمدينة بازل فى هذه الأثناء المجاس الذى دعا إليه مارتن » وكان اجياعه فى 
السنة الأولى من عهد البابا ابحديد ( ٠٤١١‏ ) ؛ واقترح مرة أخرى تأبيد 
امالس الكنسية العامة على البابوات . فا کان من بوچنيوس إلا أن أمره. 
بان ينفض ؛ ولکنه لم بطع أمره » وطلب اليه أن ثل أمامه »> وبعٹ ند 
من ميلان اجمونه فى رومة . وانتهز آل كولنا هذه الفرصة ليثأروا لأتفسبم 
مثه »> فدبرو! ثورة فى المدينة › وأقاموا حكومة جمهورية )٠٤١٤(‏ . 
وفر پوچنیوس ف قارب صغبر سار به نحو مصب التير »› بينا كان العامة 
رشقو نه بالسام » والحراب › والىچارۋ0¶ » واد ل ملجاً فی فلورنس › 
مف پولونيا »> وظل هو وحکومته منفیین عن روهة تسع سنن . 

وكانت الكيرة الغالبة من المندوبين الذين حضروا جلس بازل مز 
الفر نسيين . وكان غرفم کا قال اقات ثور بى صراحة › إما أن 
يتتز عوا الكرسى الرسولى من الإبطاليين > وإما أن جردوه من ساطانه يث 
لاجمهم بعدثذ أين يكون مقره » . وعملا هذه القاعدة استولى الجاءس على 
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امتيازات البابوبة واحداً بعد لحر : فأصدر هو صكوك الغفران ؛ ومتح 
الإعفاءات من الفروض الدينية » وعبن الموظفن الدينيين » وطلب أن توّدى 
ته هر اا بوره رات رجا الاين و اصن بوجت راا 
آلحر بحل انلس » فرد عليه بان أعلن خلعه هو )۱٤۳۹(‏ › واختار 
آمدیوس الثامن من سافوی بابا فی مکانه بام فاكس الحامس, ؛ و ذا 
تجدد الانسقاق نى البابوية مرة أخرى . وأراد شارل السابع ملك فرنسا أن 
يم هزعة يوچنيوس البادية للعيان »> فعقد تي بورج )۱٤١۸(‏ جعية من 
كبار رجال الدين » والأمراء » ورجال القانون » كلهم من الفرنسيين > 
وأعلنت هذه الحمعية سيادة المجالس على البابوات » وأصدرت قرار بورچ 
التنظيمى الذى ينص على أن المناصب الكهنوتية بجحب أن ملأ من ذللف الحن يمن 
تنتخېم حاعات الرهبات أو الةساوسة » ولكن من سحق اللاك أن ا 
ات . وحرم استثناف الأمحكام إلى ا مجلس البابوى الأعلى إلا بعد 
آن تستنفد یع الاحمالات القضائية فى فرنسا ؛ ومنع جمع بواکر مرتبات 
القساوسة لابا“ . وبذلك أوجد هذا التنظم نى واقع الأمر كنيسة فرنسية 
مستقلة ريسا ملك فرنسا نفسه . وانخذ جلس عقد ى مياز بعد عام من 
ذللت الوقت قرارات ماثلة هذه نشت بقعضاها كنيسة قومية فى ألمانيا 4 
و كانت كنيسة بوهيميا قد انفصلت عن البابوية أثناء الثورة الهو«سية 
Hui‏ ؛ ووصف كبر أساقفة براج البابا بأنه « وحش سفر الرولى CO‏ . 
ولاح أن صرح الكنيسة کله قد حط وأصبح لا يرجى شعب صدعه › وأن. 
الإصلاح الةو للكنيسة قد توطدت دعانمه قبل لوثر عاثة عام . 

وکان الأتر اكم الذين أنقذوا يوچنيوس . ذلك أنه لا اقترب الأثر اك 
العانيون من القسطنطينية قرر البز نطيون أن مدينتهم خليقة بن يكون فما 
قداس رومانى » وأن عودة الاتحاد بين المسيحية البونانية والرومائية تبمهيد لابد 
ّفزل غل وة جک ن ارف وبا غل هاا بت ا مر اون 
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يوحنا التامن ببعثة إلى مارتن الحامس ( ۱٤١١‏ ) تعرض عايه اجاع مجلس 
من رجال الکنيستين . وبعث مجلس بازل ممندوبین إلى پوحنا ( ۱٤١۳‏ ) 
يقولون له إن الجلس أعلى ساطة من البابا > وإنه تحت حاية الإمراطور 
سجسمند » ونه سبرسل الال وابلعند لادفاع عن القسطنطينية إذا ما تعاملت 
الكنيسة اليونانية مع المجلس لا مع البابا . وأرسل سجسمند وفدآً من عنده 
عرض معونته بشرظ أن يعرض الاقتراح اللحاص بانحاد الكنيستىن على 
مجلس جديد يدعوه هو نفسه إلى الانعقاد فى فبرارا . وقرر يوحنا آن”يظاهر 
یوچنیوس » واستدعی البابا لل فرارا من ثبتوا على ولاهم له من رجال 
الدين ؛ وغادر كشرون من كبار الأحبار »> وممم شراريى ونقولاس 
الکوزائی بازل وجاءوا إلى فبرارا > لانہم شعروا آن آهم ما ی الأمر 
هو مفاوضة اليونان > وطالت جلسات مجلس بازل » ولكما كانت مفعمة 
بالغضب المتز ايد »> وأحذت مکكانته تزداد انحطاطا یوما بعد يوم . 

وآئار مشاعر آورہا کلھا ما ترا إلا من الأنباء عن عودة الوحدة إلى 
العام الأسيحى بعد انقسامه بن الكنيستن اليونانية والرومانية منذ عام ٠٠٠١٤١‏ . 
وف الثامن من فبراير عام ۱٤۳۸‏ قدم إلى البندقية › الى كانت لا تزال 
مدينة بيزنطة إلى حدما » الإمراطور البءزنطى › والبطريق يوسف بطريق 
القسطنطينية » وسبعة عشر 0 روؤساء الأساقفة اليونان »> وعدد كبر من 
أساقفة الكنيسة اليونانية > والرهبان والعلماء . واستقبلهم و 
خرارا بأہة لا نشلٹ نی آنہا م تکن ها قيمة كببرة فى نظر اليونان الذين 
اعتادو ا الاحتفالات الفخمة ف بلادهم . ly‏ افتتح املس جساته انحترت 
حدة بلدا لإزالة ما بين الكنيستن من حلاف على حقوق البابا نى الرياسة » 
وعلى استمال اللحز الفطر » وطبيعة الالام الى تعانى فى المطهر » وعلى انتقال 
روح القدس من الأب والابن أو إليه . وظل العلاء نمائية أشهر بادلون 
ف هذه المسائل » ولكمم لم يصاوا فما إلى اتفاق . وانتشر الطاعون فى بادة 
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فبرارا نی هذه الأثناء »> ودعا کوزیمو ده ميدینشى الجلس أن يقل إلى 
فلورنس ٠»‏ على أن يستضيفه هو وأصدقاؤه . وتم هذا الانتقال بتللك 
الصورة ؛ ويؤرخ بعضمم بداية الهضة الإيطالية بدخول العلاء اليونان إلى 
فلورنس فى ذلك الوقت ( ٠٤۳١‏ . وهنا تم الاتفاق على أن الصيغة التى 
يقبلها اليونان - وهى أن «الروح القدس يصدر من الأب عن طريق 
الابن^ ° )ex Pare per filium Procedit)‏ تعیى بالضبط ما تعنیه 
الصيغة الرومانية وهى آنه یصدر من الأب ex Patre Filioque «( jly‏ 
اproeedi‏ ؛ ولم يسل شهر يونرة سنة ۱٤۴۳۹‏ حى تم الاتفاق كذللف على 
طبيعة لام المطهر . أما حقوق البابا فى الرياسة فقد أثارت نقاشاً حار » 
حى لقد آنذر الإمراطور الیونانی أن بفض الجاس . غر أن بيساريون 
Bessaarion‏ كبر أساقفة نبقية » وهو بطبيعته رج سام یسعی إل الصلح 
استطاع التوفيق بين الطرفين إِذ عبر على صيغة تعر ف بسلطة البابا العامة » 
ولكلا تحتفظ مما كان للكنائس الشرقية وقتئد ٠ن‏ حقوق وامتيازات . 
وقبلت هذه الصيغة › ولما حل اليوم السادس من شر يولية عام 1٤۴۳١‏ 
قرأ بيساريون باللغة اليونانية كما قرأ سبزاريى باللغة اللاتينية فى الكتدرافية 
الكر ی ال آقام فا بروتیاسکو من ثلاث سنن لا أكير قبا الفخمة › 
لقول قرأ هذا وذالك المرسوم الذى وحدت به الکنیستان › وقبل اران 
كلاها الآحر » وخر جميع أعضاء امجلس وعلى رام الإمبر اطور ll‏ 
آمام یوچنیوس الذی کان يبدو من وقت قريب E‏ ر 
لكن ابتهاج المسيحية كان قصير الأجل . ذالك أنه لما عاد الإمراطور 
اليونانى وحاشيته إلى القسطنطينية »> قوبلوا بالإهانات والشتاتم » فقد رفنض 
رجال الدين وااشعب الحضوع إلى رومة . وحافظ يوچنروس على تصيبه 
فى هذا الاتفاق » وآرسل الکردنال سزاريى إلى بلاد الجر على رس 
جیش للانضام إلى قوات لادسلاس Hunyadi Jدږاینھو Glas‏ < 
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وانتصرت هذه القوات عند نيش ١ء1‏ على الأتراك ودخحلت مدينة صوفيا 
ظافرة فی مساء یوم عید الیلاد عام ۱٤٤١۳‏ » تم بدد شلها مراد الثانى فى 
وارنه عام ٠٤٤٤‏ » وسيطر الحزب المعارض للانحاد ى القسطنطينية على 
الموقف » ولم ير البطريق جرمجورى الذى أيد هذا الاتحاد بدا من الفرار إلى 
إيطاليا . واستطاع جریجوری بعدثذ آن يشتق طريته بالقوة عائداً إلى صوفيا . 
ونما قرأ مرسوم الانحاد فى عام ٠٠١١‏ ؛ ولكن الشعب ظل من ذلك الان 
يتجثب الاتصال بالكنيسة الکر ى ؛ ولعن رجال الدين المعارضون للاتحاد 
کل من یؤیدونه › ورفضوا أن يغفروا ذنوب كل من حضروا قراءة 
الرسوم »› وآهابوا بالمرضى أن بموتوا دون تناول القداس بدل أن يتناو لوه 
من يد قس « اتعادى ٠‏ . ورفض بطارقة الإسكندرية » وأنطاكية › 
وبيت المقدس قرارات و المجلس اناهب ) الذى عقد ف فرار ا٩‏ : 
ويسر محمد الثانى الأمر بانخاذ القسطنطينية عاصمة للدولة البركية ر ٠٤١۴‏ » 
ومنح المسيحيين الحرية التامة فى العبادة < وعەù‏ چiادıوس Qenıadius‏ › 
وهو من ألد أعداء الوحدة بطريقاً فى القسطنطينية . 


وعاد یوچنپوس الى رومة نی عام ۱٤٤۳‏ ؛ بعد أن قضى مبعوثه القائد 
والکردنال فیتلیسکی اطءءءااهاV‏ على الحمهورية المضطربة »> وعلى أسرة 
كولنا ا مشا كسة بو-حشية لا تضارعها و-حشية الوندال أو القوط . وكان مقام 
#البابا ى فلورنس قد علمه تطور الاداب الإنسانية والفنون فى عهد 
کوز موده میدیتشى » وكان العلاء اليونان الذين شہدوا مور قر ارا 
وفلورنس قد آثاروا فيه الاهمام بحفظ الحفوظات القدبعة الى قد يضيعها. 
أو بتلفها سقوط القسطنطينية المرتقب . هذا ضم إلى آمنائه مجو » وڅلافیو 
بيوندو » ولیو ناردو برونى » وغرهم من الكتاب الإنسانيين الذين يستطيعون 
مقاوضة اليونان باللغة اليونانية . وجاء بالراهب آنچيلكو إلى رومة » 
وعهد اليه نقش المظلات نى معبد القداس بةصر الفاتیکان . وکان یوچنيوس 
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حجب بالا بواب الر نزية الکہری الى صہا چيرلى ناإءطاط6 لكان التعميد 
ی کنيسة ا > ولحذا عهد ل فیلاریتی ùÎ Filaarte‏ بصب آہواباً 
مثلها لكنيسة القديس بطرس الفديمة ( ۱٤۳۳‏ ) . ومن الأ ر ذات البال » 
ù‏ هذا المغال لم يضح على أبواب أشہر الكنائس فى العام المسرحى اللاتيى 
تماثيل المسيح » ومريم » والزسل فحسب » بل وضع معها أيضاً صور 
المريخ » ورومة » وهيرون › ولياندر » وچوپر » وجنيميد › ولم بكتف 
مدا بل ضاف للہا ليدا والبجعة وإن کان عله هذا ل يبر حى فى ذلك 
الوقت أی تعليق . وهکذا جاء يوچنيوس ف ساعة انتصاره على مجلس 
ءبازل بالنهضة الوثنية إلى رومة . 


الباب کار 
المضة تستحوذ على إبطالا 
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قصبة العالم 


لا اعتلى البابا نقولاس اللحامس أقدم عرش فى العالم2 » م يکن حج 
رومة يبلغ مشار حجم المدينة الى كانت تضمها أسوار أورليان ( ۲۷٠‏ _ 
[ ۲۷۵ م ) ؛ وكانت أضيتق رقعة وأقل سكاناً ( ۸٠,٠٠١‏ نسمة )7 من 
البندقية › وفلورنس » وميلان . ولم يكن هما مورد لاء الشرب ثابت بعتمد- 
عليه بعد أن دمر الرابرة سقایاتہا الکری »> ني إنه قد ب ها بعض 
السقايات الصغرة » وبعض العيون » وكثر من الأحواض والآہار » ولكن 
کشرین من السکان کانوا پستقون من ماء تیر €١‏ . وكانت كثرة السكان 
تعيش فى السول غر الصحية »› معرضة لان الهر وعدوى اللاريا 
تقسرب إلہا من الناقع المجاورة . وكان تل الکپتولن فی الان هی 
کار ینو Monte êaprino‏ لùÎ‏ المعز (اامو٥)‏ كانت ترعى على سفوحه . 
وکان تل اللاتین ملجا اا و ا ا و ت افر 
القديمة الى اشتق امه مها اجر مبرر بة + وكانت الر جو فاتیکان ع80۲ 


(« ) هذا لأننا تععقد أن القصة القائلة بأن الأسرة الإمبر اطورية اليابانية قد تأست ف 
عام ٠۰‏ ق . م خرافة لا تستند إلى دليل 
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ءل ر مدينة الفاتيكان ) ضاحية صغر ة على الضفة الأخرى من الهرمقابلة 
لوميط المدينة مكدسة حول ضرح القديس بطرس التمدم . وكالت بعض 
الكنائس مثل كنيسة سانتا ماريا مجيورى ( القديسة مرم الكرى ) أو سانتا 
تشيتشيليا جيلة من داخحلها ولكنها بسرطة من خارجها ؛ ولم يكن نى رومة 
كليسة تضارع كنيسة فلورنس أو ميلان ؛ أو دير يضارع التشرتوزا 
دی پاٹیا چاvھم di‏ و‰هاءCe‏ › کا لم يكن فما قاعة عامة تسمو إلى مكانة 
الپلادسافيتشيو ( قصر فيتشيو ) أو الكاس تيلوا اسفورديسكو 0ااعاووC‏ 
re0‏ أو حی الپلاتسا پیلیکو ر القصر العام ) ى سینا . وکانت. 
شوارع المدينة كلها تقريبا أزفة موحلة أومتربة ؛ وقليل مها مرصوف 
بالحصباء » ولا پضاء فما أثناء اللیل لاعدد قلیل ؛ ولم تکن تکاس إلا فی 
أحص الناسبات » كعيد عام أودخحرل شخصية جد نحطرة دخولا رسيا < 
وكان عاد المدينة من الناحية الاقتصادية مجىء بعضه من المراعى وإنتاج 
الصوف » والماشية الى ترعى نى الحقول القريبة مها > ولكن اب حزء الأ كر 
منه جیء من إيراد الكنيسة . وكانت الزراعة قليلة أو منعلمة › والتجارة 
أقل من القليل ٠‏ أما الصناعة والتجارة اللحارجية فقد كادتا ختفيان من الوجود 
لافتقار ما إلى اللماية وتعرضمما لاعتداء اللصوص وقطاع الطريق . ولم تكد 
توجد ف المدينة طبقة وسطى - فلم يكن فما إلا الأشراف » ورجال 
الدين » والعامة - وكان الأشراف بمتلكون كل ما لم يقع فى حوزة الكنيسة 
من الأراضى إلا القليل الذى لا يستحق الذكر »> وكانوا يستغلون الفلاحن 
بلا وازع من رحة ولا ضمر خحليقین بااسپحی اج . وكانوا يقضون. 
على العصيان بقسوة › ویتقاتلون فا بیہم على آیدی الأوشاب السفاحان 
إلأشداء › الذين بحتفظون مم ويدربومم على الضرب والفتك لينفذوا 
أغراضيم . واغتصبت لأر الكبرة - وخاصة أسرة كولا وأسرة 
أرسيى - المقابر والمامات » ودور المثيل »> وغرها من المنشآت القانيمة 


( ۴ج ۳ -ملده ) 
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ى رومة أو بالقرب ما » وحولتما إلى قلاع خاصة ؛ وكانت قصورها 
الريفية مشيدة ميث توّدى الأغراض الحربية . وكان الأشراف نى العادة 
يتاصبون البابوات العداء »> أو ڀبذلون جهدهم لیتولوا م احتیار هولاء 
:البابوات والسيطرة علمم . وكثرآ ما أشاعوا اللاضطر اب الذى أدى للى 
خرار البابوات من 3 > حى لقد کان البابا پیوس الثانی يدعو الله آن 
يجعل مدينة غر رومة عاصمة ملكه() . ولا آن حارب' سكستس الراب 
مواسكندر السادس أولثك الأعيان كائت حرومما جهوداً يختفر مما التمتع 
ببعض الأمن الذی لا بد منه للکرمی الناپوی : 


وکان رجال الدين هم الذين بحكمون رومة عادة » لأنهم كانت يأيد م 
.موارد الكنيسة على اختلاف أنواعها ينفقون مها . وكان الأهلون بعتمدون 
على ما ينصب ى المدينة من الذهب الوارد من الأقطارالحتلةة »> وعلى 
ما يستطيع رجال الكنيسة أن بستخدموهم فيه من الأعال بفضل هذا 
اللذهب » وعلى الصدقات الى يستطيع البابوات آن پمدوهم ہا منه . ولم مکن 
من شأن أهل رومة أن يتحمسوا لأى إصلاح نى الكنيسة بقلل من انصباب 
هذا الذهب فبا . وإذ كانوا عاجزين عن العصيان الصربح فقد اسقيدلوا 
به المجاء اللاذع الذى لابضارعه فى هذا هجاء آحر نى أية مدينة غير رومة 
ی أو ربا کایا . من ذلك آن تمثالا ی الپیاتہا ناٹر نا 13 Piazza Nav0‏ › 
۔وھو ئی آکہر الظن تمثال ممرقول » قد أطلق عليه ١‏ سم پاسکوینو Pasquino'‏ 
- ولعل هذا الاسم قد آذ من a‏ لوحة تلصق 
علا أحدث عبارات القذف والطعن » وكانت نى العادة عبارة عن نكت 
يالغة الإيطالية أو اللاتينية » وكانت توجه نى أكثر 'الأحيان إلى ابابا الحاك » 
وكان أهل رومة قوم متدينن ى المناسبات اللناصة على الأقل ؛ فكانو! 
يتزاحون لنلقى الركة من البابا > ويفخرون بأن بحذوا حلو السفراء فيقيلوا 
قلميه ؛ ولکن لا أعجز داء الرثية البابا سكستس الرابع عن آن يظهر 
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أمامهم فى الموعد المقرر نح هذه الركة وجهوا إليه أقزع ما نى جعية آهل 
رومة من السباب . يضاف إلى هذا أن الباہوات أصبحوا » بعد أن ألغى 
جوچينيوس الرابع ابمحمهوربة ف رومة »> حكام المدينة الزمنيمن » وبذلك كان 
يوجه إلہم ما يوجه إلى الحكومات من شتام . وكان سوء حظ البابوية أن 
يكون مقرها بين أكثر أهل إيطاليا روجا على القانون والنظام . 

وکان البابوات يشعرون بن م الحتق کل التق فی أن يطالبوا لأنفسبم 
ببقسط من السلطة الزمنية ورقعة من الأرض يارسونهفما هذه السلطة . ذلك 
pel,‏ وهم روساء منظمة دو لية »› لا بقبلون أن یکونوا آسری ی آیدی دولة 
بعفردھا کا كانت حالم فی واقع الأمر ى أفنيون . فإذا ما ضيق علهم إلى 
هذا الحد عجزوا لا غالة عن أن يقدموا للناس جيعاً خدمانمم نزة من 
غير تفرقة بيهم ؛ وعجزوا أكثر من هذا عن أن بحققوا حلمهم العظم وهو 
ن یکونوا المحکام الروحين لحميع الحكومات .. ولقد كانت «١‏ هبة 
اطنطن » المزعومة وثيفة واضحة التزوير ( كا اعترف بلاث نقولاس 
استئجار ثیلا ) » ولکن إهداء پپن إيطاليا الوسطى للبابوية  ۷٠١‏ ) »> 
,ذلك الإهداء الذى أيده شارلان »> ( ۷۷۳ ) من الحقائق التار ية الى لا شك 
خا . وكان البابوات قد سكوا لى عبلة خاصة منذ عام ۷۸۲ إن لم يکن 
قبل ذللت التاریخ ٩‏ > ولم يرقب أحد ی حقهم هذا قرونا طوالا . وکان 
توحيد السلطات الحلية › الإقطاعية أو الحربية »> يسرق الولايات البابوية 
مدره ی غر ها من الم الأوربية . فإذا كان البابوات من أيام نقولاس 
انامس إلى آیام کلمنت السابح قد حككوا الولايات الحاضعة هي حكم الملوك 
اأصصاب السلطة المطلقة »› فقد كانوا يتبعون فى هذا ما جرى به العرف فى 
زمانہم » وکان من حقهم أن یشکوا إذا قام مصلحون ومشل جرسن 
0 مدير بجامعة باریس یطالب بالديمقرطية ف الكنيسة ولكنه يستنكر ها 
شى الدولة . والمحتى أنه لا الدولة ولا الكنيسة كانت مستعدة للدمقرطية ف 
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الوقت الذى لم تكن الطباعة قد أخذت فيه تم وتنتشر + لاك أن نقولاس 
اللحامس قد ارتى عرش البابوية قبل أن يطبع جوتنرج الكتاب المقدس 
بسيع سنن » وقيل ن يصل فن الطباعة إلى رومة بثلائن سنة > وقيل أن 
بنشر ألدوس «انوتيوس أول كتاب من كتب الآداب القديمة . وملاك 
القول أن الدمقراطية ترف لا يستمتع به إلا إذا تثقفت العقول وساد 
الأمن والسلام : 


وكان حكم البابوات الزمى ينبسط مباشرة على ما كان الأقدمون يسمونه- 
إقلم لاتيوم ( وهو إقلم لادسيو فى هذه الأيام ) وعلى جزء صخر من 
الإقلم امحصور بن تسکانيا » وأمبريا » وملكة نالل » والبحو الترهينى . 
وکانوا فضلا عن هذا يدعون آ٣م‏ اعاب آمریا نفسما وولایات ادود » 
وروم‌انیا R02٣‏ ( وهی رومائيا امهم R0‏ القديعة ) وپتکون من هذه 
الأصقاع الأربعة منطقة عريضة تمتد فى عرض إيطاليا من البحر إلى الببحر ؛ 
وتضم نحو ست وعشرین مدينة كان البابوات مى شاعوا كوا پأيدى. 
ناثبین عنم أو يقسمو نها بين سکام الأقالم الأحرى . وفضلا عن هذا 
وذاك كان البابوات يدعون أن صقلية E‏ ناپلی كلها إقطاعیتان. 
بابو يتان » مسندين ف ذلاك إلى اتفاق عقد بين البابا إنوسنت الثالث وفردريك. 
الثانى ؛ وأصبح أداء هاتىن الدولتمن جعلا” إقطاعياً للبابوية من أ کر أسباب 
اللزاع ہین حا کہ ما Sb‏ يضاف إلى هذا كله أن الكونتة ماتلدا 
کانت‌قد أوصت لبابوات ر( ۱۱۰۷) پاسکانيا كلها تقريباً › بوصفها من. 
متاكاما الإقطاعية اللحاصة » ما فى ذللكف فلورنس › ولوكا »> وپستويا › 
وپزا > وسينا » وأردثسو ؛ وكان البابوات يطالبون بان تکون هم على ی 
هذه الأملاك حقوق السيادة الإقطاعية » ولكنهم قلما كانوا ا أن 
ينفذوا مطل م هذا ومجعلوه من الحقائق اإواقعة . 


وكانت البابوية تعانى الأمرين من جراء الفساد الداعلى » وعجزهد 
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لحر والالى » واشتباك الأحوال السياسية الأوربة بالإيطالية › والشتون 
الكاسية بالزمنية ؛ وظلت وتلك حاها تكافح قروناً طوالا للمحافظة على 
ممتلكانما التقليدية وتحول بينها وبين أن متلكها روؤساء العصابات الأفاقون 
المستأجرون » وأن تعتدى علما الدول الإيطالية الأخحرى . مال ذلك أن 
ميلان حاولت أکار من مرة آن نمتلك بولونيا »> وأن البندقية اسسثولت 
حلی رانا » وحاوات أن تضم للہا فیرارا » وأن ناپلى حاولث ن تبط 
سلطانما على لاتيوم . وقلما کان البابوات يعتمدون ف صد هذه المجات 
على جيشمم الصخر المؤلف من الحنود المرتزقين › بل كانوا يرون هذه 
الدول الطامعة بعضا على بعض ؛ لينشئوا بذللك نوعا من توازن القوى 
السياسية » ويعاولون آن يحو لوا بين أية واحدة مها وبين آن يصبح ها من 
القوة ما بمكنها من أن تلہم الأملاك البابؤية > وقد کان مکیٹلی 
وجو تشياردyı Quicciardini‏ عقن حن آرجعا بعض أسپاب عرق إبطالا 
إلى هذه السياسية البابوية ؛ ولقد کان البابوات على حق فی ابلحری علہا 
للها كانت سبيلهم الوحيدة للمحافظة على استقلالم الروحى والسياسى عن 
طريتق سلطامم الزمى . 

وحس الباپوات پوصفهم حکاماً سیاسین آنہم مضطرون إلى استخدام 
فس الأساليب السياسية الى يستخدمها آندادم الحكام الزمنيون . فكانوا 
e‏ المناصب والرتب الكهنوتية إلى ذوى النفوذ › 
حى القصر مهم »> لکی یوفوا ا عم من الديون السياسية › أو مققوا 
أغراضا سياسية ».أو يكافئوا أو يعينوا رجالامن الأدباء أو الفنانن . وكانوا 
يزوجون قار م فى الأسر ذات القوة السياسية > وكانوا يستخلمون الجيوش 
کا فعل یولیوس الثانى »> آو أساليب اللحداع كما استخدمها ليو العاشر( › 
لوصول إلى أغراضيم . وكانوا يغضون النظر عن قيام درجات من 
الر وقراطة اللسيسة - کانوا يفيدون مها فى بعض الأحيان ‏ كر الظن 
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آنہا م تكن أشد حسة ما کانت تنصف به معظم حکومات تلك الأیام : ولم تكن 
شرائع الولايات البابوية أقل شدة من شرائع غر ها من الدول » فکان مندوبو 
البابوات يشنقون اللصوص ومزیی النقود ویرون هذا شرا مریر لا بد 
للحکومات أن تسلکه . وكان معظل البابوات يعيشون معيشة بسيطة إلى الحد 
النى يزه المظاهر واللفلاتالرمية الفخمة الى تنطلما مناصمم فى زعهم ؛ 
وإن سوأ القصص النى نقرؤها عم فى أقاصيص غير مستندة إلى ساس 
صادق آذاعها عنهم هجاون غر مسثولن مثل بری 8e٦‏ › أو طلابہ 
لمناصب الذي لم نالوا بغينہم آمثال أرتينو ٥۸ا۸‏ » أو عملاء السلطات 
مثل آل إنفسورا واءوء!ه! المعادين للبابوية عداء شخصيا عنية أو عداء 
ديلوماسيا . أما الكرادلة الذين كانوا يعرفون شثئون الكنيسة الدينية. 
والسياسية » فكانوا يرون أنفسم شيوخ فى مجلس دولة غنية » وينظمون 
حياتہم على أُساس هذا اوضع » وشاد الكشرون مم لأنفسہم قصورآً 
فخمة » وناصر كرون غرم الآداب والفئون › وأباح بعضبم لانفسېم 
الاتصال بامحاظى والعشيقات › ولم يتحرجوا فى اتباع القانون الأخحلاق. 
السائد فى أيام الاستتار الى بعيشون فما . 

وواجه البابوات بوصفهم قوة روحية مشكلة للتوفيق بين الز عة الإنسانية 
الأدبية وبين المسيحية , ولقد كانت النز عة الإنسانية نصف وثنية » وكانت. 
الكنيسة قد أخذت على عانقها اجتثاث أصول الوثنية وتقطيع فروعها > 
سواء کان ذلك فی عقائدها أو ی فا . وکانت قد شجعت لمر امياكل 
والماثيل الوثنية أو أباحت‌هلا التدمير . مثال ذلاك أن كئيسة أريتو الكيرى. 
کائت قد شیدت توا بالرخام الذى أذ بعضه هن کرارا وبعضه الآشر 
من الاثار الرومانية القدرعة ؛ وآن مندوباً بابوباً باع كتل الرنحام المأحوذة 
من الكلوسيوم لكى تحرق ويصنع ما ابلبر ‏ ؛ وأن قصر البندقية قد بدئ 
ف تشییده ی عام ٠٤١١‏ لاقبل بتدمير المدرج الفلا . وقد استبخدم نقولاس 
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تفسه » ق حاسته المعارية حمل ألى عربة ولحمسائة من الرحام وصخور 
الآر افرتين آخذها من الكلوسيوم » ومن حلبة مكسيموس وغر ها من المائر 
القدعة لکی یعید ہا بناء کنائس رومة وقصورها. وکان اناج عکس هذه 
الحطة ›» والاحتفاظ ءا بى من الاثارالفنية والأدبية الرومانية واليوانية 
القديمة يتطلبان ثورة فی التفکر الکنسی . وكانت منْزلة النزعة الإنسانية ى 
الأدب قد علت علو كبر » وكانت الدوافع انى وراء الحركة الوثنية 
الحديدة قد اشتدت وقويت › والصيغة الى اصطبغ ہا زعاؤها قد عق 
تأثرها » بحيث لم تر الكنيسة بدا من أن تنجد مكاناً مده النطورات الى 
حدثت فى الداة المسيحية » وإلا نحسرت الطبقات الماقفة فى إيطاليا » ولعلها 
تخسر بعد ذالك هذه الطبقات نى وربا كاها . ومن أجل هذا احتضنت 
التزعة الإنسانية ى أيام نقولاس اللعامس > وانحازت بشجاعة ونبل لل 
جانب الدب ابمحديد والفن ابلحديد وتولت زعامتهما » وظلت مائة عام 
تعد من أكر الأعوام جة ورواء - ( ٠١۳٤ - ۱٤٤۷‏ ) تتح لعقل, 
[يطاليا قدراً عظما من الحرية - الحرية الى لا يفيد مها العقل كا يقول 
فلو د وتفن الإبطال اة > وفرصاً » ودوافع قانمة على القحيص 
والقيز جعلت رومة مركز الْبضة > ومکنٽہا من أن تستمتع بءصرمن كر 
المصور لألاء فى تاريخ البشرية . 


۲ 


اافول ال 
نقولاس اللحامس : ٠٤٥١١ - ۱٤٤۷‏ 


نشاً توماسو پار نتوتشیل İki Fommosso parentucelli‏ فقرة ف 
-ساردسانا » ولكنه استطاع بطريقة ما أن يلتحق بجامعة بولونيا » وأن يقضى 
فما ست سنن . ولا نفد ماله غادرها إلى فلورنس واشتغل مرباً حاص نی 
ا رینلدو و آلبتسی 1طا۸ اچde‏ d0اRina‏ وپلا دە استر تسى والد۴ 
de Str‏ . ولا كر ماله عاد إلى بولونيا وواصل الدرس وحصل وهو 
سن الثانية والعشرين على درجة ذكتور ف اللاهوت . وعينه نقولو دجلى 
الرجاتى ناةعerطاA‏ ناعde‏ 0امNicc‏ » كبير أساقفة بولونيا مشرفا على 
رت بت اة انق زاحة ان فلرر نس اجره هة ورون 
'الرايع حن كان هذا البابا يقضى عهد منفاه الطويل : وأصبح هذا القس ف 
:السنين الى قضاها بفلورنس من أععاب النزعة الإنسانية » دون أن بخرج 
.بذاك على المبادى' المسيحية » وصار صدقاً مما لرنی »› ومارسوپيى › 
ومانی » وآورسپا > ومجيو » وانضم إلى جتمعاتم الأدبية . وسرعان 
ما اہب قلب تومس ساردسانا » کا کان الإنسانیون یسمونه » بنار تحمسېم 
للآداب القديمة » فكان ينفق كل دخله تقريباً فى شراء الكتب › ويقةترض 
امال لابتياع الحطوطات الغالية امن ›» وجهر بأمله ئى آن بعكنه ماله يوا 
ما من أن بجمع فى مكتبة واحدة جميع الكتب العظيمة نى العام . وترجع 
نشأة مكتبة الفاتيكان إلى هذا المطمع العظم ٩0‏ . واستخدمه كوزيو فى عمل 
«فهارس المكتبة المرقسية » وابتج توماسو لوجوده بين عخطوطاتما ؛ وقلما 
كان يعرف أنه يعد نفسه لأن يكون أول بابوات الهضة . 


وظل عشرين عاماً بقوم خدمة ألرجاى فى فلورنس وبولونيا . فلما 
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مات کبر الأساقغة ( (۱٤4۳‏ عين یویچنیوس پارنټوتشیلی حلفا له ؛ م 
-عينه البابا بعد ثلاث سنن من ذلات الوقت کردنالا متأثراً فی ذلاف پعامه › 
موصلاحه » ومقدرته الإدارية . وانقضي عام آحر » ومات پو چتيوس › 
«ووجد الكرادلة أنفمم ی مآزق حرج بن أحزاب آرسيي وكولنا » 
ءفرفعوا پارنتوئشيلى إلى -عرش البابوبة » وصاح هو ی وجه سپازبانو 
ذا پستتشى da 6s)‏ ia00ومءم¥‏ قائلا : و منذا الذى كان يظن أن 
عملا فقار ا یدق ابحرس.عند قسیس یصیح بابا »> و سمت بذلا الاضطر أب 
ی صفوف المبتکرین ؟ ٠2۲‏ وابمج الإنسانیون ى إيطاليا ذا الاخحتيار 
ونادی أحدم فرانتشیسکو | ڊرıڼرy Francesco Barbaro‏ بان ر وای أفلاطو ن 
تقد مقت : فقد أصبح الفيلسوف ماكا : 


بوكان لنقولا اللحامس - وهذا هو الاسم الذى اختاره لنفسه ‏ ثلاثة 
أهمداف : أن یکرن بابا صالاً » وأن يعيد بثاء رومة > وأن حى الآداب 
«يوالعلوم والنون القديعة . وسلك فى أعال منصيه الامى ملك التواضع 
ءوالكفاية العظيمة » لا يكاد ينقطع عن ماع شئونه ساعة من ساعات 
اللہار » واستطاع أن بحتفظ بعلاقات الود والصداقة بن کل من لاتا 
«وفرنسا . وأدرك البابا. المعارض فليكس-المامس أن نقولاس لن يث أن 
يكب ولاء العام المسيحى كله » فتخلى عن جرم دعاواه »> وعقا عنه 
تنةولاس فضلا مته وكرما ؛ وانتقل الجلس الفاثر الح وقتئذ نى الانحلال 
من بازل إلى لوزان م انفض ( 1٤٤۹‏ ) ؛ وانتهت بذااف حركة الجالس 
الكنسية » وانشعب الصاءع الى حدث فى البابوية . غير أن المطالبة بإصلاح 
“الكية ظلت تجىء من وراء جبال الألب ؛ وأحس نقولاس بأنه از عن 
دالنيام سينا الإصلاح آمام معارضة جميع ذوى المناصب الكبرة الذين سيفقدون 
«مناصمم حا لذا ما تم هذا الإصلاح النشود . وكان يأمل أن الكنيسة › 
إإذا ما تزعمت حركة إحياء العلوم »> ستستعيد ما كان امن «كانة فقدتما 


فى نيون » ونى عهد. الانشقاق + ولسنا نعنى بهذا أن مناصرته للعلوم ت 
منبعة عن غايات سياسية > فحن لا يابمحنا شلك فى آنا كانت رغبة 
صادقة تكاد تكون هياما ؛ فقد قام فى أيامه الأولى يرحلات شاقة فوق. 
جبال الألب بحث فا عن الخطوطات » وکان هو الذى كشف ف بازل 
عن مولفات ترتليان . 


والآنوقد امتلأت خز ائنه بإير ادات البابوية » فقد شرع يبعث العال إلى آثيىة 
والقسطنطينية » وللى كشر من المدن فى ألمانيا وإنجلرا ليبحثوا عن الخطوطات 
انات وال ىة وة کات ر نة اوغا اى رها 
ومحشد فى الفاتيكان طائفة كرة هن النساخين والناشرين > ولم يکد يرك 
كاتبا إنسانيا فى إيطاليا إلا استدعاه إلى رومة . وف ذالك يقول فسپازيانو 
معجبا به ون کان ی ټوله کڈر من المبالغة : «وأقلى العلاء من جيم 
أنحاء العام على رومة فى أيام البابا نقولاس » بعضيم من تلقاء أنفسمم » 
وبعضيم إجابة لطلبه ٠»‏ . وكافأهم على اعام بسخاء لا يقل عن سخاء 
خلفاء المسلمين الذين تز مشاعرمم نغهات الموسينى أو قصائد الشعراء . من 
ذلك أن لورندسو ثلا اللحاضع لسلطان البابا تاي ٠٠١‏ دوقة ( ٠٠٠ر۴٣٠‏ ؟¶ 
دولار ) لأنه ترم کتاب توکپدش إل اللغة اللاتينية »› ونال جوارينو 
دا يرونا ٠٠٠١‏ دوقة نظبر ترجمة اسبرايون »> ومنح نةواو رر 
aîlnwÈ Niccolo Petrotti‏ دوگ نظر ترجة پو ليوس » وكلف ډو بير حة 
كتاب ديودور الصتلى ؛ ا +lد«lL Theodorus Gaza‏ 
بامجىء من فرارا ليخرج ترجة جديدة لكتب أرمطو ؛ ومح فرلرلفو 
بيت ى روءة » وضيعة فى الريف » وعشر آلاف دوقة لیر م الإلرادة 
والأوديسه إلى اللغة اللاتينية . وقد بلغ من ضخامة هذه المكافآت أن تردد 
بعض العلاء ى قبوطما » ولكن البابا تغلب على الثر دد بان حذرحم بٹیء *ن 
الفكاهة قائلا : « لا ترفضوا » فقد لا تجدون نقرلاس الجر ٠"4‏ ولا أن 
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صورة دم ۲ ) مادنا دجلل أرق ( سورة دم ۲۳( الدرچ لیوناردو لوريدانو 
من رمم چیوٹی بیلیی - فى معهد الفنون بالبندقية ی عمل چیوقی بيليي - فى المعرض القوى بلمدن 
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أحرجه الوباء من رومة إلى فرارا » أخحذ جه مترحيه ولساحيه خحشية أن 
للت الوباء وا-حداً مہم" . على آنه فی الوقت عینه لم یہمل ما یکن آن 
نسميه الأدب المسيحيى القدم . فقد عرض خب ة لاف دوقة على من يستطيع 
أن ياه بإجيل مى بلغته الأصللرة › واستخدم جيانتسومانى وجورج 
الطربزونی لیترجما کتب سریل اوح » وباسل » وجریجوری تریانرین 
و ررق .الشان و ر من الآداب الدينية ؛ و عهد إلى ماني وطائفة 
من مساعديه بأن خرجوا ترحة جديدة للكتاب المقدس عن النسخة العرية 
الأصلية واليونانية : لكن موته حال دون هذا العمل أيغاً . وفت هذه 
انر اجم اللانينية ى عجلة » وكانت تشوما كثر من العيوب »> ولکنما فتحت 
لول مرة کتب هرودوت ؛ وتوکیدیدس . وآکسانوفون » وېولبیوس > 
وديودور » وآان » وفيلون » وثيوفراسطوس . لطلاب العلم الين 
لا يستطيعون قراءة اللغة اليونانية . وكتب فيليلفو مشراً إلى هذه التراجم 
يقول : « لم تفن اليونان » بل هاجرت إلى إيطاليا - الى كانت ف الأيام 
الحالية تسمى ااموئارہ الكرى , ویقول مانی معر | عن شکره 
واعرافه بالحمیل > تعراً نعوزه الدقة العامية » إن ما ترجم من الكتب 
ى المان السنين الى جلس فيا نقولاس لى عرش البابوية أكر ما تر جم 
فى اللحمسة قرون السابقة بأحعها(* . 

وکان نقولاس عب مظھر الکتب وشکلھا ھا کان بحب ما حتوره 
صعائفها . وکان هو نفسبه نحطاطا ؛ وأمر بان بکتب له لنراجم كتبة مهرة 
على الرق ؛ وأن تجلد أوراقها بالقطبفة الترمزية الاون » وأن تكون ها مشاباف 
من الفضة . ولا كثر ءدد كتبه - حى باخ أحراً ۸۲١‏ عنطوطا لاتينيا 
و۳۲ عطوطا بونانيا - وضمت هذه الكتب إل مجموعات البابوات 
السابقعن نشأت مشكلة المكان الذى توضع فيه هذه المجلدات اللسة الآلاف 
أكير مجموعة من الكتب فى العام المسرحي - محرث يضمن انتقال هذه 


ا 


انر ة كاملة إلى اللالف . وکان تشیید دار الكتب ى الفاتيكان من أصدق 


آمانی نقولاس 


وکان ہتاء کا کان عالما ڪریراً ؛ وقد صم منذ جلس على عرش 
البابوية على أن عل رومة خحليقة بزعامة العام . وكان عيد ٠ن‏ أعيادها قد 
اقرب موعده إذ کان حل ی عام ٠٠٠١‏ . وكان يننظر قدوم مائة أاف 
ازائر إلا ف هذا اأعيد » وينبخى ألا مجدوا رومة خحربات رثة بالية » 
وتطلبت كرامة الكئيسة والبابوية أن يطالم حصن المسيحية الحصين زاثريه 
« عبان فخمة » جمع بن حسن الذوق وابلهال من جهة والفخامة والضخامة 
من جهة أخرى » محيث « يرفع هذا من شأن كرس الرسول بطرس » . 
هكذا صرح نولاس بغرضه وهو على فراش اموت معتذراً عا قصر 
فيه . وقد عاد ناء اس ارالمدينة وآبواما الک ری ٠‏ ورم سقاية ماء فرجیی 
Aqua Vergine‏ <« وأمر آمحد الفنانين أن ينشى' فسقية عال صا تزدان 

ا وغهد إل لبون ياتتا آلرتی بأن خطط القصور » والميادين العامة » 
1 ا ا ا و و 
ہر صف کثر من ااشوارع »> وتجادید کر من اب سور » ورم حصن سانت 
آنجيلو . وأفرض أعيان المواطنن الأ وال ليساعدهم على بناء القصور الى 
تزدان ما رومة . وجدد پر ناردو رسلينو » إطاعة لأمره > کنائس ساتا 
ماريا #بوری »> وسان چيوفی لا ترنو ؛ وسان پولو ؛ ومان لورندسو 
القانمة ارج آسوار المدينة »> والكمائس الأربعن للتى كان جرورى 
الأول قد نحططها لتكون عطات لاصلی ٠ ١١‏ ووضع تصممات فخمة 
ليناء قصر جديد للفاتيكان يعطى دائقه جميع تل الفاتيكان » ويسع البابا 
وحيع موظفيه » وكرادلته » وجحميع المكاتب الإدارية التابعة للحكومة 
البابوية . وعاش حى تم حجراته اللحاصة الى شفلها فما بعد اسكندر 
السادس وسماها جناح بوا ) » والكتبة ( وى الآ الينا كوتيكا 
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فاتیکانا) والحجرات الى نقشہا رفائیل فا بعد . واستدعی بینیدیتو بنتفجل 
من پروچیا » وأندریا دل کستنانيو من فلورنس لينقشوا رسوماً جصية 
م ببق ها آثر الآن - على جدران الفاتنكان ؛ وأقنع الراهب آنچيلكو 
وکان وقتئذ شيخ طاعاً ى السن - بأن يعود إلى رومة لينقش فى معبد 
ابابا نه قصص القديس اصطفانوس » والقديس لورنس > وفكر فى أن 
ممدم باسلقا القديس بطرس التداعية » وأن يشيد فوق قره أروع كنيسة 
فى العام » وقد ر لبو ليوس الثانى أن يشرع هو فى تحقيق هذا الغرض ابخليل . 


وكان يأمل أن بحصل على ما يلزمه من الال لتحقيق هذه الأغراض 
كلها نما يرد إلى رومة فى ذلك العيد القريب . وأعلن نقولاس آن هذا العيد 
سیکون ا-تتفالا بعودة السلام والوحدة إلى الكليسة ؛ ووافق ذلك هوى 
فی نفوس شع,.ب أوربا : وتوافد الحجاج من جميع أخحاء العام المسیحی 
اللاتينى بكثرة ل يسبق ها من قبل مثیل » وشمهم شېود عیان اسراب 
الل » وبلغ الزحام ى رومة درجة اضطر معها البابا إلى أن دد أقصى مدة 
يقيمها أى زائر فما بخمسة أبام فى أول الأمر » م بثلاثة » تم بيومين انان . 
وحدث ف يوم من الايام آن قتل مائتا شخص حن تدافع الناس فهووا فى 
نهر التيبر . فا کان من نقولاس بعدئذ إلا أن أمر هدم بعض البيوت ليفسح 
الطريق إلى كنيسة القديس بطرس . وجاء الحجاج م دايا فاقت ف 
قیمتا ما کان يتوقعه نولاس نضبه » ووفت بنفقات مبانيه المديدة > 
وما حصصه من الال لاملاء والحخطوطات ٠”‏ . وعانت المدن الإيطالية 
الأخرىنقصا فى النقود لأن الأموال « كلها تدفقت نى رومة » » ولكن أصصاب 
الآزل فى رومة »> ومبدلى النقود والصيارفة › والتجار جنوا أرباحاً طائلة > 
حى استطاع نقولاس أن يودع فی مصرف آل میدیتشى وحده مائة لف 
فلورین ( ۲,٠۰۰,۰۰۰‏ ؟ دولار ٩٠)‏ . واشتد تذمر البلاد الواقعة وراء 
جبال الألب من انصباب الذهب إلى إيطاليا : 
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وحى فى رومة نفسما شوه يعض التذمر هذا الرخاء الطارئ . ذلك 
أن < نقولاس مذ المديئة کان حکا مسندراً عادلا کا يراه هو . وکان 
قل وعد بتحقیق بعس الآمال الحم هورية »> أن رشح أربعة ٥ن‏ المواطنن 
يعينون م ق الستقبل يع موظى البلدية > ويشرفون على شثون اضر ائب 
الآ تجى من المدينة . ولكن أعضاء مجلس الشيوخ والأعيان وهم الطبقة الى 
کالت تول حم المدينة حين كان البابوات يقيمون فى أفنيون وى عهد 
الانشةاق › ل يرضوا عن الحكومة اليابوية القانمة فہا » > كا استاء العامة 
من ويل الغا کا ال قم شن ری کل جد ای هجوم عاثل اهجوم 
الذی أدى إلى طرد يوچنيوس من رومة . وكانت الأفكار ابمحمهورية الى 
یتادی ہا آرنلد البیشای » وکولا دی ریندسو 20ا۸ ال وام لا تزال تشر 
کشراً ٣ن‏ العقول Q0‏ وحدٹ £ ا :2 الى تربع فا ی 
البابوية أن آل زعم م‌‌‌ من أهل المديثة يدعى استقانو کار Stefano Porcaro‏ 
نحطبة حماسية نارية يطالب فما يإعادة الحم الذاتى إلى المدينة ۽ فا كان ٠ن‏ 
لقولاس إلا أن نفاه من المدينة نفياً مرا » إذ عينه حا كا لأنيانى › 
ولكن بركورو استطاع أن يعود إلى العاصمة » وآن ينادى بنداء الحرية 
أمام حع مهتاج فى حفلة مقنعة . ونفاه نقولاس مرة أخحرى إلى بولونيا ٠‏ 
ولكنه ترك له حريته الكاماة ولم يفرض عليه إلا أن يظهر كل يوم أمام 
الاندوب ااپاہوی ف المدينة رل أن استفانو ¢ ادى ل يکن شی ء ربط هته 
أو قحد په عن العمل ¢ استطاع وهر ف پولو با أن کر مو “اهر ة ع 
اشر ك فہا ثامائة من أتباعه فى رومة . وكانت النية مبيتة على أن ج 
لمتآمرون قصر الفاتيكان فى يوم عيد الغطاس أثماء قيام البابا والكرادلة 
بالقداس ى كنيسة الرسول بطرس > 2 پستولوا على ما فيه من کنوز 
ليتمكنوا ا من إقامة جهورية » ثم يلقوا القبض على نقولاس نفسه 
ویتخنوه اسر . وغادر برکارو ہولونیاً سرا ( ف ۲١‏ دیسمر سنة 
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۴ ) وانضم إلى المتآمرين عشية يوم جوم المدير . ولكن غيابه عن 
يولونيا عرف » وجاء رسول إلى الفاتيكان يحذر ابابا من المؤامرة . واقتى 
1 استفانو » وعبر عليه » وزج نى السجن » .وضرب رأسه فى اليوم التاسع 
من ینابر ی سانت انلو . وعد ابميمهوريون قتاه اغتبالا » وندد الكتاب 
الإنسانيون بالمؤًامرة وعدوها خحيانة مروعة للبابا اللحر الصالح ٠‏ 


وروع نقولاس » وتبدلت حاله لا تبن له أن قا کبرا من أهل 
المدينة يرونه طاغية مهما تكن فعاله اللحرة . وآقضت مضجعه الظنون 
السيئة » وملا الغضب صدره » وعذبه مرض الرثية » فأنحذ ينحدر الحدارآً 
سريعا نحو الشيخوخحة . ولا جاعته الأنباء بأن الأنر اك استولوا على القسطنطينية 
فوق سین آلا من جثث المدافعين عنها › وام اتخذوا كنيسة أباصوفيا 
مسجداً ر( ۳٥٤ا‏ » یل اليه أن ما ناله من مجد ف آثناء بابویته کان 
هرجا کاذباً وعبا باطلا قصير الأجل . وأهاب بالدول الأوربية أن تضم 
صفوفها لتةوم بحملة صليبية تستعيد مها حصن المسيحية الشرقة الحصن ؛ 
وطالب بعشر إيراد أورباً الغربية بأجمه بعول به هذه الحملة ء وتعهد بأداء 
جميع إبرادات الأملاك البابوية » .والحكومة البابوية » وغبرها من الموارد 
الكذسية ؛ م طالب بوقف جيع الجروب المستعمرة بين الأم المسيحية »› 
وإلا حرم القانمون ما من حظرة الدين » لكن وربا صمت أذنها عن 
ماع النداء . و قال الناس اخ الامو ال الى حمعها البابرات السابقون لمويل 
حروب صليبية استخدمت فى أغراض أحرى ١‏ وآثرت البندئة أن تعقد 
مع الأتراك اتفاا تجاريً »> وأفادت ميلان. من متاعب البندقية فاستردت 
برستشيا » ونظرت فاورنس بعين, الرضا إلى فقدان البندقية مجار نما مع 
الشرق(") . وأحى نقولاس رأسه آمام الحقيقة الواتعة » وبرد دم الحاة 
ف عروقه . وتوف الرجل ى عام ٠٤٠٠١١‏ ى الإامنة واللامسين من عمره 
بعد أن نهكته متاعب الدبلوماسية غبر الجدية وجوزى على حطايا أسلافه + 
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لكنه أعاد السلام إلى داخحل الكنية . وأعاد النظام والجد إلى رومة . 
وأنداً أعظم مكتبة فى أوربا كلها > ووفق بين الكنيسة والنضة ٠‏ ولم يدناس 
يده بالحرب »۰ ولم يتحیز لذوى القرفى ؛ وبذل كل ما يستطيع من الحود 
ليخرج بأوربا من التزاع المؤدى إلى الانعحار . وكان هو نفسه ميا سحاة 
بسيطة وسط موار د لم يرق ها فى ضخامما مثيل » وكان غا للكنيسة ولكتبه . 
ولم یسرف إلا فی عطایاه . وقد عر [حہاری عزون عن شعور إبطاليا حن 
وصف البابا العالم بأنه رجل حکم »> عادل ان رح ٤‏ مسال . 
مم میم صان ۴ . تم إن ما 

انحن وقد لا یری پرکورو هذا الرأى » ولكن لا ا ٥ن‏ 


ن نسجل هذا الحكم . 


ا 


. © 
امول اٹ 
کلکستس الثالث : ۱٤۹۸ - ۱٤٥١‏ 


وكان تفرق إبطاليا هو الذى قرر نتيجة انتخاب البابا الذى حلف۔ 
تقولاس : ذاك أن الكرادلة قد عجزوا عن الاتفاق على اختيار أحد الكرادلة 
للإيطالين . فعمدوا من أجل ذاك إلى اختیار کردنال آسپانی هو ألفياسوا 
بور چیا iaچا8o A٥۸0‏ الذی تہسی بام كلمنت الثالت . و كان الإا 
ابحدرد قد بلغ السابعة وال هين من العمر »› وكان موته مرتقباً بعد قلیل ۰ 
فتتاح بذلك للكرادلة فرصة اختيار أخرى قد تكون أعود عامم بالفائدة . 
وکان کلکستس متیخصصا نی القانون الکنسی بارعا نی الدپلوماءرة ›'ولذللكف 
کان ذا عقاة قانونية > قليل العناية بالعلوم الغديمة اى شغف ا نولاس . 
وضعف تى عهده شأن الكتاب الإنسازين الذين لم تكن لم أصول ثابتة فى 
روہة إذا استٹنینا مہم لا ال۷ الذى ظل بعد أن صاحت حاله 
أميناً للبابا . 

وکان کلکتس رجلا صالا یعطف على آقاربه »> فلم تنقض على. 
تتويجه عشرة أشہر حتى رفع إلى مقام الكر دنالية اثدن من أبناء أخيه 
م هما لوبس چون داميلا واأچM‏ ول ۸وس[ sاuا‏ > وردر جو بورچیا س 
ودون چیمی الر تغالى Don Jayme‏ وکانت pe‏ على التوالى خ.ة وعشرين 
عام » وأربعة وعشرين » وثلاثة وعشرين . وكان يعيب ردرجو (النى 
أصبح فیا بعد ابابا اسکندر السادس ) شیء آخر وھو آنه کان رجلا 
صرےاً مسنہترآً نی أمور عشبقاته ؛ لکن کلکستص مع ذلك «نحه کر 
المناصب كسا فى البلاط البابوى ‏ فجعله ناثب رئيس السكومة اأبابورة 
)٠٤١۷(‏ » م عينه فى العام نفسه قائداً عام للقوات البابوية ٠‏ وهكذا 
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بدت عاباة الآقارب » وهى اللحطة النى اتبعها اإبابوات › واءحداً بعد واحد 
فوهبوا المناصب البابوية لأبناء إخونم وأخواتهم وغبرهم من أقار م > 
وکانوا نى كشر من الأحيان أبناء البابا تفه . وأغضب كلكستس الإيطا لين 
ا پرال اختارهم کن با فا رومد الان کا 
القطلانيون . على أن البابا كانت تدعوه إلى ذلاك .ياب معقولة : منْها أنه 
كان اجنيا نى رومة ؛ وأن الأعيان وابلحمهوريين كانوا بحيكون الموامرات 
ضده » وکان بريد آن یکون بالقرب منه رجال بعرفهم ۰ حمونه من 
الدسائس ‏ بنا کان وجه اهیامه إلى آم ما يعنیه - آلا وهو الحرب 
الصليبية > هذا إلى أن البابا كان يريد أن يكون مة نمر من أصدقائه 
تی جمع الكرادلة الذى لا ينغك يكافح بعل البابوية ملكة انتخابية 
ودستورية » تخضع فى جيع قراراتما لاكرادلة بوصفهم ملسا الث وخ أوعانا 
#خصرصا » وكان البابوات يقاومون هذه الحركة » وأفلحوا فى التغلب علما » 
کا كان الوك عار بولما » وكا أفلحوا فى القضاء علا ؛ لا فرق بين هولاء 
وأولئك . وكان النصرنى كلنا الحالن.حليف اللكية المعلاقة ؛ ولكن لملاستيدال 
الاقتصاد القوعى بالاقتصاد الحلى › واتاع جال العلاقات الدولية وتعقدها . 
يتطلباد » إلى وقت ما » تركىز الزعاءة والسلطان . وأنہاك كلكستس 
آنخر قطرات نشاطه نی محاولته غر الجدية لإثارة أوربا والإهابة ا إلى 
E‏ ا رومة پائتهاء حکم « العرابرة ٠‏ ها » 
ولا رشح الکردنال پکولومینی ا"iصهاه»۴:۲‏ خلفا له . اپہجت رومة 
ھا م تبنوج من قبل لاختیار أى بابا فى خلال المائنى العام الألحرة . 


کت 


۱٤۹٤ - ۱٤٥۸ : پیوس الثانی‎ 


بدا نیا سلڈيو ده پکو لو می ¡ہiصەاەcء¡۴ Enea Silvio de‏ حياتە ى 
عام ٠٤٠١‏ نى بلدة كرسترانو اقريبة من سینا . وکان أہواه فقہرین ولکہما 
من أرومة مجيده . ودرس القانون نى جامعة ا > ولكن القانون م برق 
له لأنه كان ميل إلى الأب » غير أنه أكسب عقله حدة وانتظامآ فى 
انكر »> وأعده لواجبات الإدارة والسياسة . ودرس الآداب الإنسانية ف 
٬غفاورنس‏ على فيليو »> وظل من ذلاف الوقت ذا نزعة إنسانية »› 8 
'الکر دنال کبرا: نيكا أميناً له ورافقه إلى مجلس بازل » وهناك اجتمع مع طائفة 
من آعداء يوچنيوس الرابع ؛ وب بعد ذلك كشرآً من السنن ا عن 
-حركة الجاليں ضد سلطان البابوية » م اشتۂ شتغل وقتاً ما میا لفایک 
الحامس ابابا المعارض . ولكنه أدرك أنه قاد راهن على الجواد ا 
فأغرى أحد الأساقفة أن يةدمه للإمراطور فردرياك الالث » وما ليث أن 
عن نی منصب ئی ابلاط الملکی . حتی [ذا کان عام ۱٤٤١‏ رافق فردریاك 
زلى السا » وظل مرتبطا به بعض اإوقت . 

عليه نى تلك السنمن الى كان يتكون فما عقله نزعة حاصة » 

ما ئی الأمر آنه کان إنساناً نشہطا پرقی نى الناصب . غر ذى میادئ 
حرص علہا . أو هلف پیتغیه ٤‏ النجاح ؛ فقا کان يتنقل من جانب إلى 
O EEE‏ . ومن امرأه الى امرأة وهو مرح 
ماب تقلہاً بدو لھ کا کان يبدو لحظم معاصریه -- آنه هو التدریب 
ااصحيح لواجبات الزوجية » وشاهد ذلك أنه كتب إلى صديق له رسالة 
يةصد ما التغلب على عاد متاة تور الز واج على الفجور"“ . وكان له 


E 


عدد من الأبناء غر الشرعيين بعث بواحد منم إلى أبره وطلب إليه أن. 
یربږه » واعترف له أنه « ليس أكر قداسة من داؤد › ولا حكة من 
سلمان ٩۲‏ ؛ وکان فى وسع الشاب البيث أن بقتبس من الكتاب المقدس 
ما يويد أغراضه . وكتب رواية من طرار 'کتابات بوکاتشيو › ترت إلى 
اللغات الأوربية كلها تقريبا » وكانت ما مجابه به ما تولى منصه الديى . 
وقد تردد طویلا ی ابس المسموح › ون کان بعلم أن رقيه ى المستقبل 
بتطلب أن ينخرط فى سللف رجال الدين ؛ وذلاف لأنه کان يشلت كنا شاف 
أوغسطن فى قدرته على التعفف") . وكتب يعارض مبدأً عدم زواج 
رجال الدين <" . 


ولكنه احتفظ وسط هذا التقلب كله بالإحلاص للأدب . ذللك أن 
إحساسه امرهف باللمال » وهو ذلك الإحساس الذى أفسد أخلاقه › قد جعله 
هوى الطبيعة › ويولع بالأسفار ؛ وهو الذى كون أسلوبه الذى جعله كار 
الكتاب إمتاعاً » وأفصح اللحطباء فی القرن اللحامس عشر کله . وقد کتب 
فى فروع الأدب كلها تقريا - وكانت كلها إلا القليل النادر باللغة اللانينية ؛ 
كتب نى القصص » والشعر › والفكاهات الشعرية » والمحوار »› والقالات > 
والتواريخ › والأسفار » وابمغرافية ؛ وكتب الشروح والتعليقات › 
والمذ کرات ؛ وکتب ٠سلاة‏ » وکانت کلھا بتحمس وظرف لا يقلان 
فى ذلك عن أحمل ما فى كتابات بترارك النرية . وكان يسعه أن يكتب 
أية وثيقة من وثائق الدولة » ويعد أو يرتجل خطبة هارة تقنع قار شما 
أو سامعها » وتأسر بسلاسما عقل من بطاع علا . وکان من خصائص 
ذللك العصر أن [ینياس سلقيو س Îd Aeneas Sylvus‏ من لا شىء ولکنه 
ارتقى إلى مقام اليابوية على سن قلمه . ولسنا ننکر آن أشعاره م یکن هما من 
العمتق أو القدر ما يخلدها » ولكنا بلغت من الرقة حداً جعله يتلتى تاج الشعر 
من فردويك الثالٹ ( ۱٤٤١‏ ) دللا على اغتباطه بشعره . وکان لقالاته 


£ 


سحر وة عوضا ماكان ينقص كاتا من قوة العقيدة أو السك بابد ء 
وکان یسه أن پتل من حلدبث عن ۰ و شقاء حياة البلاط ٠‏ الى بقول 
فما إن « الرذائل كلها تنصب فى بلاط الملوك كا تنصب مياه الأنہار نى 
ةا رق و 0 ا 
الأنءرى لذاك العصر أن حطابه الطوبل فىالتربية - الذى كتبه إلى لادسلاس 
ملاك بوهیمیا » ولکله کان يقصد نشره - لم يقتبس فيه إلا من الكتاب 
الوثنيين » الهم إلا عبارة واحدة اقتبء ما من غرم ؛ وأنه ل يضرب إلا 
ا من هوّلاء الكتاب » رأنه نظم عقود ااديح لادراسات الإنسانية ء 
وحث الملك على أن :يعد أبناءه لتحمل مشاق الحرب وتبعانما لأن ١‏ المسائل 
«الحدية لاتسو ما القوانين بل قوة السلاح ٠»‏ . وتعد مذ كراته الى كتا 
عن أسةاره خر ٠ا‏ كتب من نوعها فى أدب النهضة كلة › ذلاث أنه لم يكتف 
.بوصف الدن والناظر الريفية وصةا ذا فتنة ومتعة ؛ بل وصف فوق ذلك 
صناعات البلاد الى زارها »> وغلاتها ؛ وأ.حواها السياسية » ونظمها 
الحكومية » و عادات أهلها وأحلاقهم ؛ ولم یکتب أحد بعد پتر ارك عن الريف 
ثل ماکتب هو من حب وإعزاز . وکان هو دون غبره من الإيطاليين 
فى قرون عدة الذى أحب آلانيا ؛ وكان جد كلمة طيبة بقوذا عن الصخابين 
من أهل المدن الذين بماأون المواء بأغانہم ويعلأرن بابلسعة بطومم » بدل 
أن بختال بعتم بحا ی الشوارع . ركان صف نفسه بأنه عربعں عل 


اہ ری تتاف اراو » ركان من أقواله الآ رة الى يكررها على 
ا دام « موان لایشہہان طالبعلم وطالب مال(“ وحول قلمه المطواع 
لكتابة التاريخ » فكتبعدة ترا حم قصارة لامشو ورین من معاصریه ؛ وکتب 
.رة إترأرك »> وتاريخ الحرب اهوسية و۷ Tj gas « Hussite‏ 
تاريخ العام . م وضع خحطة لكتابة ناريخ للعالم وجغرافيته کر من التاريخ 
؛السابق » وظل يعمل فيه وهو بابا » وأتم قسمه الحاص بآسية والذى عى 
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کولبس بفراء۳'(4 . وکان وهو بابا یکتب من یوم إلى یوم مذکرات 
lr Jy Commentari4‏ تاریخ حکه حى مر ض مرضه الأخبر . وکان وهو 
هذه المرحلة من حياته « يقرأ و على حى وهو راقد على فراشه حى منتصف 
الیل > کیا یقول معاصرہ پلاتیتا نا۴۵ › ولم یکن ینام آکار من هس 
ساعات آو مت  )۳۲‏ وكان يعتذر لأنه يقضى وقت البابوية فى الأعال 
الأدبية ويقول : إنا لم نختلس وقناً من واجباتنا ؛ بل إننا مابحنا الكتابة 
من الوقت ماکان حب آن رنقضيه ي الوم ؛ وقد حرمنا شيخوختنا دن 
الراحة حى نورث الأجيال القادمة کل ما نعرف أنه حليتی بان خاد ۾ ١‏ . 

وبع الإمراطور بإینیاس سلفیوس رسولا إلى البابا ی عام ٠٤٤١‏ , 
واعتذر الرجل الذى هاج يوچتيوس ماثة مرة اعتذاراً تأثر من فصاحته 
البابا الرحم فلم يسعه إلا أن يعو عنه » وأصبحت روح إينياس من ذا 
الیوم ماکا لیوچنیوس : ورسم قسیساً ( ٤ ) ۱٤٤٩‏ وما باغ المادرة والأربعین 
من العمر ركن إلى العفة والطهارة » وعاش من ذللف اسن محيشة مثالية . 
واحتفظ بولاء فردرياث للبابوية ؛ واستطاع سياسته الحصيفة > الملتوية فى. 
بعض الأحيان » أن يعيد ولاء الناحبمن والأحبار الألان إلى الكرسى 
اللخرن راتات رازا رة اوتا لإیطالیا ٠ن‏ جدرد » حل 
روابطه بفردریك شیا فشیثاً » اها ببلاط ابابا ر ٥٥٤ا‏ . لأڼه کان 
يرغب على الدوام فى أن يعود إلى معمعان السياسة وإلى موطنه الأول ؛ 
ذلك آنه ی رومه سیکون ی مركز الیرګة كلها ؛ وءن یدری لعله وهو 
فى وسط الحادثات الصاخحبة وتقاباتا يقا سم عرش البابوية , فاا كان عام 
۹ عن اسقفا لسینا » ونی عام ٠٤١١‏ أصبح الکردنال پکولوهینی . 

ولا حل الوقت الذى حب أن بتار فه خليفة لكالكستس » أراد 
الإيطاليون فى الجمع المقدس أن يتفادوا اخحتيار الكردنال دستوترشيل 
Cardinal d' Estouteville‏ › اوا أصواتم لپکو لویی لأن الكراداة 
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الإيطاليين صجموا أن بحتففاوا باجمع المقدس إطاليا صما »> وكان 
تصميمهم هذا مينيا على أسباب شخصية وعلى خوفهم منأن البابا الغر الإيطالى 
قد يعيد الانشقاق إلى العام المسيحى بانحيازه إلى بلاده أو بنقل كرسى 
البابوية من إيطاليا . ولم بجابه آحد لياس بذنوب شبابه » ول بتردد 
الکردنال ردر یجو بور چیا المرح ى أن يدل له پصوته فى غر موارية ؛ 
وآحست الكثرة الغالبة أن الكردنال پكولوميى > وإن لم برد القلنسوة 
الحمراء إلا من عهد قريب »› كان واسع التجربة ء کا كان 
دپلوماسيا نأجحاً واسع الاطلاع على شئون ألائيا المنعبة وعالا رفع 
بعلمه مكانة الباوبة . 


وكان وقتذ ف الثالاة والحمسين من العمر »> وكانت سحاته الكثرة 
المغاءرات قد آثرت کثرآ فی صصته س بدا وکأنه شيخ طاعن فى السن . وا 
هو مسافر من هو ددة إلى اسكتلندة ( ٠٤٠١‏ > إذ اض طرب البحر اض طرايا 
بث تى نفوس السافرين أشد المول والانزعاے _ حى امد استغرقثہ 
الرحلة من سلویس وردا؟ إلى دنہار 2۲طمں0 اٹی عشر یو ما - فاقىم |د 
نجا أن يسر حاف القدهبن إلى أقرب ضريح العذراء . وحدث أن كان هذا" 
الضربح هویت کر له dle Whitekirk‏ بعد عشرة أميال ٠ن‏ اكان الذى 
زل فيه I‏ > ومشى المسافة كاها وهو محا اده من فوق الثاج 
وابلليد » وأصيب بداء الرثبة وظل يعانى منه أشد الآلام 1٠‏ ى من حياته . 
ولم بحل عام ۱٤۵۸‏ -حی کان مصااً بحصاة ف الكاوتين » وبسعال «زءن . 
وغارت عيناه » وامتقع لون وهه » « ولم يکن ف وع الاس 
آحیاناً » کا یقول پلاتینا د آن يووا نه حی إلا حن سمعون صوته  ٩"‏ . 
وکان وهو بابا یعیش عيشة بسيطة یراعی فما جاب الاقتصاد ؛ وكانت 
نفقات بيته فى الفاتيکان أقل ما سجاه التار بخ من تفتقات هذا اريت . 


(*) آی م يصبح کردنالا . ( امه حم) . 
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وكان إذا أمكتته واجبات منصبه يأوى إلى ضاحبة فى الريف » يعيش فا 
كا يعيش القروى الشريف المتواضع لا کا یعیش البابوات ٩54‏ . وکان 
احیااً محضر مجامع الكرادلة أو يستقبل السفراء » نى ظلال الأشجار أو بن 
غياض أشجار الزيتون » أو إلى جوار عبن باردة أوماء جار . وكان يسى 
نفسه من قبیل' التوریة سلارم آماٹور ٣‏ ما۸ صں ه51۷ آی عب الغابات د 


وقد اشتتی امه البابوی من عبارة فرچیل الى یکررھا کشراً وھی 
prius Aeneas‏ ای اينياس التى . وإذا جاز لنا أن نتغاضى عا فى ترحمة 
هذه الصنة من خحطأ قليل أجاٌ العرف » قلنا إنه عاش عيشة يتطيق علا هذا 
الوصف > فقد كان تقباً » آميا فى أداء واجباته » حرا > متساعا > معتدلا 
حلم » كسب قلوب جيع الناس حى الساحرين من أهل رومة . ولا كر 
ل عن شوانية شبابه »> وأصبح من الناحية الأخلافية ابا ”نموذجيا .و( 
اول قط أن بحن ما كان له فى أيامه الأولى من مغامرات فى الحب » 
أو ما قام به من دعاوة للمجالس الكفسية المعارضة البابوبة » ولكنه أصدر 
قراراً يسثنكر فيه ما فعل ( ۱٤١١۳‏ ) ؛ ويضرع فيه إلى الله وإلى الكنيسة أن 
بغرا له أخطاءه وذنوبه . وخحاب رجاء الكتاب الإنسانين الذين كانوا 
يتوقعون أن بط عل م الجايا ذو البز عة الإنسانية رعايته ويغدق ق علہم 
عطاياه » وذلك حن وجدوا آنه لا بودی الهم أجوراً عالية » وإن كان 
بتمتع بصحبتهم » وإن عبن بعضہم ف مناصب إدارية ف حكومته البابوية ؛ 
بل کان محتفظ پأموال البابوبة ليجهز ا حلة صايبية على الأنراك . على 
آنه ظل نی أویقات فراغه إنسانى البزعة : فقد كان يعى اشد العنارة بدراسة 
الآثار القديعة » وى عن تدمبر شىء آخحر مها ؛ وآمن آمل أ 
٥م‏ لأن شيشرون ولد ى تلك المدينة ؛ وأمر بنرحمة هومروس ترحة 
-جديدة » وعن پلاتينا وینادو فی آمانته العامة . واستقدم ا دا فیسوفی 
Mino da Fiesole‏ لبقوم ببعض أعال النحت ف كنائس رومة ء كا استقدم 
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فلپینو لی امنا ١1ممتااع‏ لينقشما . وأطلتق العنان نلميلائه بأن شيد من 
تص ٣م‏ وضعه برناردو رسلینو » کنيسة کری وقصر بکولومینی ف بلدته 
کرسفیانو عیام الى “ماها پیندسا ما۴ پاسمه . وکان پفیخر 
بكرم حتده فخر الفقراء العريتى السب ٠‏ وأفرط فى ولائه لأصدقاثه 
وأقاربه إفراطاً أضر بمصالح الكنيسة » فقد أصبحت الفاتيكان فى أيامه 
حلية بكولومينية . 


وكانت مدة بابويته تزدان بعالين من جلة العلا » أحدااما فلاقو 
بیٹدو 8٥٥d‏ ۷0ا۴ الذی کان امیا للبابوية من أيام نقولاس الحامس »> 
والذى كان رمزآً للنهضة المسيحية ٠‏ وكان فلافيو مولعا بالاثار القدبعة › 
أنفق نصف حياته ف كتابة تار ها ووصف بقایاها ؛ ولکنه کان طوال 
الوقت مسيحياً تقياً » صاق الإعان » لا ينقطع ,عن أداء الشعائر الدينية > 
وکان پیوس يعرف له قدره وپتخذه مرشداً له وصدیقاً » ویفید من مرافقته 
ى زبارة الآثار الرومانية . ذلك أن بيندو كان قد كتب موسوعة من ألاثة 
أجزاء أمماها روع العا » روم الطافرة »> وإطالا الناشرة »> سجل 
.فما تخطيط إيطاليا القدعة > وتاريحها » وأنظمتها > وشرائعها »› 
ودینبا > وعادامها »> وفنو ما . وأعظم من هذه الموسوعة على عظمما كتابه 
الى تار.ع اطاط الرومارم وهو شبيه بكتاب ٠١‏ اضمحلال الدولة 
الرومانية وسقوطها» » وإن كان أ كر منه حجا › وهو يصف واا من 
٠‏ حتی ٠۲٠۰‏ » ى نى أولى الفترات العصيبة من العصور الوسطى . 
ولم یکن بیندو صاحب أہ.لوب دی رفیع » ولکنه کان مور خا یفرق بن الغث 
.و امن ؛ وکانت مو لفاته هى الى قضت على الأقاصيص الحر افية الى كانت فطل 
ما المدن الإيطالية وتعزو جا نشآا إل أصول طروادية أو غبر طروادية 2 
.وكان العمل الذى أخحذ عل عاتقه القيام به أعظم من أن تمع له سنو پیندو 
الحمس والسبعون ؛ وطمذا م یتمه حن توق تی عام ۱٤١۳‏ ؛ ولکنه ضرب 
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به الملل للمؤرحن الذين جاءوا بعده فى الدراسة الواسعة الأزمة + 
وکان الکر دنال چون بيساريون أداة حية لنقل الثقافة اليو نانية الى كانت- 
تدحل وقتذ إلى إيطالیا . وکان مواده فى طربزون » وتلى فى الق طنطيذية 
دراسة واسعة نى الشعر » والحطابة » والفلسفة اليونانية ؛ وواصل دراسته 
على الفىلسوف الأفلاطونى الذائع الصيت حمستوس ılqڈg ‘Gemistus Pletho‏ 
Misra |رıwمa A‏ 4 م قدم إل مجلس فاورنس بوصفه کبراً لأساقغة 
نبقية ›» وکان له شأن عظم فى توحيد الكنيستين الونانية واللاتينية . ولا عاد 
إلى القسطنطينية » نبذه صغار رجال الدين والشعب هو وغره من 
« الاتحادیین » < وعینه البابا پوچنبوس کردنالا )۱٤۳۹(‏ »> وانتقل پیساریؤن 
إلى ليطاليا ومعه مجموعة قيمة من الخطوطات . فاما قدم إلى رومة أصبح 
پيته ندو ة للکتاب الإنسانین ؛ وکان يو › وڅلا »و پلاتینا » من قرب الةر پن. 
إليه من الأصدقاء ؛ وكان ثلا يسميه « أعلم العلاء الملنستيين بين اللاتين » > 
وأكثر العلاء اللاتينين مذيباً بن اليونان“ . وقد أنفق كل دحله تقرياً 
فی شراء الخطوطات أو نسخها . وترجي هو نفسه كتاب ما بعد الطبيعة 
لأرسطو » ولکنه وهو من مریدی حستوس کان یوثر عليه آفلاطون, ؛ 
وکان ياز مم المعسكر الأفلاطوفى فى ابحدل العنيف الذى جى وطيسه وقتثل. 
بين الأفلاطو نين والأرسطوطالين . وانتصر أفلاطون ف هذه الحرب واتهت. 
بللك سيطرة أرسطو الطوبلة على الفلسغة الغربية . ولا عبن الابا تقولاس. 
اللعامس بيساريون قاصداً رسولياً له ف ولوا لیحکم منہا رومانیا وأقاام 
الخوم › قام بیساريون بواجبات ال کم خبر قيام » فام يسمع نةولاس إلا أن 
يسميه « ملاك السلام » . وقد عهد ليه پيوس الثافى بعدة مهام داوماسية 
شاقة فى ألانيا الى أحذت مرة أخرى تغلى فما مراجل الثورة على الكنيسة. 
الرومانية . ولا قربت منيته أوصى ,مكتبته إلى مدينة البندقية » حرث لاتزال 
قجون جزعاً لا تقدر قرمته من اة فرııêة Bibliote Marcianıa‏ „ 
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وکاد پنتخب لاجلوس على عرش البابوية ی عام ۱٤۷١‏ » ثم مات بعد عام 
من ذلك الوقت » وهو موضع الإجلال والتكرم فى جيع آناء العام 
لعلمه الغزير . 


وأحفقت بعثته إلى ألانيا , ويرجع بعض ااسبب ف اإشفاقها إلى أن 
ابانهود الى بها بيوس الثانى لإصلاح الكئيسة لم تفلح › ويرجع البعض 
الآحر إلى أن غاولة جديدة بذلت لتحصيل العشور لمويل حلة صليبية ء 
قد بعثت كراهية الشعوب الى وراء جبال الألب لرومة . وعین پیوس ف 
بداية ولايته بلمنة من كبار الأحبار لوضع مهاج للإصلاح ؛ وقبل فى ذلك 
مشروعاً عرضه عليه نقولاس الکرسائی وأعانه ف مرسوم بابوی » ولکنه 
ل جد أحد فىرومة يريد الإصلاح » لأن نصفمن فہامن الكبار كانوا نون 
نفعاً كبر من المفاسد الى طال علا العهد ؛ وتغلب امود والمقاومة السلبية 
غل ریو اوا ا ا ا ا 
وپوهيميا » وفرنسا قد استنفدت قواه ؛ كا أن الحرب الصليهية الى كان 
يدبر مرها قد استنفدت جيع عواطفه الدينية » وتطلبت منه المال الكثر . 
وهذا قنع بآن يلوم الكرادلة على حيانمم الشموانية » وأن يقوم من حن إلى 
حن ببعض الإصلاحات المتةطعة فى نظ الأديرة . وأصدر عام ٠٤٦۳‏ 
آنحر نداء إلى الكرادلة قال فيه : 


يقول الناس إنا نسعى وراء اللذة » وجمع الراء » وإنا متغطرسون > 
متطى البغال السمينة » والأمهار ابحميلة > ونجر أذيال أثوابنا من خلفنا › 
ونطل بوجوهنا المستديرة المكتنزة ٠ن‏ تحت القبعة الحمراء › والقلنسوة 
البيضاء › ونرنى الكلاب للصيد > وننفتق الكشر من المال على الممثلات 
والطفيليين والطفيليات > ونضن بالقليل على شئون الدين . وإن فم لبعض 
الحتى فما يقولون : ذلك أن من بين الكرادلة وغبرهم من الموظفن ف 
بلاطنا من بحيون هذا النوع من الحياة . وإذا شثم الحقيفة قات لک إن 
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الترفت والأہة الكاذبة زادا ف بلاطنا على الحد ؛ وهذا هو الذى مجعل 
٠‏ الاس إمقتوننا مقا يمنعهم من أن يستمعوا لنا » حى حن نطق ما هو حتق 
ومعقول . وماذا تظنون أنا فاعلوه فى هذه الحال الى تجللنا العار ؟ . . . . 
یجب علینا أن نبحٹ عن الوسائل الى کسب ہا آسلافنا ما کان فم من سلطان 
واحبرام فى داخلي الكنيسة,. . . . م علينا بعد ذلك آن تحتفظ بسلطاننا ذه 
الوسائل ذانها . إن الذى ما بالكنيسة الرومانية وجعلها سيدة العام كله هو 
الاعتدال > والعفة » والطهارة › والخبرة على الدين . . . واحتقاء الدنيا › 
والرغبة فى الاستشاد“ . ٤‏ 
وقدر على البابا أن يقاسى إخفافا بعد إحفاق فى اتصالاته بالدول الأوربية 
مع آنه لاتى قبل أن بجلس على عرش البابؤية نجاح مطرداً ى مهامه 
الدپلوماسية : نم إن لويس الحادى عشر قد أتاح له نصراً قصبر الأجل 
بلغاثه قرار پور چ التنظيمى »› ولكن لويس عاد فألغي هذا الإلغاء فى واقع 
الأمر لا رفض پیوس آن ساعد بیت أنچو فیا کان يدبره من اللحطط 
لاسارداد اپل . وواصلت بوهیمیا ٹو رتا الى آمب لظاها چون هوس 
Jolin Huss‏ ؛ ذلاك أن الإصلاح الدیی کان قد بدأ'فا قبل يام لوثر 
Luh‏ بقرن کامل › وکان ملکھا ادد چورچ پودیر اد چا00 
Pea‏ بمدها بمعونته القديعة . وظل رجال الدين على اختلاف در جام 
يويدون الأمراء الألمان فى مقاو متهم بلباية العشور » وجددوا الصيحة القديعة 
صيحة عقد مجلس عام لإصلاح الكئيسة والإشراف على أعمال البابا . 
ورد پیوس على هذا بإصدار قرار اللعن الذى رندد ہی محاولة تر إلى 
عمد مجلس عام لايوافق البابا على عفده » ويكون هو الداعى إليه › 
وبحرم هته الدعوة ؛ 'وبرز هذا القرار بقوله إنه إذا كان فى مقدور 
المعارضن لسياسة البابواتعقد هذا انلس ف أىمن الأوقات»› تعرضتحقوق 
لابا التشريعية للإخطار على الدوام > وشل النظام الكنسى من أوله إلى آخره . 


e. 
وأفسد هذا اللزاع ما كان يبذله البابا من جهود لتوحيد أوربا ضد‎ 


الأنراك ؛ وجهر يوم تتويجه نفسه بارتياعه الشديد من تقدم المسلمين بإزاء 
نهر الدانوب ف طريقهم إلى فينا »> واخحراقهم بلاد البلقاد إلى البوسنة . 
وكائت بلاد اليونان » وإيروس »› ومقدونية » والصرب › والبوسنة تتساقط 
کلھا ئی آیدی المسامین . ومنذا الذی کان یستطیع آن قول می یع رون 
البحر الأدریاوی وینقضون على إیطالیا ؟ ولم بمض‌على تتویج پیوس‌شہر واحد 
حى أرسل إلى جميع الأمراء المسيحيين يدعوم للانضهام إليه ى مور كبر 
يعقد نى مانتوا ليضعوا اللطط الى تكفل حاية العالم المسيحى الشرق من تبار 
العمانيين الحاوف ۾ 

ووصل هو إل مانتوا ی السابع والعشرين من مايو عام ۱٤١۹‏ » پرتدۍ 
نخ الأثواب اللعاصة ,منصبه الرفيع › واخحترق المدينة فى حمل حف به 
أعيان المدينة وموظفو الكنيسة . وألنى على ابمحموع الحتشدة لامتقباله خطبة 
من أقوى الطب انى ألقاها فى حياته وأعظمها تأر . ولكن أحداً من 
ملوك الأقالم الواقعة وراء الألب وأمراءها لم يلب الدعوة »بل لم يرسل واحد 
منم مثلن لى الحق فى أن يزجوا بدولهم نى الحرب . ذلاف أن الزعة 
القومية قد بلغت وقتئذ من القوة ما بجعل البابوية تتضرع بغر جدوی آمام 
عروش الملوك : وحث الكرادلة البابا على الرجوع إلى رومة ؛ ولم يكونوا 
فضلا عن هذا راغین نى أن ينز لوا عن عشر إبراده امويل الحرب الصليبية 
المرتقبة . فنهم من انغمسوا ی ملاذم > ومہم من جاموا پیوس بسواله 
هل یرید مہم أن وتوا بالحمى نى صيف مانتوا الشديد المرارة ؟ وائتظر 
ابابا قدوم الإمراطور زمنا طويلا ؛ ولكن فردرياك الثالث آثر أن يعلن 
الحرب على الجر يريد بذللك أن يض إلى ملكه الأمة الى كانت أنشط الم 
استعدادا لمقاومة الأتراك » آثر هذا على القدوم لمساعدة الرجل الذى قدم له 
فا مضى أجل اللحدمات . واشتر طت فرنساللعو تما أن يويدها البابا فى حملة ها 


0 


على اپل » وتلكأت البندقية نحشية أن تكون أملاكها الباقية ها فى بحر إيجة 
أولى ضحايا الحرب الى تنشب بين أوربا المسيحية والأتراك . وجاءت 
برا بعثة فی شر أغسطس من فليپ الطيب دوق برغندية ؛ وفى سبتمبر أقبل 
فرانتشيسكو اسفوردسا وتبعه غره من آمراء إيطاليا ؛ وعقد المو نمر أولى 
جلساته نى السادس والعشرين من هذا الشهر بعد أربعة أشهر من قدوم البابا ؛ 
ومرت أربعة أشہر أخحرى ى ابمحدل والنقاش › واستطاع فایپ حر الأمر 
أن يضم برغندية وإيطاليا إلى جانبه فى خحطته المرتقبة للقيام بحرب مقدسة » 
وذلك بعد أن اتفق الم نمرون على تقس الأملاك التركية وقتئذ والأملاك 
البزنطية السابقة بن الدول المنتصرة . وقد طلب إلى جميع المسييحن من غر 
رجال الدين أن يترعوا بجزء من لان من دخلهم > وإلى جيم الہود 
بحزء من عشرين منه » ومن جحميع رجال الدين بجزء من عشرة من هذا 
الإيراد . وعاد البابا إلى رومة وهو یکاد يكون خاثر القوی من آثر ما بذله 
من جهود » ولکنه آمر بإنشاء آسطول بابوی › وعد العدة رغم ما کان پنتابه 
من أمراض الرثية » والسعال » والحصاة لأن يقود الحملة الصليبية بنقسه . 

ولكنه مع ذلك کان ہاب الحرب بفطرته » ویحلم بأن نال النصر عن 
طریق السام . ولعل ما کان شاع من ان حمدا الٹائی الذی کانت آم 
مسيحية ميل ف السر إلى ديما قد بعث الشجاعة فى قلب پیوس » فو جه 
إلى السلطان ر ٠٤١١‏ ) دعوة حارة لقبول إنجيل المسيح كانت أيلغ ماكتب 
حى ذلاك الوقت : 

« إذا اعتنقت المسيحية » لم يبق أمبر على وجه الأرض يفوقلك فى الجد 
أو يضارعك ف السلطان . ولئن فعلت لنعترفن يلك إمبراطوراً على اليونان 
وعلى بلاد الشرق » وتصبح البلاد › الى استوليت علا بالقوة » والى 
تحتفظ ہا ظلماً وعدواناً » ملكا للك مشروعا . . . وما أعظم السام الى 
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یودی إلہا هذا العمل وأكلها . إذن لعاد إلى الوجود عصر أغسطس 
الذهى الذى يتغى به الشعراء . فإذا انضممت إلينا فلن يلبث الشرق كله 
.أن ا الدين المسيحى . إن إرادة واحدة تستطيع ان تبسط لواء السام 
على العالم کله »› وهذه هی إرادتلك ! ٩۷۲‏ . 


ولم برد محمد الثانى هذه الرسالة ؛ ذلك أنه » مهما تكن آراوؤه الديلية › 
کان یعلم أن الذى بحميه آنحر الأمر من قوى أوربا الغربية ليس هو وعود 
البايا » بل الحاسة الدينية الى تضطرم نى قلوب شعبه : وانقلب پيوس 
رجلا أكير واقعة ما كان قبل › فأحذ يجمم العشور من رجال الدين. ٠‏ 
وهيأت له الأقدار فى عام ۲ a‏ غير مرتقب » وذلك حن عر ی 
أرض من الأملاك البابوية فی طلفا ٣٥١۲۸‏ ى غرلى لاتيوم على واسب من 
حجر الشب ؛ واستخدم عدة آلاف من الرجال ليعملوا نى استخراج هذه 
المادة العظيمة القيمة للصباغبن ؛ وسرعان ما كانت مناجمها تدر على كرسى 
البابوية حو ماثة ألف فلورين كل عام وأعلن پوس أن هذا الكشف من 
المعجزات › وأنه معونة من عند الله للحرب الى سيشنها لن الأتراك ٩۵‏ › 
را ذلك الوقت أغنى دولة ى أوربا »> تلما فى 
ذللف البندقية الى لا تنقص نا إلا قليلا » م ناپلى » فيلان » ففلورنس › 
فودينا » فسينا › مانتو ا( . 

وأيقنت البندقية ن البابا جاد فى غرضه ممصم على بلوغه › فأسرعت 
ى استعدادها . ولكن الدول الأحرى تلكأت » أو أمرت بتقديم معونة 
رمزية » واجهت جباية الضرائب اللازمة لاعحملة الصايبية مقاومة عنيفة 
ی كل مكان تقريباً . وفترت همة فرانتشيسكو اسفوردسيا فى مديد المساعدة 
هذا المشروع محجة أنه سيودى إلى تقوية البندةية إذ يعيد إلها ما فقدته من 
ملا کا ومن تجار تما »> وضنت چنوى بامان السفن ذات الصفوف الثلاثة 


( ہہ ۳ - علد ہ) 
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من الجاذيت وهى العونة الى وعدت بتقديمها . وحث دوق برغندية البابا" 
على أن يوأجل العمل إلى يوم يكون فيه أسعد حظا من أيامه تلك ؛ ولكن 
پیوس آعان آنه ذاهب إل آنکونا > ليفتظر فما انضام الأسطواين البابوى 
والبندق « م بعر مما إلى راجوسا هاه › وينضم إلى قوات اسكندر بك 
ف البوسنة » ومائياس كرةنوس ووم ءواطاة المنخارى > ¢ یول 
ينفسه قيادة الحملة الزاحفة على الأتراك . واحتج الكرادلة كلهم تقريباً على 
هذه اللعطة ؛ ذلك آم لم یکونوا یرغبون ف اتراق بلاد البلقان » وحلرو! 
ابابا من أحو ال البوسنة الى كانت.تعج بالمارقن من الدين ويفشو فما 
الطاعون . غر أن ابابا المريض حل الصليب ء وودع رومةاالى لم يكن 
يتوقع أن يراها مرة أخرى »› وأفلعم بأسطوله إلى أنكونا ( ٠۸‏ يونية- 
سنة ۱٤١4‏ ) . 


ونی هذه الأثناء کانت ابمحیوش النی یظن آنہا ستقابله قد ذابت كأما 
کان ذلك بسحر ساحر شر . فأما ابیوش الى وعدت مہا ميلان فى أول. 
الأمر فلم تأت › وأما الى بعثت ہا فلورئنس قد كانت جهزة تجهزا بلغ 
من الضعف حداً جعلها عديعة التفح ؛ وللا وصل پيوس إلى أنكونا 
٠۹ (‏ يولية ) وجد آن معظم الصليبيمن الذين تجمعوا فما قد غادروها لم 
سشموا الانتظار › وقاسوا المتاعب نى سبيل الحصول على الطعام . وفشد 
الطاعون ى أسطول البندقية بعد أن غادر أمواهها الضحلة ؛ وأخر وصوله 
النی عشر یوما . وب پیوس بعض الوقت فی آنکوتا بعد آن فت ی عضدھ 
احتفاء ابلعند > وعدم ظهور أسطول البنادقة » واشتدت عليه العلة حى. 
کادت تقتله . م تراعی له الأسطول حر الأمر ؛ وبعث البابا بسفائنه 
لتستقبله فى عرض الپحر » وأمر فحمل هو نفسه إلى نافذة يستطيع أن 
يرى منها المرفاً . ولا اقرب الأسطولان المتحدان بمحيث إعكن أن تراها 
العن توف البابا ( ٠١‏ أغسطس سنة ٠٤٠٠١‏ ) . واستعادت اليندقية أسطوها » 


¥ 


وتفرق من كان باقياً من ابحند »> وأحفقت الحملة الصاربية ذلك هو البابا 
الآلمعى المتعدد المواهب الذى ارتى إلى الدرجات العلا » والذى أحرز وسط 
الصعاب ابلحمة تصرآً بعد نصر حى وص إلى عرش العروش > فزاله 
بعلوم الدنيا وفضائل المسيحية » وشر ب كأس الإخحفاق والإذلال » والمزية 
حى المالة › لکنه قد کفر عن کہا ا ےا ره عه ونمواه ی رجولته » 


و سریل أقراته الساحم م هه و د اجا ب ,موه . 
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انول ناس 
بولس الثانی : ٠٤١١-۱٤٦٤‏ 

کڈ آما تذكرنا سر عظاء الرجال بن أخلاق الإنسان مكن أن تتكون 
بعد ماته . فإذا استطاع الحا كم مثلا آن يدلل المؤرخين الإخبارين للذين 
يلتفون به » فقد پرفعونه بعد موته إلى مكان القداسة » وإذا ما أساء الم 
فقد پسمون جثته بعد ماته یمم العار » أو يلطخونما بالقار »> وشاهد 
.ذلك أن پولس ننازع مع پلاتینا » وأن پلاینا کتب سر ته الى یعتمد عابا 
معظم ما کتب عن بولس » وأسلمه للخلف وحشا ملء إهابه الغرور . 
والأممة الكاذبة › والشره . 

وکان ممذا الانہام يعض ما پرره > وإن لم يزد هذا المرر على أکار 
ما يوجد ف ية سبرة لا بحخفف الر حدتما , لقد کان پیر و پارہو » کردتال 
سان ماركو » يفخر يمال مظهره كا بفخر بذلك الناس كلهم تقرياً ؛ 
ولا أن اختر بابا اقرح آل نی فورم‌وز وس ونا§n0 ۴٥۲‏ — ى الوسم 
العلق AS‏ أن ذللث كان من قبيل المزاح + لکنه رضی أن يعدل 
اوا لقب بولس الثانی . وکان بسیطا بی حیاته ؛ ولکنه کان 
يعرف ما للفخامة من تأثر يخدر تفوس من حوله » فاحتفظ لنفسه ببلاط 
فخم > وكان سخيا جوادا فى استضافة أصدقاثه وزاثريه . ولا دحل امجمع 
المقدس الذى اختاره ابا تعهد بأنه إذا اخحتر سيشن الحرب على الأتراك 
کا تعهد غبره من البابوات » وأن بعقد E‏ دد عدد الكرادلة 
بأريعة وعشرين »> وألا يتجاوز عدد أقارب البابا من بيهم كردالا واحدا > 
وألا يرفع أحدا إلى مرتبة تبة الكردنالية إذا م يبلغ سن الللائين » ون يستشر 
الكرادلة فى جميع الشثون اللحطرة . فلما تم انتخاب بولس نيذ كل ما أده 


۵4 س 


على نفسه من مواثيق بحجة نها تناقض التقاليد والسلطات المر عية الى رفع الزمان 
شأنا . واسترضى الكرادلة بأن جعل أدى حد لإير ادم السنوى أربعة آلاف 
فلورین (۰۰۰ر ۱۰۰ ؟ دولار ) . وكان وهو ابن أسرة من التجار يعاز 
بالفلو رينات » والدوقات » والسكوديات › وابحواهر الى تظهر ثراء المرء 
مام الأعن . وکان یلبس تاجاً بايوياً تزيد قيمته على قيمة قصر هن 
للقصور . وكان وهو كردنال يشغل أوقات الصائغن بصع ابحواهر » 
والمدليات » والعى المنقوشة التى كان يتجلى مما ثراؤه بأجلى المظاهر ؛ وقد 
جع هذه كلها مع مخلفات الفن القديم الغالية ان ف قصر سان ماركو الفخم 
اذى بناه لنفسه عند قاعدة الكبتول") . ولكنه رغم حبه ابم الجال لم نحط 
إلى بيع المناصب الكهنوتية › ومنع بيح صكوك الغ ان » وحكيم رومة کا 
عادلا ون م یکن رحا . 


وشر ما یذ کره عزسه الحا هو ر اعه مع الإنسائين الرومان + قد 
كان بعض هولاء أمناء للبابا أو الكرادلة » وكانت كثرتهم الغالبة تشغل 
مناصب أقل من هذا المنصب شأنا » فكانوا « كتاب ختصرات » أو حفظة 
سجلات للحكومة البابوية . وفصل بولس هذه الماعة كلها ووزع علها 
على إدارات آخری » فأصبح و سیعان من أولئك الكتاب الإنسانين 
بلا عمل أو عينوا فى مناصب أفل من مناص بم السابقة جرا > وتا نعلم 
أكان هذا إجراء يراد به الاقتصاد أم كان يقصد به خليص ١‏ هيئة 
الختصرين » من أهل سينا المانية واللىمسين الذين عينم فما بولس الثانى . 
وکان أفصح أو ائك الإنسانين المفصولن لسانا هو بارتوليو ده ساتشى 
Bartolommeo de Sacchi‏ الى اتخذ له اسما لاتینا هو پلاتینا اشتقه من 
موطله پیادینا ۴4۵٤٣8‏ القریبة من کر عونا ؛ وقد طالب إلى البابا أن يعيد 


(« ) وآهد بيوس ارابم هذا القصر إلى البندقية » ومن ثم عرف فيما بعد بامم قصر 
البندئية ون۷ 22۸وا۴ . وقد ااذ بنیدو مسولويى مقره ال ر عى أثاء الج الفاتى . 


e 


الكتاب E E AN‏ 
مديد » فأمر بولس بالقبض عليه › وأبقاه أربعة آشهر فی سانت إنچيلو » 
مقيداً بسلاسل ثقال : واستطاع الكردبال جندساجا أن يطلق سراحه › 

ولکن بلاتینا کان یسعه › کا ظن بولس > أن یظل یتر قب فرصته ۶ 


وکان زعم الإنسانيين فى رومة هو يوليو کږونیو یتو Julig Pamponıe‏ 
اغا »> ويقال إنه ابن غر شرعی لمر انارو من سالر نو . و 
يوګيو على رومة ق شبابه 7 » واتصل جفلا ضح من تلاميذه » ونای 
أستاذاً للخة اللاتيئية فى الحامعة . وأولع بالأدب الوثی واعا جعله یعیش فی 
رومة کا کانٹ ی ایام کاتو وقیصر ومعاصر ہما لا کا هی ی عهد نقولاس 
الحامس أو پولس الثانی . وکان اول من نشر کتانی قارو ۷۹۲٣۵‏ وکولوملا 
القديمين فى الزراعة » واتبع القواعد الى ا العناية بكرومه . وب 
الرجل قانعآً راضيا بشعره العلمى » بقضى نصف وقته بن الآثار التارعية › 
یتحسر على ہا وتخريما > وصيغ امه صبغة لاتينية فسمی نفسه عپونيوس 
لينوس ء وكان يسر إلى حچرة دراسته فى ثياب رومانية . وقلما كانت 
قاعة من القاعات تتسع الجموع الى تحتشد عند مطلع الجر لتستمع إلى 
حاضراته » وبلغ من شدة الزحام أن كان بعض الطلاب يغدون فى منتصف 
اليل كى يجدوا هى مكانا : وكان بحنقر الدين المسيحى » ويتهم وعاظه بالنفاق› 
ویدرب تلامیذه على آداب الرواقيين لا على آداب المسرحن . وقد جعل بيته 
متحفاً للعاديات الرومانية › ا لطلاب امعارف الرومائية ومعلمما ؛ وقل 
نظمهم حوالی عام ۱٤۹۰‏ ئی مجمع علمی رومانی » اتخذ أعضاوه م سماء 
رومانية » وس موا ناء مم وقٽت تعمردهم آماء رومانية أيضا »> واستبدل 
بالدين المسريحى عبادة دينية هى عبادة عبقري رومة ؛ ومثل مسالى لاتينية > 
واحتفل بتأسيس رومة احتفالات وئنية “مى الأعضاء الذين يتومون باللحدمة 


قہا الق مسین وطاق على ليتوس اسم الأشى رعق و كان من الأعضاء 


a 


المتحمسين من حلم بإعادة الحمهورية اأرومانة('“ . 

وتقدم حل المواطنن إلى الشرطة البابوية نى أو ائل عام ۱٤۹۸‏ بتهمة 
قال فا إن الجمع العلمى يآتيمر بالبابا ليخلعه ويعتقله . وأيد الهمة بعض 
الكرادلة » وأكدوا للبابا أن إشاعة راجت فى رومة تقول إنه سيموت بعد 
وقت قصر . وأمر بولس باعتقال ليتوس › وبلاتينا وغر هما من زعا 
الجمع » فكتب بيونيوس معتذرآ متذللا ومعلتاً اعترافه بالدين القوم ؛ 
فأطلتق سراحه بعد العقاب اللاثق بأمثالة »> وواصل عاضراته ولكله حرص 
على أن جءلها مطابقة للدين » حى أن أربعىن من الأساقفة شيعوا جنازته بعد 
.موته ( ۱٤۹۸‏ ) أما پلاتینا فةد IS OE‏ . ول يعار قط 
على دلیل يثبت وجودها » ولکن پلاتينا ظل فی السجن عاما كاملا رم 
كتب من رسائل الاعتذار الى تزيد على عشر . وأعلن بولس حل الجمع 
بحجة أنه مشش الإلحاد » وحرم تدريس الآداب الوثنية فى مدارس رومة . 
وآجاز البابا الذى خلفه إعادة فتح الجمع بعد أن عدل وأصلح » وعهد 
إلى پلانينا بعد أن تاب وأناب الإشراف على مكتبة الفاتيكان ؛ وفما وجد 
امادة النى أذ منها سرته الواضحة الظريفة البابوات ؛ ولا وصل فى كتابته 
لى بولس الثنى انتقم لله منه » ولعله لو احتفظ بنهمه لسکستس الرابع 
لكان أ كير عدلا وإنصافاً . 
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اعل لن 
سکستس الرایع : ۱٤۸٤ - ۱٤۷۱‏ 


كان من بين الكرادلة المائية عشر الذين اجتمعوا ليختاروا البابا 
الحديد » خسة عشر إيطالیا ؛ وکان ردر و پورچl Raderigo Borgia‏ 
سانيا »> ودستوتقیل eااevاuها۴s'‏ فرنسیا › وبیساریون Bessarion‏ 
يونانيا . ووصف أحد الذین اشتركوا فى انتخاب الكردنال فرانتشيسكو 
دلا ر وٹری Francesco della Rovere‏ ھ1ا الانتخاب باه کان نتیجة 
« اللسائس وائرشىة gy « C(ex aribtus et corruptelis)‏ لکن ييدو 
أن هذا القول لا يعنى إلا أن بعض الكرادلة قد وعدوا ببعض الناصب 
متا لأصوانهم . وكان البابا ابحديد مثلا فذاً لتكافو افرص ر بن الإيطاليین » 
ومقدر تم على أن يصلوا إلى عرش البابوية . فقد ولد لأسرة مز ن الفلاحين 
ف پیکرری eاPecori‏ القريبة من سافو نا 84۷0٨2‏ . وکشرآما انتابه امرض 
فی طفولته » ولذللك نذرته أمه إلى القدیس فرانس وهی تدعو الله آن ين 
عليه بالشفاء . ولا بلغ التاسعة من عمره أرسل إلى دير من أديرة الرهبان 
الفرنسيس م انضم فیا بعد إلى المنوریین 5ع اااه‌۸1 . تم اشتغل بعدئذ مربيا 
خحاصاً فى أسرة الرورى الى اتخذ إسمها اسما له : ودرس الفلسفة 
واللاهوت ف باریس › وبولو نيا › وېدوا > واشتخل بتدريس العاممن ی هذه 
مدن وش غبرها لفصول بلغ ٠ن‏ ازدحامها أن قرل أن کل عالم ایال من. 
علماء ابلحيل التالى يكاد يكون تلميذه : 

ولا صار »› وهو فى السابعة واللحمسين م من عمره ٠‏ ابابا سكسس الرابع,. 
اشنهر أنه من العلماء المشورين بغزارة علمهم واستقامة أخلاقهم . وتبدل 
الرجل بين يوم ولياة تبدلا من أغرب ما حدث نى التاريخ فأصبح سياسا 


س 


وعارباً . ولا وجد أن أوربا منقسمة على نفسما وأن حكوماتها فاسدة + 
ون هذا الانقسام والفساد بحولان ينما وبن الإقدام على حرب صليبية ضد 
الأتراك استقر رأيه على ن يكرس جهوده الدنيوية لإصلاح أحوال إيطاليا . 
وقد وجدها هى أيضا لالخلو من الانقسام - فقد كان الحكام الحليون يتحدون 
سلطة البابا فى الو لايات البابوية › وکان ی لاتیوم حکم غاشم بقوم به النبلاء 
متجاهلن سلطان البابا > وف رومة غوغاء بلغ من انحتلال نظاممم أن روا 
مله ى موكب التتويج با حجارة لام غضپوا من .رت اصطدام ےا 
من وقوف الفرسان فجاءة . وكان سكستس يعبزم إعادة النظام إلى رومة > 
وتقوية ضشلطان القاصد الرسولى نى الولايات البابوية » وإخحضاع إيطاليا 
لمکم الابا الذى يعمل على توحيدها ٠‏ 

وکان سکستس نيط به الفوضى من كل جالب »› وكان قليل الثقة 
بالغرباء » شديد التأثر بصلات القرلى ؛ ومذا حبا أبناء إخوته المشعن 
مناصب تدر علم الال والسلطان + وكان من أهد الحن التى لاقاها نى 
أيام رياسته الدينية أن من pe‏ أعظم ا لحب كانوا شر الناس جيعاً » وأم 
استغلوا مراكزهم استغلالا سافلا جلب عليم احتقار إيطاليا بأجعها : 
وکان حب الاس اليه پيترو ر أو و پرو) رlıريg "Pietro (Piero) Riario‏ 
ابن به وهو شاب وسم الطلعة إلى حد ما» مرح > که » مجامل »' 
کرم › » ولكنه مولع ترف والشهوات ابلسمية ولع م تستطع ممه الناصب. 
الكهنوتية ة الى محباه ہا البابا والبى تدر عليه الال الوفر أن توف عطالب. 
هذا الراهب الى كان من قبل معدماً متسولا . وعیته سکستس کردنالا 
فى اللحامسة والعشرين من مره )۱٤۷١(‏ › ونفحه بأسقفیات تريش زو ¢ 
وسنجاليا وiااةعہ‏ م5 » واسپالاتو » وفلورنس > کا نفحه بمراکز آخری 
عالية الشأن > درت عليه دخلا قدره ستون ألف دوقة ر ٠٠٠‏ ر٩۰‏ ر۱؟" 
دولار ) کل عام . وکان برو بنفق دذا الدحل کله › وأکثر منه » فی شرا 
آنية: من الفضة والذهب » والاباب الحميلة » والسجف النقوشة › والأقشة 


E E 


اأطرزة » وى الحاشية الفخمة » وحيوانات الصيد الى تكلفه الأموال 
الطائلة » وعلى مناصرة المصورين › والشعراء »› والعلماء . وكانت حفلانه 
وما مأدبة دامٿ ست ساعاث استقبل فا هو وجوليانو 0صوزانسق 
ابن مه ئی رومة الیوٹورا ۲۵٥٣٥٥!ع‏ اپنة فر انتی Jy . Ferrante‏ يلغ البنخ 
فا درجة ۾ ير ما نظر من يام لوکلس 15[ أو ترون وآخل 
السلطان باتزان عقله فقام برحلة كرحلات القواد المظفرين فى فلورتس > 
وبولونيا » وفرارا » واابندقية › ومیلان » کرم تی کل واحدة منہا کا یکرم 
کل مير چری ی عروقه الدم اللکی »› وکان بعرض فما عشیقاته یرتدین 
فخ الياب » وكان ى هذه الرحلات يعد العدة لیکون بايا بعد مات عه 
أو قبل مته . ولكنه توف قبل أن يعود إلى رومة ( 1٤١٤‏ ) من إسراةه على 
تفسه . وکان وقتئذ ى الثامنة والعشرین من عمره بعد أن فق ۰۰٠ر۰٠٠۲‏ 
دوقة ة ی عامين و بعد أن استدان سن آلا حر ی۱٤)‏ . وعن آڅوه چرولامو 
قائدا بلعيوش البابا ؛ وسيدا لامرلا ا0ا وفولی ا۲٥۴‏ د وقد تحدٹنا عنه 
يما فيه الكفاية عند كلامنا على هلين البلدين . وعبن ابن أخآحر للبابا مدير 
لشرطة رومة » ولا مات حخلفه أأحوه چيوى ى هذا المنصب . وكان أقدر 
آبناء الإخوة جیما جولیانا دلا روشرى الذى يتاج إلى باب خاص قى هذا 
الكتاب حن يصب البابا يوليوس الثانى . وكانت حياته طيبة صالنة إلى 
حد معقول » وقد ارتفع إلى عرش البابوية بعد أن تغلب على كل ما فى طريقه 
.من صعاب بةوة عقله وخلقه : 
وأحدثت اللاطط الى وضعها سكستس لتقوية الللاد البابوية 
ءاضطر ابا لدى الحكومات الإيطالية الأخحرى . فقد كان لورندسوده ميديتشى »> 
کا ذکرنا من قبل پعمل على ضم مولا لفلورنس ؛ ولکن 
ف مسعاه واتحخذ آل پانسی اعوط مصرفيين للبابوية بدل اليديتشيين 
ا کان من لورندسو إلا أن عل على خراب آل پاتسی لمال ۽ et‏ 
حولاء بأن حاولوا قتله . ووافق سكستس على الموؤًامرة ولكته اسانكر 
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لقتل » وقال للمتآمرين « افعلوا ما شم على شريطة أن تتجنبوا القتل ۲“ . 
وأسفرت هذه الأعمال عن حرب دامت ( ۱٤۸۰ ۱٤۷۸‏ ) حى هدد 
الأنراك باحتياج إيطاليا . فلما زال هذا الحطر » أتيحث لسكستس مرة أخرى 
فرصة تحرير الولايات البابوية . وحدث ف أواحر عام ۰ أن انقرضت 
أسرة أرد يلنى اااداءكإ0 الطغاة فى فورل .» ون طلب أملها إلى البابا أن 
یستولی على المدينة › فا کان من سکستس إلا أن أمر چرولامو آن پتولى 
حکم إمولا وفورلى جحيعاً . وعرض چرولامو ان تکون اللعطوة التالية هى 
الاستيلاء على فرارا » وأقنع سكستس وحكومة البندقبة بان پشتركا ق 
حرب یشنو نما على الدوق إرکولی ما۴۲ ( ۱٤۸۲‏ ) . وبعٹ فرانی 
صاحب اپل جنداً للدفاع عن صہره ؛ وساعدت فلورنس ومیلان أيضا 
فير ارا > وھکذا وجد ابابا آنه قد ألئی بإیطالیا كلها نى أتون وهو 
الذى بدأ عهده بالسعى إلى نشر لواء السلام على ربوع أوربا . وأحاطت 
به اپل من ابحنوب » وفلورئس من الشمال » وأزءجه اضطراب الأحوال 
٠‏ رومة ء فعقد الصلح مع فىرارا بعد عام من القوضى وسفاف الدماء . 
ولا رفض البنادقة أن بحذوا حذو هان لمدينتن أصدر قراراً بحرمانم » 
.وانفم إلى فلورنس وميلان ى عاربة حايفته السابقة . 

وكان أعيان العاصمة قد شعروا أن »ن حقهم آن جددوا مناز عاتم الى 
تسر ما نفوسمم متبعين ذالك ستة الرئيس الدينى احب للحرب . وكان من 
العادات المألوفة الطريفة نى رومة أن ينهب”قصر الكردنال حن تار بابا . 
وحدث حن كان أهالى رومة يبون قصر أحد الكرادلة آل روفری أن 
أصيب ى من أعيان المدينة يدعی فرانتشيسكو دى سانتا و 
Francesco di Santa Croce‏ جرح “ن یك حل آبناء أسرة فال الو۷ 
وثأر هذا الشاب لتغسه بأن قطع وتر عقب مسن جره . وانتقم قارب قال 


فریہم بشج راس فرانتشیسکو , رار برسپرو دی سانتا کرونشی 
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لفرانتشیسکو بان قتل پرو مرجانی اصوعN4۲‏ ۲۵ا۴ . وانتشر القتال فی 
جميع أنحاء المدينة › وانضمت أسرة أرسيى والقوات البابوية إلى سانتا 
کروتشی » ودافع آل کولنا عن أسرة الى ؛ وأمر لورندسو ادونی کولنا 
L0rez0 Oddoni Colonna‏ » وحوکے › وعذب حى اعترف , م أعدم 
فی سانت أنجيلو » وإن کان أحوه فر یسیو JS Fabrizio‏ اسم سکستس 
حصنن من حصون آل کولنا أملا فى إنقاذ حباة اورندسو . وانفم 
برسپیرو کولنا إلى ناپلل ی حرا ضد البابا > وعاث فى أرض الکپانيا 
فساداً » رأغار على رومة . واستأجر سکسنس ربرت مالانیستا طهR‏ 
4 من رییی لیقود جنود الیابا : وهزم ربرت جیوش ناپل, 
وآل کولا ی کپو مورتو 0اه 0م4۳٥‏ » وعاد ظافرا إلى رومة » حرٹ 
مات من الحمی الی آصیب ہا ئی مستنقعات کپانیا . وحل چرلامو ریاریو 
عله » وارك سکستس رما المدفيعة الى صوما أبن أخية على حصون 
آل کولنا . ولکن جم ابابا انار بتأثر الأزمات التى توالت عليه » 
وإن ظل روحه متعطٹاً إلى القتال . ونی شر یونیة من عام ۱٤۸٤‏ صرب 
هو أیضاً بالحمی . وجاءته الأخبار ف الحادی عش من أغسطس بأن حافاءه 
قد عقدوا الصلح مع البندقية غير عابثن باحتجاجاته ؛ ورفنض هو التصديق 
على هذا الصلح » ولكنه منت ى اليوم الثانى . 

لد کان سکستس من کشر من الوجوه مثلا سابقاً .لروليوس الثافى ». 
کا کان چرولامی ریاریو ملا۔لیاۃ سازاری پورچیا . کان سکستس ھا 
استعارياً شديد الشكيمة بحب الفن » والحرب » والسلطان ؛ ويعمل نبل 
مآربه دون وخز من ضمر أو مراعاة لآداب » ولكنه يعمل إلا ممة 
وحشية وشجاعة لا تفتر أو ينال غر ضه . ولقد خا لنفسه أعداء . كا لى 
ره من المابوات حى الحرب ؛ وقد حاول هولاء الأعداء آن يض عفوا 
قواة رة س . من ذلك آن بعض الرثارين عللوا إسرافه نى تأبيد 
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پیترو وجبرولامو ریاریو بآنما من أولاده؛) » ووصفهما آلحرون مثل 
إنفیسورا ھrدءءام!‏ بأنه کان یعشقھما » ولم پترددوا ی أن پتہموا الاب 
« باللواط ٩*“<»‏ . على أن الصورة الى لدينا للبابا سيثة دون حاجة إل 
هذه الهم الى لا يقباها العقل ولا تجد هما ما يدها : فقد کان سكستس 
يمول حروبه ببيع المناصب الكهئوتية لمن يوّدى عا أغلى الأنمان » بعد أن. 
استنفد على أبناء إخوته كل ما خحلفه بولس الثانى من الأموال الطائلة .: 
ویروی عڼه سفر بندق معاد له قوله إن « البابا لا بحتاج إلا إلى قلم و حر 
لینال كل ما برغب فيه ٠"‏ . ولكن هذا القول يصدق ذا القدر نفسه 
على معظم الحكومات الحديثة » الى لا تختلف قراطيسا ذات الربح فی کشر 
من الأحوال عن الوظائف الدينية ذات المرتب الضخم والعمل القليل الى 
کان الہابوات یہیہو:۔ہا با لمال . على أن سکستس لم يقنع ذه الوسيلة . فقد 
احتکر لنفسه بیع الغلال فى جيع الولايات البابوية ؛ وکان یبیع آحسا ف 
خارج هذه الولايات » وأسوأها لشعبه »> ومجى من وراء ذلا أرباجا 
طائاة ^“ . وکان قد تعلم هذه الحیلة من حکام ژمانه مثل فرانتی صاحبه 
اپلی »> وی ظننا آنه لم يطلب لنفسه آکر ما کان بطابه غره من الأفراد 
امحتکرین لوکانوا نى مكانه ؛ ذللك أن من قوانين علم الاقتصاد غير المسطورة 
أن يمن أية سلعة إنغا يعتمد على غفلة المشترى . ولكن الفقراء تلمروا 
- ونا النخفر طم تنمرهم - لانم روا أن جوعهم يتخذ وسيلة لإشباج 
ترف آل ریاریو. وخحلف سکستس وراءه رغم هذه وغبر ها من الأساإبه 
الى اتبعها بلحم المال» ديواً يبلغ جموعها ا 
دولار) . 


٠ (‏ ) كتب استفانو إنفيسورا تارا لروءة فى القرن الحامن ءشر مستا من سجلات ' 
الأسر ومن ملاحظاته الحاصة . وكان استفانه هدا حهوريا متبمسا » يرى أن البابوات سكام 
مستبدون ؛ وکان فوق ذلك من آشیاع آل کولنا ؛ وطمذا کله فإنا لا نستطیع آن نق به حین 
یروی تفاصیل قصہمں عن آثام اللابوات لا جد ما یؤیدها فى مصادر أخرى . 
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وكان ينف قدرآ كبيراً من دخله على الفن والأشغال العامة » وقد 
حاول عبغاً أن يفف المستنقعات الموجودة حول فولنیو » وکان حلم على 
الأقل بتجفیف مستنقعات بنتیی 01۵م » وأمر بتخطيط شوارع رومة 
الكرى من جديد وجعلها مستقيمة خالية من الالتواء »> ووسعها » ور صفها › 
وأصلحموارد مياه الشرب » وآعاد ناء المسور » والأسوار »> والأبواب > 
والأبراج ٤‏ وأقام على هر اتير جسر سستو 0اءاS‏ عامهم المسمى امه > 
وشاد مكتبة جديدة للفاتيكان ومن فوقها معد سستيى » وأنشأً مر نة 
سستدی Cistine Choir‏ › وأعاد بثاء مستشی سانتو اسر بتو اام S414‏ 
اضرب الذى كان عثره الأكر يبلغ ٠٠١‏ قدا ف ألطول ويتسع لألف 
مریض . وأعاد تنظم جامعة رومة وفتح للجمهورمتحف الکپتو لن الذى 
أنشآه بولس الثافى قبله » فكان هذا المعحف بذلك آول المتاحف العامة تى 
وربا . وشیدت فی آیام ولابته › وبتوجیه بتیشیو پنتیلی فی الغالب › کنیستا 
سانتا ماریا دلا پاتشی eء‏ هم ولام M12‏ اه وسانتا ماریا دلا پوپولو 
Santa Maria dell popolo‏ »۰ ورت کنائس خر ى كثرة . وتحت ميتو 
دا فیسولى ا۴0 Mino da‏ وآندريا برو 10ع8re Andrea‏ ف کیسة 
سانتا مارا دلا پویولو قرا فخما للکردنال کرستوفورو دلا روشری 
Cristoforo della Rovere‏ ( حوالی ۱٤۷۷‏ ) کا صور پناز رتشيو ف 
كنيسة ساتتا ماريا ببلدة لرا کوثیلی ۸۲1٥0٤‏ حياة القدیس برنردينو السيتا 
بى مظلمات من حمل ما وجد من المظلمات ف رومة ( حوالى ٠٤١۸٤‏ ) . 

وكان الذى م معید سستینو هو چیوڈی ده دلتّشی eِل Qiovaın¡‏ 
ا00 » وکان تصمیمه بسیطاً متواضعا لیقم فيه البابوات وکہار رجال 
الدين الصلوات شبه اللياصة . وكان معبداً بحيلا بحتوى على ستر رخحاى 
رمه من صنع مينو دا فيسولى » وعلى مظلمات واسعة تقص على اب دار 
الحنونى مناظر من حياة موسى » وعلى الحدار الشمالى مناظر مقابلة ها من 
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حياة المسيح ١‏ واستدعى سكستس إلى رومة لتصوير هذه المناظر أعظم 
الفنانىن ى زمانه : پروچینو » وسنبوریلی » وپنتورتشرو › ودمنیکو › 
وبندتوغرلندایو » وبتبتشلی » وکوزعو روزلی » وپرو دی کوزيمو ۲ 
وعرض سكستس جاثزة إضافية لأحسن صورة من الصور اللحمس عشرة 
الى رسمها هولاء الفنانون هئاك . وکان روزلى يدرك تفوق غره علره فی 
التصمم فقرر أن بخاطر بكل شىء ق سبيل مجة التلوين ؛ وكان زملاه 
الفنائون یسخرون من إسرافه 8 اللونين اللازوردى رالذهى ٤‏ ولکز, 
سكستس منحه الحاثرة . 
واستدعى البابا احارب مصورين آخحرين إلى رومة » ونظمهم ق 
نقابة ترداهي شفيعها القدیس لوقا ؛ وکان سکستس هوالذی قام له ملسو 
دا فورلى خر أعاله ‏ ققد جاء هذا الفتاث إلى رومة حوالى عام ۱٤۷١‏ 
بعد آن درس مع پرو دلا فراننشیسکا » وصور فی کنیسة سانی اپستول 
لال1 جه ۱ 1 a A Ru‏ 
ثل صعو د لمسيح تار ماسة فاساری وف اى هذا المظلم كله 
ما عدا قطعاً قليلة منه سحن جدد بناء الكنيسة فى عام ۱۷١۲‏ وما بعدها ب 
وصورتا الاك وعزراء السار احفر ظتان ى مءر ض آفزی ظریفتان رقیقتان > 
وأظرف مما صورة المدكين ارسق اامءاوںN‏ ااععه A‏ أحدها يعزف 
على اكان والثانى على العو د -. الموجردة فى الفاتيكان . وشبرآيات ملتسو الفتية 
على الإطلاق هى المظلم المصور فى مكتبة الفاتيكان » والذى نفل بعدثذ على 
القاش » وقد صورفى هذا المظل القائم مام عمد الكتبة ازرخرفة وسقفها 
أصدق تصوير وأقواه ستة أشخاص : سکستس راکعا » ضخماً » فخماً ۾ 
وعن ينه پارو ریاریو المرح ؛ ویقف آمامه جولیانو دلا روڈری القام 
اللون الطويل القامة › ویرکع مامه پلاتينا صاحب ابلحہة العالية بتلنى أمر تعيينه 
آميناً للمكتبة . ومن خلفه چیوڈی دلاروفر ی والکونت چر ولامو ریاریو > 
تللكف صورة حية لسر كانت أيامه مليئة بالأحداث . 


س ۷١‏ س 


وكانث مكتية الفاتيكان فی عام ٥‏ تحتوی ۲٣۲۷‏ عاد باللغتن 
اللاتينية واليونائية › فأضاف إلہا سکستس ۰ علد غير ها ٤‏ وقح لأول 
مرة ة أبواما للجاهر . وأعاد الکتاب الإنسانيين إلى شای کا وإن م یکن 
يؤدى الم الأموال بانتظام لانشغاله می قر م من الأعال . واستدعی 
خيليلفو إلى رومة » وظل هذا الرجل رب السيف والقام متحسآ ئی مدیح 
البابا حى تأخر له مرتبه السنوى البالغ ٠٠١‏ فلورين ( ١٠٠ر١٠‏ دولا) 
واستدعی پوآنس آرچروپولس Argyropoulos‏ annesەل‏ من فلورنس الى 
رومة » حيث كانت محاضراته نى اللغة اليونانية وآدامما بحضرها الكرادلة › 
والأساقفة » والطلاب الأجانب مثل ريتشلين . واستدعى سكستس إلى 
رومة كذلك العام الآلمانی چوهان مولر ا Johann Muller lli‏ 
sئRegiomontanı‏ - وعهد إليه إصلاح التقرم اليوليوسى »› ولكن مولر 
توفی بعد عام من مجیثه ( ۱٤۷١‏ ) وكان لا بد أن يتأحر إصلاح التقوم 
ماثة عام آخحری ( ٠١۸۲‏ ) . 

ومن أغرب الأشياء أن يصبح راهب من الفرنسسكان وأستاذ لافلسفة 
واللاهوت أول بابا يوجه المضة وجهة دنيوية .- آوإن شت الدقة أن يصبح 
أول بايا من بابوات الهضة م أ عظم ما م بد سلطان البابوية وجعلها 
أعظم القوى السياسية فى إيطاليا . ولعانا إذا امستفنينا -حالة فر ارا Ferrara‏ 
۳ دى حكامها الأمناء ما علم من الالتزامات الإقطاعية »> قلنا إن 
سکستس کان مقا كل الحتق ئى سعيه لأن عل الولايات البابوية بابوية 
بحت » ولان جعل رومة وما حوها مكانا مين للبابوات . ورا غفر له التاريخ › 
كا غفر ليوليوس الثانى اتخاذه الحرب وسيلة لبلوغ هذه الغايات . وريا أقر 
آن دہلوماسیته لم تکن إلا اتباعاً لامبادئ الى كانت تسر عاما الدول الأخرى 
والى لا تتقيد بالقيود الأخلاقية . ولكن التاريخ لا بجد شيا من المتعة ق 
آن يشہد أحد البابوات يأر مع المغتالن › ويبارك المدافع » أو يخوض غار 
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الحرب بقوة ارتاع ها أهل زمانه . لقد كان موت ألف رجل عند 
کامپو مور تو خحسارة ى الأرواح أكر مما حدث فى أبة معركة شبت نارها 
حى ذلك الوقت نى إيطاليا أثناء الضة . وكان ما زاد العطاط الأحلاق 
ى بلاط رومة التحيز للأفارب بلا مبالاة »> وبيع الرتب الكهنوتبة بلا حياء > 
والةصف الفاحش الذ ى كان سنة مجرىعلما أقارب البابا . ذه الأساليب 
ورا مت كت اليل أل اتر عاي ار او امت 
ى الحلال إيطاليا الأحلاق » لأنه استجاب لدواعى هذا الانعلال . وكان 
سکسڈس ہو الذی نصب تو رکو مادا ٣4۵a‏ eں‏ و٥٣‏ رئيساً حكمة التفتيش 
SEUSS E EN E RE U‏ 
فخول مکمة التفتبش التق نی آن تحرم طبع أی کتاب لا ترغب هی فی 
طبعه . وكان حليةاً عند موته بأن يعترف بأنه عجز عن القيام بأموركشرة - 
ضد لورندسو » وناپلى » وقرارا » والبندقية > وحتی آل کولنا أنفسہم 
يكونوا قد أخحضعوا بعد : لكنه تجح نجاحاً باهرا نى ثلاثة أمور: فقد 
جعل رومة مدينة أصح وأكار جالا ما كانت قبله > وحباها با مواء الطلق 
الذى أفاد أهلها قوة › وأعاد البابوية إلى مكانما بين أقوى الدول اللكية 
ی آوربا . 


س ۷٣‏ س 


راع 
إنوسنت الثامن : ٠١۹۲ - ۱٤۸6٤‏ 


أکدت الفوضی ااتى ضربت أطناما فى رومة بعد ٠وت‏ سكسآس 
عجزه عن بلوغ أهدافه . دالت أن الغوغاء نبوا الأهراء البابوية » وسطوا 
على مصارف اب نوين » وهاجموا قصر چرولامو ریاریو » وجرد خدام 
الفاتيكان هذا القصر من أثاثه » وتسلحت أحراب النبلاء ›» وأقيمت 
المتاریس ف‌الشوارع . واضطر چرولامو آن بقف جات على آل کولنا › 
ويعود على رأس جنوده إلى المدينة > فعاد آل كولنا إلى الاستيلاء 
على کثر من حصو م ٠‏ ودعى مجع مقدس عاجل فی الفاتیکان 
تبودلت فيه الوعود والرشا““ بن الکردنال بور چیا والکردنال جولیانو 
دلا روشری #وادت لل ااب چوقی افا نشین الحری: 
wîy Oioyanni Battisla Cibo of Qenoa‏ بام إنوسنت الثامن . 

وكان عند انعخابه فى الثانية واللحمسين من عمره »> طويل القامة »› 
وسم الطلعة > لطيف المعشر > E ke‏ الضعف » متوسط 
الذكاء والتجربة ؛ وقد وصفه آحد معاصریه بأنه « غر جاهل کل 
اهل ۲“ . وکان له على الأقل ابن وابنة » ولکنه کان له ئی أغلب 
الظن غير هما من الأبناء » يعترف م فى صراحة » ولا ارتدى اللاب 
الكهنوتية عاش كا يظهر عيشة العزاب . وكان الفكهون من آهل رومة 
یکتبون النكات عن آبنائه » ولكن قل من الرومان من کان يأخذ على 
البابا هذا الإلحصاب فى أيام شباپه ؛ غر آم اعار تيم الدهشة سحن احتفل 
بزواج آبنائه وأحفاده نی الفاتیکان . 


والحق ن نوسنت بعد آن صار بابا قد قنع بان يکون جداً » ون يستمتم 


N 


يا لحب الأبوى والراحة الازلية د قد منح بوليتيان ماثنى دوقة لأنه أهدى إليه 
ترجمة لکتاب هبرودوت » ولکنه فیا عدا هذا قلا کان پعباً بالکتاب 
الإساليين . وظل يعمل على مهل مستعينا بغبره من الرجال لتجديد ناء 
رومة وتجمیلها » فاس تخدم آنطونیو بلا بولو ف بناء بیت بلشدیر 
ی حداتق الفاتیكان › واندریا مائتلا فى تصوير المظلات ف معبد 
جاور هذا البيت ؛ لكنه كان فى الأغلب الأعم يرك تشجيع الآداب 
والفتون لكبار الموظفن والكرادلة . وجرى على هذه السنة نفسما » سنة 
ترك الأمور نجرى E‏ > فعهد بشئون السياسة الحارجية إلى الكردنال 
دلا روٹزی ۰ م إلى لورندسو ده ميديتٹى . وعرض المصرق الرى. 
آن يزوج ابنته مدالينا ea‏ 4ة ذات البائنة الكييرة من فرائتشيسكو 
تشيبو ابن البابا » ووافق إنوسنت على هذا الزواج » وعقد حلفا مج 
فلورتس ر 14۸۷ ) » وترك من ذلك الحن الفلورنسى اجرب المسالم 
يقو د السياسة البابو ية › واستمتعت إیطالیا بسلر دامت خس سنن . 


وحدثت ف عهد چم حادثة . أشبه ما تكون بالمثيايات المضحكة 
يستمتع ہا آهل زمانه » وكالت من أعجب المثيليات الى حدنت فف 
التاريخ . وتفصيل ذلك أن بایزید اللا وم انى محمد الانى أوقدوا 
تار حرب دانحلية بعد موت آبہما ( ۱٤۸۱‏ ) ی نزاعهما على عرش آل 
صان . وما هزم چ فى بروصه أراد أن ينجو من القتل بالاستسلام إلى 
فرسان القدیس یو حنا فى جزيرة رودس ( ۱٤۸۲‏ ) . وأبقاه رئيس الفرسان 
پەر دو پسول 5s001ئbuۆdAu Pierre‏ ند مېد په بازید . وارتضي السلطان 
آن یودی إلى الفرسان ٠٠١‏ ر٥٤‏ دوقة کل عام لإنفاقھا على چ فى الظاهر 
ولکنما فى الحقيقة كانت إغراء هم على آلا يشجعوا جم على المطالبة بعرش 
السلطنة العمانية > وألا يتخذوه عونا انعا في فى شن حرب صلربية 
مسيحية على الأتراك + وأراد دوبسون أن يضمن سلامة هذا الاسر 
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الذى يدر لمال الكشر فبعثه ليقع تحت حراسة الفرسان ى فرنسا . وعرض 
کل من سلطان مصر »› وفردیناند وإزبلا ملك اسپانیا وملکتہا » وماتیاس 
کر فينو س 0101© Ma18‏ ملاک الجر > وفہرانی Ferrante‏ ملاك ناپلى › 
وإتوسنت نفسه » عرض كل واحد من هولاء مبالغ طائلة على أويسون 
ذا رضی بان بنقل چم لی بلدہ لیکون فیا مشمولا بعنایته . وفاز البابا 
بذلاق لأنه وعد رئيس الفرسان بقلنسوة حراء() فضلا عن الدوقات » 
وأنه ساعد شارل الثامن ملك فرنسا على أن بتزوج آن صاحبة بريطانى 
وحصل بذلك على هذه المقاطعة لنفسه . وبناء على هذا سار « الركى 
العظم » 3 کان چے یسمی فی ذلك الوقت › ی الثالٹ عشر من شہر مارس 
عام ۱٤۸۹‏ ی موکب فم من الفرسان ترقا شوارع رومة حى وصل 
إلى قصر الفاتيكان حيث سجن سجنا يستمتع فيه بضروب الرف والجاملة > 
وأراد يايزيد أن يضمن حسن مقاصد البابا فبعث إليه بعرتب ثلاث سنن 
نفقة لجم > م اليه فى عام ٠٤۹۲‏ رأس حربة أكد له أنه هو الذى 
نفذ فى جنب المسيح . وشلك بعض الكرادلة ى هذا » ولكن البابا عد 
العدة لينقل هذا الأثر من أتكونا إلى رومة » ولا وصل إلى « باب الشعب » 
.( پورتا دل پوپولو ماهم ه۴ امل ه۴ ) تلقاه هو بتفسه وحمله ی موکبپب 
فخ رهیب لل الفاتیکان » ورفعه الکردنال بور چيا عاليا ليعظمه الناس 
م عاد بعدئذ إلى عشيقته . 


وقد وجد إنوسنت صعوبة كبيرة ى موازنة دخله ونفقانه رغم المعونة 
السخية الى حبا ما الساطان الكنيسة . ومذا أحذ مجرى على الستة الى 
جری علہا کن الرابح › ومغظم حکام أوربا » فلا خزاثنه بالأموال 
الى كان يتقاضاها من طلاب المناصب الكبيرة › ولا وجد ما فى هذا من 
تفع كبر أنشاً مناصب جديدة وعرضا للبيع ؛ فرفع أمناء البابوية إلى 


( ٭) آی آن یعینه کردنالا . (ال#جم) 
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ستة وعشرين وحصل بذلك على ١٠٤ر‏ دوقة ؛ تم رفع عدد حاملى 
الأحتام > وكان واجمم الثقيل هو مهر القرارات البابوية اتم من 
الرصاص » إلى اثنبن وخسن » وجى من ذلك ٠٠٠١‏ دوقة من كل واحد 
عينه ئى المنصب ابلحديد . ولقد كان يسع الإنسان ألا يرى فى هذه الأعمال 
ما هو سوأ من ضريبة تؤدى نظبر تأمن على منصب لولا أن من أدوا 
هذا امال لم بكونوا يعوضون أنفسہم عا أدره رتهم الضخم فحسب بل 
بابتز از لمال بأسفل الطرق فى مناصمم . من ذلك أن انين من آمناء البايا 
قرا بأنہما زورا ى عامن اکر من مسين مرسوما باہویا سحاد فہا بعف٣م‏ 

من الفروض الدينية ؛ وغضب البابا من هنذا العمل قأمر بشتق الرجاين 
وإحراق جئتہما لاما تجاوزا فى اإالسرقة الحد الذى زه منصباها 
٥) ۱٤۸۹(‏ . وبدا آن کل شیء ف رومة من شراوه » من الإعفاء 
من الأحكام القضائية إلى مقام البابوية نفسه ٠‏ . وحدثنا أنفيسورا الذى 
لا یوثق بکشر من آقواله آن رجلا ضاجع ابنتیه م تتلهما قد عي عنه 
بعد أداء تمانمائة دوقة2) » ولا سثل الکردنال بورچيا عن السبب فف 
عدم إقامة الحد »> أجاب هما تقول الرواية : « إن الله لا يريد أن عوت 
الم » بل یرید آن بعیش ویردی امن ۲ . وکان فرانتشیسکتو 
ڏg lèy Franıceschetto Cibo‏ جردا من الذمة والضصمر » وكان 
يشق طريقه إلى بيوت الأهلن « لأغراض دنيلة ٠‏ ؛ ور على أن 
يستولى على قدر كبر من الغرامات الى تحصلها الحا كى الكاسية 4 فى رومة »> 
لينفقه ى الميسر. وقد حسر فى إحدى الليالى ٠٠٠ر١٤٠١‏ دوقة ( ٠٠٠ر ٠١‏ ؟ 
دولار ) کسہا منه الكر دنال رفائی راريg Raffaelle Riario‏ ¢ 2 شا 
إلى البابا بأنه حدع ف اللعب »> وحاول إنوسنت أن يسترد له المال » ولكن 
الكردنال قر بأنه أنفقه على البلانسا دا iiژdر‏ | Plazza della Caıcel|eria‏ 
الذي كان يشيده . ۰ 
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وكان تحويل البابوية إلى سلطة زمنية - الهماكها فى السياسية > 
وارب › اوشئون امال - سببا فى امتلاء هثة الكرادلة برجال اشرو 
مقدر م الإدارية ونفوذمم السياسى » وقدر تم على آن يدوا آنمان 
مناصم . وقد أضاف إنوسنت إلى جمع الكرادلة نمانية آحرین کرم 
ضير صالحة قط لشغل هذه المناصب السامية › مع أنه وعد آلا رزید عدد 
أعضاء هذا المع على أربعة وعشرين . وبذلك خلع لقب كر دنال على 
چیوشی ده میدیتشی » وکان ذلك جزءاً من الاتفاق الذى تم بن البابا 
رين لورندسو . وکان کشر من ا متعلمان تعلما عاليا . 
رين » مناصرين للآداب » والموسيتى » والقثيل » والفن . وكانت قلة 
نم نقية طاهرة > وكان ملم من لم يتجاوزوا امراتب الصغرى فى السللك 
الكهنوتى ولم يصبحوا قسيسن . لكن الكشرين مہم كانوا رجال دليا »> 
نتطلب مهم واجباتم السياسية » والديلوماسية » والالية أن يشتغلوا 
بالشئون الدنيوية »> وكانوا قادرين على أن بواجهوا آمثام من الموظفن فى 
الحكومات الإبطالية أو حكومات البلاد الى وراء جبال الألب نفس 
الكفاية العلمية والدهاء الساسى . ومهم من حذا حذو النبلاء الإيطالين ء 
فحصنوا قصورهي واحتفظوا برجال ملحن يحمومم من هولاء النبلاء ۽ 
ومن غوغاء رومة » ومن غرهم من کک ولعل باستور 
t۴‏ الموژرخ الکاٹولیکی اسشا قد أفرط فى القسوة عام بسبب 
مهاهم الدنيوية حبن قال : 

قد كانت الميزلة المحطة الى وضع فا لورندسو ده میدیتشی جم 
الكرادلة أيام إنوسنت الثامن قاعة لوء الحظ على أساس صرح . فقد كان 
الكرادلة أسكانيو اسفور دسا S٥۲4‏ مااصةءوھ » وریاریو ؟ وأرسیی ¢ 

)* ) حدت ی مجمع اک رادلة عقد فی شېر ويه عام 4۸٩‏ أن لام الکر دال بورجيا 


ز ميله الكردنال بالو لأنه تمل » فرد عليه بالو بأن قال الكردنال الذى صح فما بعد البابا 
إسكندر الغالث إنه و ابن الزادية ۾ . 


) صورڌ دم ٤‏ ) فيوس الاتمة 
من عمل چیور چیو - ف ما رض الفن بدرسدن 
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واسکا لنيناتوس ءناھ» !ھ8 › وچان ده لابالو [ean de [a 8ale‏ › 
وجوليانو دلا روقری > وساقلی اااeهS‏ » وردر و بورچیا من آبرز 
الكر ادلة الزمنيين » سرت الم عدوى الفساد الذى كان منتشرا فى 
إيطاليا بن الطبقات العليا فى عصر النهضة . فقد أحاطوا أنفسمم فی قصور مم 
الفخمة بآ كر ما تتيحه لمدنية الراقية من أعظم ضروب الترف ؛ فكائوا 
یعیشون کما یعیش الأمراء الزمنیون » ویبدو أنہم کانوا بحسبون أن ثوا ہم 
الكهنوتية ليست إلا زينة تتطلما مراتمم »› وكانوا يصيدون »› ويقامرون »› 
ويقيمون الولام وضروب التساية الفخمة ويشبركون فى جيع ضروب 
ارح القئيلى الذى تجرى به المساحر المقنعة ؛ وينغمسون نى الفساد اللحلى 
الطلیق من کل قید ؛ وینطبق ذلاف اکر ٥ا‏ ینطبق علی‌ردر یجو بور چا۵٥‏ . 

وكان الفساد المنتشر نى تلك الطبقة العليا صورة من الفوضى الأحلاقية 
السائدة نى رومة كما كان من أسياب انتشارها . فقد كان العف › 
واللصوصية › والسلب والهب > والرشوة والتآم ٠‏ والانتقام من 
الأعمال اليومية العادية . وكان كل صباح يكشف ف الأزقة عن رجال 
قتلوا نى أئناء اليل . وكان قطاع الطرق يترصدون الحجاج وسفراء 
الدول » ريجردونهم من لاهم حن يقتربون من عاصمة العام 
المسيحى 7“ . وكانت النساء مهاحمن ف الشوارع وف البيوت . وسرقت 
قطعة من الصليب الق مطاف بالفضة من مكان المقدسات فى كنيسة 
سانتا ماریا فی نراستیر ی ۲a5eve re‏ › . وجد خحشبه مجرداً من غلافه 
الفضی ف كرمة2١‏ وکان هذا التشكك الديى واسع الانتشار » وشاهد 
ذلك أن أكثر من خسمائة أسرة نى رومة أدين أفرادها بالإلحاد فى الدين 
ثم عنى عنم بعد أن دوا غرامات . ولعل حكومة البابا الأجورة ى رومة 
كانت حرا من عة التفتيش الأجورة السفاحة الى كانت أعالما تروع 
اسپاتيا نی تلك الأبام »> وح القساوسة آنفسہم لم يکونوا مرئىن من 
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الشكوك الدينية » من ذلك أن أحدم قد انهم بأنه استبدل بعبارة التجسد 
الواردة فى القداس عبارة أخرى من عنده تقول : « أا المسيحيون 
البلهاء » يا من تعبدون الطعام والشراب وتتخذو مما إن من ن الله )°. 

ولا قربت ولاية البابا إنوستت من ايتا ظهر المتنبئون يعانون اقتر اب 
القيامة » وعلا فى فلورنس صوت سفارولا يصم ذلاث العهد بأنه عهد 
المسيح الدجال , 

وی ذلك يقول أحد الإخبارین : « ئی العشرین من شہر سيتمر حدث 
اضطراب شديد فى مدينة i‏ أغلقى التجار على أثره حو انيم > ورجم 
من کانوا ف الحقول والکروم إلى بیو تم مسرعان ؛ وکان سبب ذلك ما آعلن 
من أن البابا إلوسنت قد مات ۲ + ورويت قصص غريبة عا حدث 
نى ساعات وفاته » فقيل إن الكرادلة وضعوا چم تحت حراسة خحاصة 
خحشية أن يستحوذ عليه فرانتشیسکتو تشيبو » وإن الكردنالءن بورجيا ودلا 
روفری کادا بتلا کان إلى جانب سریر ایت . وإنفیسورا الى لا یوٹق 
بأقواله هو مصدر الراوية القائلة إن ثلائة أولاد ماتوا من كرة ما نقل من 
دمائم إلى البابا الحضر ملا ى إنقاذ حيانه"٠ ٠‏ وأوصى إنوسنت بمانية 
وأربعين ألف دوقة ( ۰ر ؟ دولار ) لأقاربه »> ومات ودفن فى كئيسة 
القدیس بطرس » وغطی ؛ آنطونیو پلایونو خطیثاته بضریح فخ . 


الیا لاساد 
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اذل 
الكردنال دورچیا 
ولد آظرف بابوات الهضة على الإطلاق فى أكساتبفا وvااة×‏ من 
آعيال آسپانيا ف البوم الأو ل من شر ینایر عام ۱٤۳١‏ . وکان والداه ابی 
عم کلاھما من آل بور چیا » وهی أسرة عکن أن تعد من الأشراف . وتلى 
ردر جو Roder‏ تعایمه ی ا کساتیٹا »> وبلنسية» وبولونيا › ولا أصبح 
عمه کر دالا ٤‏ البابا كلك تس الثاأث ١إ Caius‏ فتح آمام الشاب طر يق 
التقدم فى السلاف الكهنوتى . وانتقل ردريجو إلى إيطاليا وغير اسمه إلى 
بورچیا » وأصبح کردنالا وهو ف الحامسة والعشرين من عمره » ولا بلغ 
السادسة والعشرين عبن ناث لقاضى القضاة أى رئيساً لاحكومة البابوية 
وقام بواجبات منصبه حزم وكفاية » ونال بعض الشبرة ف حسن الإدارة » 
وعاش عيشة التقشف » واتخذ أه كشرآ من الأصدقاء من كلا انين »> 
ولم یکن بعد 5 .ا ولن یکون حی بلغ السابعة والثلاثين من العمر 
وکان ی یام شبابه وسم الق > جذاباً حلو الطبع » حار ى عشقه »> 
مرحآنی مزاجه »> قوياً مقنعا نى بلاغته وفكاهته المرحة . وقد بلغ فى هذه 
الصفات كلها درجة يصعب معها على الناء أن يقاومنه . وإذا كان ردر جو 
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قد نشا فى جو الإساهل الأخلاتى الذى يسرد إيطاليا فى القرن اللحخامس 
عشر » حیث یری کثرين من رجال الدين والقساوسة بيبحون لأنضسمم 
المتع بالنساء »> فقد ا ردر و أن یستمتع بکل الم الى منحهم ومنحه 
[یاها الله سبحانه > ویروی آن پوس الثانى لامه مرة لحضوره « رقصا 
خليعا مشر للشوات » ٠٠٠١‏ » ولكن البابا قبل اعتذار ردر جو وأيقاه 
ناا قا القضاة ومعينه وموضع ثقته() . وف ذلك العام ولد لردرر 
ابنه الأول پدرو لويس ااا ٥0‏ أو جیء له په » وولدت له كذلك 
ابنته چرولاما النی تزوجت ف عام ٩2۱٤۸۲‏ : أو جیء له ہا . ولستا 
تعرف من کانت أم ابنه آو ابنته . وعاش پدرو فی آسپانیا حتی عام ۱٤۸۸‏ 
م انتقل فى ذلك العام إلى رومة حيث مات بعد مجيئه إلما بقليل . ورأفق 
ردر جو پیوس الثانى إلى أنكونا فى عام ٠١١١‏ وهناك أصيب برض تتاسى 
خحفیف « لانه م یم عفرده » على حد تعبر طبیبه . 

تم عقا حوالى عام ٠٤١١‏ صلة أكثر دواماً من صلاته النسائية السابقة 
مع فانتسا ده کاتانی eiصوtھC‏ مل ۷10274 » و كانت وقتئذ فى حوال الرابعة 
والعشرین من العمر . وکان من سوء المحظ آنا تزروجت بدمینیکو دا رنیانو 
Demenic0 d Arignano‏ ولکن دمینیکو ترکھها فی عام ٩۱٤٦۸‏ . وولدت 
فانتسا لر درو ر الذى آصبح قا فی عام ۸ ب آربعة آبناء : چیوقی 
قش عام ۱٤۷٤‏ » وسزاری ی عام ۰۱٤١١‏ ولکریدسيا فی ٨۱٤٨۰٩‏ وچیوقرۍ 
ی ۱٤۸١‏ . وقد نسب هولاء إل فانتسا على شاهد قرها . واعترف م 
ر درو أبثاء له فى أوقات مختلفة() . ويوحى وجود هولاء الأبتاء له واحداً 
بعد واحد وجود علاقة بين ردر جو وقانشسا عفردها › ولعل الكردتال 
يور چيا إذا قورن بذره من رجال الكنيسة بتاز بقسط من الوفاء والاستقرار 


(٭ ) وقد کان رکو ۴٥8٥08‏ حکیما ین قال : و یدو آن علاقته بفانتہا کانت علاقة 
إحلاص و انعطام ۔وآنه کان برها زوجة شرعية > وإن كان القانون ينكرها بطبيعة الال 34). 
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ئی علافاته الذءائیة , وکان ابا حرا رحما ؛ وکان مما بوسف له آن ما بذله 
من الحهرد لتر قية أبنائه اا الكاسية م يكن على اادوام مما يرفعم من 
.شأ اأكبيسة . ولا أن تطلع ردرجو إلى كرسي البابوية وجد لقانتسا زوجاً 
ماعا > ول على أن تعيش ف راء ونعم . وقد ترملت مرتن »> 
وتزوجت بعا. ترملها » تم عاشت نى عزلة بعيدة عن المظاهر الفخمة › 
واب جت حن علا صيت أبنائما وأثرو | > وحزنت لفراقها إياهم » واشممرت 
بعا“.. باتئى والصلاح > وتوفيت ى السادسة والسبعين من عمرها . 
٠١١۸ (‏ ؛ وأوست إأملاكها العظيمة القيمة للكنيسة . وأرسل ليوالعاشر 
رئوس تشر فاته للاشتر الك ی موکب مناز نا)٩‏ . 

وللا بخ ى فهم معى التاريخ إذا حكمنا على اسكندر السادس من 
.وجهة الظر الأخلاقية فى عصرنا هذا - أو على الأصح فى أيام شبابنا . 
وکان ٬عاصروه‏ ينظرون إلى خطيثاته ابلونسية قبل أن بر عرش البابوية 
على أا آتام مر ذولة حسب قوانمن الكنيسة لا کر > واكم يرو نما بالاسية 
الجر الا-ء لاف الائ ى زمانه من اإصفات الى يتسامح فما ويعنى نا 
بل إن الرأء ی أثناء اميل المحصور بن الو قت الذی آنب فه پړوس 
ر رجو على اء .تاره وارتقائه رش الا وبة قد أصبح أ کر تساعاً ى نظره 
ی الاعراف tS‏ إطاءة انون الكنيسة الدى يقرض العزوبة على 
رال اندین . بل إن سوس لای تفه کان له أطفال من عشيقاته ف أيام 
ۃ۔ہاپہ قبل اں باط 


۴ 
الأوة ت إلى إاح: زواج الناوسة ؛ كلك كان لسكستس الرايع عدة 


ف سللك رجال الدين » ولقد تدعا هو نفسه ى وقت 
من 
اء ٠‏ و ١ء‏ إذر زت ا ى بأبنائه إلى الماتيكان , ولقد ندد بعضمم بأخلاق 
در درو » وان ياو أن آءعدا لم بذ كر شا عن هذه الأخلاق حن انعقد 
الاس ا! .س لحار لما لإنوسنت , وكان خسة بايوات ممم نولاس 
:الحامس ذو الفخائل القولة قد عينوه ى مناصب موفورة الدخل خلال 


تلك 1 :ن کلھا ۽ وء يرا لله عام شاقة ووضعوه فى مناصب حظمة 


کت کد 


التبعة ؛ وبلوح آنہم م يعبأوا قط با کان له من أبناء کثرین ( اذا استثنینة 
مهم پیوس الثانی ف وقت من الأوقات )7 . وكان كل الذى عنوا ملاحظته 
فی عام ۲ هو أنه قد عن م رقن ناثباً اريس امحككة البابوبة العليا > وأنه 
قضى فى ذلك ااتصب خا وئلاثمن سنة > وأن خمسة من البابوات المتعاقين 
عینوه وأعادوا تعیینه فيه ٤‏ وأنه قام بمهامه جد وحزم ماحوظین وآن 
فخامة قصره ف الظاهر حى وراءها حاة خحاصة بسيطة إلى حد عجرب » 
و ياقوبو دا فلترا ی عام ٩‏ بأنه : رجل ذو ذکاء پمکنه 

من عمل ای شیء بريد › وذو عقل کہر ؛ وهو حطيیب م ٤‏ 
فطن بطبیعته › محاذق حل عچیا ی اتصریف الأمور ١2٠‏ . وکان آهل 
رومة يحبونه » لأنه متعهم بالألعاب ؛ ولا أن بلغته أنباء سقوط غرناطة ى 
آیدی المسيحين متعهم إمصارعة للثبران على الطراز الاسبانى . 


ولعل الكرادلة الذين اجتمعوا فى الجمع المقدس قد تأثروا أيضا بثروته » 
لأن المناصب الإدارية الى تولاها خلال حکم خمسة من البابوات قد جعايمه. 
أغنى الكرادلة الذين شيدم رومة إذا استثنينا دسثوتشيل من هذا القعمم .. 
وكانوا يعتمدون عليه فها سيمنحه من المدايا القرمة لمن بعطو نه أص وام ف 
الانتخاب › ول عي يب هو رجاءهی فيا أملوه . فقد وعد الكر دنال أسفوردسا 
پأن بعینه نائباً عنه ئی اسکة البابو ية العليا »> كا وعده بعدة مناصب تدر عله 
یراد کبرآ ء وبقصر آل بورچیا فى رومة . أما الكردنال أرسيى فد 
وعده يأسقفية قر طاجنة الأسپانية و یراد کنائسہاء وبہلدنی مندتشیلى و سرياو 
وپآن بتو أقالم الحدود . ووعد الکردنال ساڈلی االveو؟‏ بتش شتا 
Civita Castellana Lz‏ وأسقفرة مايورفة › وما الى ذلك . وقد وصف- 
إتفيسورا هذه الأعمال بآنبا : « توزيع اجيلى لبضائعه على الفقراء ١١١‏ . 
على آنا م تکن من الأمال الغر المألوفة > فقد کان پستخدمها کل مرش 
للبابوية » فى كشرمن الجاميم المقدسة الماضية » كا پستیخادمها کل مرشح لامناصبد 
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السياسية فى هذه الأيام . ولسنا وائقن من أن الرشا النقدية كان ها أييا 
نصیب فی هذا الانتخاب ٩‏ . وقد كان صاحب الصوت الاس هوالكر دنال 
غراردو 01۲4۲۵٥‏ وهو رجل ف السادسة والقسعين دن عره « لا یکاد 
مختفظ بقواه العقلية ٠"‏ . واندفع الكر ادلة يما آخر الأمر فائضموا إلى 
الحانب الفائز حى کان انتخاب ردر و بور چیا بإحاع الآراء ( ٠١‏ أغسطس 
سنة ۱٤۹۲‏ ) . ولا سئل ى اسم يريد أن یسمی به وهو بابا جاب بةوله : 
« بام الإسكندر الذى لا بقهر » . وكانت هله بداية وتذة لولاية 


ديلية وثنية . 
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الفصلالثان 
إسكندر السادس 


وكان اختيار الجمع المقدس هو الاختيار الذى يريده الشعب . ولم حدث 
آن کان ابہاج ااناس بانتخاب البابا ماثلا لابتهاجهم شى هذه المرة١١‏ > 
کا م یکن تتوبج واحد من البابوات أفخم من تتو يجه . لقد ابتېج الشعب 
يالموكب المخم المؤلف من اليوط البيضاء › والأشخاص اارمزپين » 
والسجف المنقوشة » والصورالملونة » والفرسان ء والعظاء › والحنود الرماة > 
والحيالة الأنراك › والقساوسة السبعائة › والكرادلة فى أثوامم ذات الألوان 
الراهية وأخراً بالإسکندر نفسه »> وهو ف الواحدة والستين من العمر › 
ولکنه راثم المنظر > منتصب طويل القامة › يفيض حصة ونشاطاً وکر ياء : 
« رصن الوجه مهيب الطلعة » کا يصفه شاهد عيان)» » يدو کاأنه 
لمر اطور حى وهو يبارك ابمحموع الحتشدة . ولم يكن أحد غير عدد قليل 
م ذوى الأصالة أمثال جوليانو دلا روفری وجیوفی ده میدیلشی يېدی 
مخاوفه من أن يستخدم البابا ابلحديد » المعر بأنه أب مغرم بأہنائه » سلطانه 
فی رفع شأن أسرته بدل أن يستخدمه ى تطهر الكنرسة وتقويها . 

ودا أعاله بداية حسنة . فقد حدثت نى رومة فى الستة والئلاثن 
يوماً بن ٠وت‏ إنوسنت وتتويج الإسكندر مائتان وعشرون من حوادث 
الاغتيال الى عرفت . ولكن البابا الحديد ضرب الئل بأول قاتل قيض عليه ؛ 
فقد شنق هذا الجرم » وشنق معه أخحوه > وهدم بيته »> وارتضت المدينة 
هذه القسوة » وأخفت المرية رأسا > وعاد النظام إلى رومة » وابتجت 
إبطاليا كلها إذ وجدت بدا قوية تقبض على آزمة الشئو ن . 

وکان الدب وان بترقبان من يأحذ بناصرها وقد وجدا ف الإسکندر 
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صر ما »> فقد شاد البابا الحديد كشرآ من البانى داحل رومة وخارجها > 
وترع بالمال الذی آنشی به سقف i‏ لكنيسة سانتا ماريا جرورى ٠‏ ضاف 
إلى هدية من الذهب الأمريكى من عند فرديناند وإزبلا » وأعاد تطيط 
ضریح هدریان فأحاله إلى قصر سائت آنچيلو الحصين » وأعاد زخرفته من 

الداخحل ليجعل منه وتا انفرادية المساجين البابويين > وأجاحة مربحة 
للبابوات المېكين . وأنشاً بهن هذا القصر واله): کان طریةاً ٠‏ خطی طویاد 
وقاه من شارل الثامن فى عام 4 »۰ وآنجی کلمنت السابع من مكيدة 
لوثرية أثناء اتتهاب رومة . واستخدم بنتورتشيو فى تزين «سکن پورچرا 

فی الفاتیكان » فأعيد بناء اربع من حجره الست » وفتحت اجمهور 
أيام ليو الثامن ؛ ونحتوى كوة فى واحدة ما صورة رائعة للإسكندر 
نفسه ‏ ذات وجه مشرق > وچسم متلى“ سلم > وأثواب فخمة . وف 
تخر ار صورت مرم تعلم الطفل القراءة »> وقد وصفها اسارى۷)> 
بانہا صورة بلویليا فار نز ى عءع م۴۲ ااا وهى عشيقة مزعومة للبابا ‏ 
E A‏ السابق أن الصورة توى أيضاً « رأس البابا 
إسکندر تزدان به » ولكنا لا نرى صورة له واضحة هناك . 


وأعاد بناء جامعة رومة »> واستدعى إلا طائفة من المعاحين الممتازين 
وکان پؤدی إلہم جورم بانتظام م يسمع بثله نى تلاك الأيام . وكان 
بحب المثيل ٠‏ ويسره أن ثل طلاب الجمع العلمى فش رومة بعض المسالى 
والمثيليات الراقصة فى الحفلات الى تقيمها أسرته ؛ وكان يوثر الموستى 
الحفيفة على الفلسفة الثقيلة ؛ ومن أعاله أنه أعاد الرقابة على المطبوعات 
ی عام ۱ بان أصدر بحرم طبع آی کتاب إلا بعد أن يوافق 
عله کبار الأساقغة الحلى . لكنه ترك حرية واسمة والمناظرة , 
وان بضحت من e‏ الفکهين نى المدينة ولا يعبأً ما » ورقض 
ما اقېر حه عليه سز او اری بورچپا من وجوب تأدیپ ا الممجائين : 
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وقال يوما لسفير فيرارا : «إن رومة مدينة حرة يستطيع كل إنسان فہا 
آن قول أو يتب ا ا و بقولون عنی کدرا مما یسوءنی ولکنی 
لا آبالی با يقولون ٩‏ . 


وكان تصريفه شون الكتيسة فى السنن الأول من ولايته تصريفا شد له 
بالقدرة والكفاية إلى حد غر مألوفق . a‏ الأدلة على ذللك أن إنوسنت 
السابع ترك الحرالة مدينة « ى حاجة إلى كل ما وهب الإسكندر من 
مقدرة لإصلاح حال الالية البابوية »> وتطلبت منه موازنة المعزانية سنتتن 
کاملتن ٩۱۱۸۲‏ . 


وقد تذرع إلى ذلك بإنقاص عدد موظى الفاتيكان »> وتحخفزض 
النفقات » ولكن السجلات كان يعتى بحفظها وتدويا » وكانت مرتبات 
الموظفين توّدى ی أوقاتما') . وكان الإسكندر يواظب على إقامة المراسم 
الدينية الشاقة الى يستلزمها منصبه بأمانة › ولكنه كان يملها ملل الرجل 
الكشر المشاغل . وکان رئيس تشریفاته رجلا آلائیا یدع چوهان برکهارد 
Burchard‏ aطەل‏ »۰ عمل على تخليد شېرة مولاه وسوء سمعته بان دون فی 
يومیاته کل ما شاهده تقريباً بما فى ذللك الكشر ما كان الإسكندر يود 
آلا يطلع عليه الناس . وقد وى الإسكندر للكرادلة عا وعدم به فی امجمع 
المقدس » بل كان أكار سخاء لمن كانوا أطول الناس مقاومة له أمثال 
الكردنال ده ميديتشی »› وعين بعد سنة من تولیته اڻی ءعشرة کردنال 
جدیداً زيادة على الكرادلة الأصاين . ومن هولاء من كانوا ذوى مقدرة 
وكفاية حقة » ومهم من عينوا استجابة لرغبة بعض السلطات السياسية 
الى كان من الحكة اسر ضاوها ؛ وكان اتنان مهم صغبرى السن إلى 
حد يدعو للقیل والقال » وا اپولیتو دست ولم یکن يتجاوز اللحامسة 
عشرة وسزاری بورچيا وكان نى الثامنة عشرة ؛ ومهم ألسندرو فرنيزى 
الذی کان مدینا عنصب إلى ته جویلیا فرلزی وهی فى اعتقاد الكشرين 
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-عشيةة البابا . وكان أهل رومة طويلو اللسان ء الذين لم يدركوا وقتاذ 
ےا التلورة 5 وغعضصب جوليانو دلا روشری أقوئ الكر ادلة الشيوخ حن 
ودل اه وهر الذى كان سیطر على إنو سنت اللامن لیس اه نفوذ ال 
الإسكندر بعد أن اتحذ الكردنال اسفوردسا مستشاره الأمن وقربه إليه › 
وانتابته نوبة من القنط فذهب إلى كرسيه الأسقى فى أستيا وأنشاً لتفسه 
حرس مسلحا ٠‏ تم فر إلى فرنسا بعد عام من ذلاف الوقت »> وطلب إلى 
شارل الثامن أن يغزو إيطاليا » وبعقد جلا عاماً » ويخلع الإسكندر الذى 
لا يتورع عن 2 المناصب الكهنوتية 

وكان الإسكندر نى ذلاث الوقت بواجه المشاكل السياسية القانمة أمام 
بابوية تكتنفها القوى الإيطالة الى تمر ما من كل جانب . وكانت 
الولايات البابوية قد وقعت مرة أخرى فى أيدى طغاة ملين › يدعون 
آم خدام الكنيسة ولكنهم انمروا الفر ص التى أتاحها لم إنوسنت الثامن 
فاستر دوا الاستقلال الفعلى الى فقدوه هم وأسلافھم نی عھد آلر نوز 
اوک الرابع . وكانت الدول الجاورة المدن البابوية قد استولت على 
بعضص هذه ادن ء¿ فاستو لتك اپل مثله عل سورا a4‏ وا کو بايا ی عام 
۷ ۰ واستولت ميلان على تورلی فی عام ۸ . وفذاکګان اول 
واحبات الإمكندر هو أن ضع هذه الولايات تحت حم پابوی مرکزی › 
بغرض علا الضرائب » كها أخضع ملوك أسپانيا » وفرنسا » وإنجلترا السادة 
الإقطاعيين و کائت هذه ھی المهہة الى هاه ا ل سز اری بور چیا 
والی انعرز ها سر عة وقسوة جعلت مکیفل یعجب به ویدهش 


٥ن‏ مقدر ته : 


وکانٰ آرت لل روهه ا اة لليابا و إقلاقاً ر احثه التلاء أشباء 
!سملن الحاضعون لابابا نطرياً والمعادون له واللحطرون عليه فعلا . وكان 
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ضبعف البابوية من الناحية الزمنية مان أيام بناس الثامن ( المتوف عام ٠۳١١۴۳‏ )» 
قد ترك طولاء النبلاء سبيادة إقطاعية على ضياعهم شبمة با كان لأمراء 
الإقظاع فى العصور الوسطى » فكانوا يسنون لأنفسهم قوانيم > وياظمون 
جیومم ويحاربون » كلا شاءوا » حرو مم الحاصة غير مبالين بالبابوات- 
آنفسہم > وقد أدى هذا کاه إلى اضطراب النظام E‏ التعجارة فى 
لاتيوم . ولم بمض على ارتقاء الإسكندر عرش الابوية إلا قلإل. من الوت 
حی باع فرانتشیسکتست وکسیبو إلى فر چنیو ارسیی اہا0s‏ اہاچہ:۷ ضیاءا 
نلفها له والده إنوسنت الثامن عبلغ ١٠٠ر ٤٠‏ دوقة ( ٠٠ر۰٥‏ دولار) ۰ 
ولکن ارسیی هذا کان ضابطا کہر ا ئی جیش ناپلی ؛ وکان قد تایی من۔ 
فير انتى ابلدزء الأكمر مين الال الذى ابتاع به الضياع » والواقع أن ناپلى كانت 
قد امتالکت فی الأراضی البابوية حصنن ذوی مرکزین حر بیان حطر ین .)٩(‏ 
ورد الإسكندر على هذا بن عقد حلفا مم البادقية › ومرلان > وفبرارا ۰ 
وسا > وبتجد جيشن ٤‏ وغطن الأمس وار القاعة بن سانت آنجيار 
والفائيكان . و فر دیناند الثانی ملاف سانيا أن و م المشترك 
على ناپلى إلى القضاء على ساطان أرغونة فى إبطاليا » فأقنع الإسكندر وفر نى 
أن يتفاوضا ؛ ونفح أرسينى البابا بأريعن ألف دوقة نظر احتفماظه بالأء لاك 
الى اشتراها » وخحطب الإسکندر لابه چیوفری » وكان وقنئذ نى ااثاللة 
غشرة من مره » سانتشيا وزءه5 حفيدة ملاف نارلى الحسناء ( )۱٤۹٤‏ . 
وكافاً الإسكندر فر ديناند على وساطته الموفقة بأن منحه الأ٠ريكتين‏ , 
ذلك أن کولیس کان قد کشف « جزاثر اند ٤‏ بعد شمرین من تولة 
الإسكندر ومنح فرديناند وإزبلا تلك البلاد . غر أن الرتغال طالبت علاك 
العام ابليديد بالاسنناد إلى مرسوم صدر من كالكستس ودا×ااو اثالث 
٠ ) ۱١۷۹(‏ يويد فا امتلاكها جيع الأراضى الواقعة على شاطئ الحرط 
الأطانعلى . وردت أسپانيا على هذا بأن المرسوم لم يكن يقصاء غر الأراضى 
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الواقعة على الشاطئ الشرقى من ذلك الحيط . وكانت ران الحرب 
وشيكة الاشتعال بين الدولتن حين أصدر الإسكندر مر و ری الثالث 
والرابع من شہر 0 سا 44 بمنحان آسپانيا جرع الأراضى الكتشفة 
فی غرب حط وشى تد من أحد القطبىن إلى القطب الثانى على بعد مائة 
فر سخ أمپانی من جزائر أزوره وا اا کا رمح ار تال یح 
الأراضى المكتشفة ف شرقه » مشترطا ألا تكون الأراض ١ا‏ يسكته 
الملسيحيون ٠‏ وأن ببذل الفاتحون كل ما أوتوا من جهد نى أن ينشروا الدين 
المسيحی بن ر عيام ابلحدد . ولم تكن « منحة » البابا بطبيعة الحال إلا تأبيدا 
لتق الفتح بالسيف » ولكنما حافظت على السلم فى شبه جزيرة أيبيريا ؛ 
وپبدو أن أحدا لم يفکر قط ى أن لغر المسیحین ی حق فى الأراضی 
ا 

وإذا كان فى مقدور الإسكندر أن بوزع القارات » فقد وجد کثرا 
من الصعوبة فى الاحتفاظ بالفاتيكان . فقد حدث عقب وفاة فير نى صاحب 
ناپلی ر ۱٤۹٤‏ ) أن استقر رأى شارل القامن على غزو إيطاليا وإعادة نابل 
إلى أملاك فرنسا . وخحشى الإسكندر أن بلع من عرشه فخطا تلائ اللاطوة 
اللعطرة وهى طاب المعونة من ساطان الأتراك . وذا بعث فى شير يولية 
من عام ۱٤۹٤‏ بأمن له یدعی چیور چیو بتشیاردو r0‏ aأ›ء0‏ 8 oاچQir‏ 
ادر باز يد الثاى من عزم شارل على دخحول إبطالا والاستیلاء على نابل ء 
ولع البابا أو السيطرة عليه » وتحريض چم على المطالبة بعرش آل عيان » 
واستغلال هذا فى حرب صايبية ضد القسطنطينية . وعرض الإسكندر أن 
ياضم بايزيد إلى البابوية » وناپلى > ضد فرنسا ء ورعا انضءت إأم أيفاً 
البندقية . واستفبل بايزيد بتشياردو بالفاوة الأثورة عن الشرقيين » ورده 
بالأربعين ألف دوقة المستحقة عايه نظبر نفقات چم يصحبه رسول ٠ن‏ 
عنده إلى الإسکندر . ولا وصل بتشيار دو إلى سنغاليا iاادع 5٥٢‏ قبض عايه 
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-چیوفی دلا روشر أحو الكردنال الحانتق » واستولى على الأربعن ألف 
دوقة > وعلى خمس رسائل قيل إلا مرسلة من السلطان إلى البابا .وتشر 
إحدى هذه اارسائل على البابا بأن يقتل چم ويرسل جنته إلى القسطنطينية 
على أن يوّدى السلطان عقب وصوها ثلائة ألف دوقة ( ٠٠‏ ٠ر١٥‏ ۷ر۴ ؟ 
۔دولار ) : (تستطیع ہا ياصاحب العظمة أن تبتاع ملاك لأبناثك )"“ . 
وأرسلى الكردنال دلا رويرى صوراً من هذه الرسائل إلى ٠‏ للك فرنسا . 
وقال اللإسكندر إن الكردنال قد زور الرسائل »› وإنه احرع القصة من أوها 
إلى آحرها . والشواهد الى لدينا تيد رسالة البابا إلى بايزيد » ولكها 
لا تيد رد السلطان وتنطق بأنه فى غلب الظن مزيف . وكائت البندقية 
سوناپلی قد دخاتا من قبل :فی مفاوضات مثلا هذه م الأتراك ›» وسترى 
فرانسيس الأول بحذو حذوهها فما بعد ؛ ذللك أن الدين عند الحكام إ نما هو 
أداة أدوات السلطان . 

وأقبل شارل » وتقدم تازا ميلان الصديقة » وآرهب فلورنس . 
یواقترب من رومة ( دیسمر عام ۱٤۹٤‏ ) . وساعده آل کولتا باستعد ادم 
لغزو العاصمة . واستولى أسطول فرنسى على أستيا - مر فا رومة على مصب 
:اتير وهدد إمنع وصول اللبوب إلا من صقلية . وأعلن شرو من 
-الكرادلة › وممم اسکانیو اسفوردسا تأييدم لشارل ؛ وفتح فچو ار لی 
قصورة للملك » وتوسل إليه نصف الكرادلة فى رومة أن يخلع البابا١"“‏ . 
وانسحب الإسکندر إلى قصر سانت آنچيلو › وبعث مندوبين عنه ليفاوضوا 
الفاتح . ولم یکن شارل یرید آن ئر آسبانیا ضده بإقدامه على خلم البابا » 
بل إن هدفه کان الاستیلاء على ناپلى الى لم يكن ثراؤها بخيب قط ءن 
عقول ضباطه . وهذا عقد الصلح مح الإسكندر ٠شثر‏ طا أن سمج 
بلديوشه باختراق لانيوم دون عائق › ون يعفو البابا عن الكرادلة الذين 
انضموا لل شارل » وآن پسلمه چم . وقبل الإسكندر هذه الشروط › وعاد 
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إلى الفاتيكان . واستمقع برکوع شارل ثلاث رکعات آمامه › وتفضل فنعه 
من أن قبل قد البابا » وتانى من اللاك « طاعة » فرنسا الرمبة -أى تخليه 
عن e‏ الى كانت دف لى حلم ابابا . وزحف شارل على 
ناپلی ئی المحاءمس والعشرین من نایر ومعه چ » ومات چ ى اللحامس 
.والعشرين من فراير على أثر نزلة شعبية » ويقول بعضهم إن الإسكندر 
الماكر سقاه ما بطيثاً » ولكن أحداً لم يعد يصدق هذه القصة(ه» . 

وما كاد الفرنسيون برحلون حى استّرد الإسكندر شجاعته وأكر 
الظن أنه أيقن فى ذلك الوقت أن ولايات بابوية قوية »> وجيشا صالا » 
وقائداً محتكاً لا غى عنما لسلامة البابوات من سيطرة اعاب الاطة 
الزمنية") . وهذا عقد مع البندقية » وألانيا »> وأسبانيا » وميلان حاف 
مقدسآ ( ۳١‏ مار س سنة ۱٤4١‏ ) هدفه فى ظاهر الأمر الدفاع المتبادل وغاربة 
الأتراك » ولكنه دف ى السر إلى طرد الفرنسين من ليطاليا . و 
شارل السر » وارتد إلى پيزا عن طريق رومة > وأراد الإسكندر أن 
بتحاشی الا صطدام به فراح إلى آرینو وپروجيا . ولا فر شارل عائداً إلى 
فرنسا دحل الإسكندر رومة دخول الظافرين » وطلب إلى فلوونس أن تنضم 
إلى الحلف وان تطرد مہا شرولا صدیق فرنسا و عدو البابا أو ترغمه 
على السكوت و امیش البابوى » ووضع على رآسه جیوقی 
کر أبنائه الأحياء ؛ وأمره أن يفتح حصون ۲ل أرسينى الثاثرة ويضمها 
لأملاك البابوية DE‏ . ولکن چيوفی م یکن قائداً مجنکا »› فهزم ف 
سريانو n0دiامS‏ وعاد إن رومة جلله العار »> وانغمس ف الشهوات الى 
أدت تى أغاب الظن إلى موته المبكر . لكن الإسكندر رغم هذا اسرد 
الحصون الى .بعت لفرچينو أرسينى » كا استرد أستيا من الفرنسيين + 
وبدا له آنه تغلب على كل المعاب »› فأمر پنتورتشيو أن قش غل 
جدران ابلحناح البابوی ی انت آنچيلو مظامات تمثل انتصار البابا على 
للك . وكان الإسكندر وقتتذ قد وسل إلى ذرهة حده. 
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وحمدت له رومة حسن إدارته الداخلية ونجاحه رغم تردده فى سياسته 
الحارجية » ولامته لوماً حفيفاً على مغامرات حبه » ولوما عنيفاً على سعيه 
لتو فير الثراء لأبنائه > وحقدت عليه لتعيينه فى مناصب الدولة برومة حشداً 
کہراً من الأسبان کان مظهرم الأجنى ولغنم الأجنبية مثارآً خضب 
الإيطاليين . وكان عدد ضاخ من الأسپائين من أقارب البابا قد هرعوا 
إل رومة « حتی لم تعد مائة بابوية تكن ذللك الحشد من أبناء الأعام ( “ 
کا بقول شاهد عیان) . وکان الإسکندر وقتئذ وقد أصبح إیطالیا كاملا 
تی تقافته » وسیاسته » وأسالیبه ولکنه لا یزال حب أسبانيا » وبتحدث 
بالأسپانية أكثر ما يجب مع سزارى ولكريدسيا » ورفع إلى مقام الكردنالية 
تسعة عشر أسبانيا » وأحاط نفسه بخدم و٬ساعدين‏ قطلانيین » حى لقبه 
الإيطاليون.الحاسدون آخحر الأمر « البابا المجين ٠»‏ يشبرون بذلك إلى 
انحداره من مېود آسبانیین اعتنقوا المسيحية . ر الإسکندر على هذا بقوله 
إن کشرین من الإيطالين › وبخاصة فى مجمع الكرادلة » قد غدروا په ؛ 
وإنه لابد أن جمع حوله طائفة من الأنصار يرتبطون معه برباط الولاء 

الشخصى القام على علمهم بأنه هو حامہم الأوحد فى رومة . 
وکان هو › وأمراء أوروبا حى زمن نابليون » بقولون هذا القول 
عينه ليبرروا ترقية ة أقار مم إلى مناصب الثقة والسلطان . وقد ظل الباباد 


(*٭) انظر مایقوله کریتن 1هاطعآهC‏ : و لم یکن الملفاء عن يوثق بم ى الظروف 
السياسية الإيطالية المزعزعة إلا إذا اععمد إخلاصمم على بواعث المنفعة الاصة لي . ولد فإن س 
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فترة من الوقت يأمل أن يعينه ابنه جيوفى على حاية الولايات البابوية › 

ولکن چوفی ورث عن آبيه حسه المرهف غو النساء غر مصحوب بقدرته 
على حکم الرجال . وأدرك الإكندر أن ابنه ساز ارئ دون سار آبنائه هو الذى 
وت العزيمة والصراهة اللتعن لا بد مهما للحوض غار السياسة الإبطالية ف 

ذلك العصر الملىء بالعنف » فخلع عليه عدداً كيرا من المناصب الدينية 
يدر عليه يرادا يى بنفقات هذا الشاب ذى السلطان اء“ ٠‏ ااريادة . وحى 
لكريدسيا الظريفة نفسها اتخذت أداة سياسية » فألفت نةسما وقد ارتقت 
إلى حکم إحدى المدن أو إلى فراش دوق جايل الشأن . وكان البابا بحب 
لكريدسيا حبا أدى ببعض الغتابين الغامين إلى البامه عضاجعما و تصويره 
بالوالد الذی ينافس أبناءء نى عشقها") . وقد حدث فى مرتن اضطر فہما 
لكسندر إلى الغياب عن رومة آن عهد إلى لكريدسيا بحجرة ی الفاتیکان 
وخحوها حقفض رسائله وتصريف جحيع الشثو ن العادية . وكان تخو يل الأساء مثل 
هذه السلطة كشر الحدوت ی بوت الحکام بیطالیا ‏ کا حدث ی فبرارا » 

وآربينو » ومانتوا ‏ ولكن هذا العمل روع رومة نفسما وهى المتخمة 
القاسك وا أن قدم جیوفی وسانتشیا من ناپلی بعد زفافهما » حرج 
سز ارى ولكريدسيا لاستقباما . وهرول الأربعة إلى الفاتيكان » وعد 
الاسكندر بقر م . وی ذللت بقول جوتشیار دی 1ہ الإواءOuic‏ « قد اعتاد 
غر الإكندر من البابوات أن يخفوا فضانحهم بآن يسموا يناعم آبتاء 
إحواہم » ولکن الإ کندر کان يسره أن يعرف العام کله ناه ۲( . 


= الإسك در السادس اذ صلا الرو اج نی آسرته وسبلة حيط ہا ذمسه حزب مپاسی قوی . و 
یکن یغق باحد غير آپنائه يعخذم أدوات افيد حططه ۾ من کاب . ک يتن وها طعCrei MM.‏ 

د تاراح البابوية ىعهد الإصادے الدیی » ابلز الوالث ,.۲٠۳‏ وهذا الأسقف الانجلیکانی لا يشار عه 
ف دذزاهنده و غزار: علمه ى هذا المبدان إلا أمانة لاج ن بllرù Ludwig vou Pastor‏ 
وعلمه الواسع فی کتابه , تار دخ الپانواث »۾ وكان وجود هذين التارعين المظرءين خليما أن 
ومن زس ہبہ د غيو م الأقاصبص الراذہة الى ڏسر ها الكتاب آلمز بون -ول باپوات الہضة . 


س 


ت 

وكانت رومة قد غفرت لابابا علاقته بقانتسا الساذجة » ولكنا دهشت 
لعلاقته بجویایا الى تقلت من عشیق إلى عشیتق . واشہرت جویلیا فر نز یل 
lil Gulilia Farnese‏ الراثم > وخحاصة بشعرها الذهى ؛ فإذا أرسلته 
ووصل إلى قدممما کان له منظر يلهب دم رجال أقل توقداً من الإسكندر . 
وکان أصدقاو“ها يلقبو :با « الحميلة ام8 1a‏ » . ويصفها سانودو §a1ud0‏ 
بنا عبوبة البابا » ونما فتاة رائعة ابلهال » قوية الإدراك » رحيمة > 
ظريفة )2" . ووصفها إنفیسورا فی عام ۱٤١۹۳‏ فقال إا شهدت مأدبة 
زواج لكريدسيا فى الفاتيكان » وماها محظية الإسكندر ؛ وأطلق ماتارتسو. 
المؤرخ الر وجى هذا اللقب ذاته على جويليا ولكنه فى غلب الظن كان ينقل 
عن إنفيسورا » وماها أحد الظرفاء الفلونسيین فى عام ٠٤۹١‏ «عروس 
المسيح Sposa di Cristo‏ » وتللك عبارة لا تطلتق عادة إلاعلى الكنيسة“ . 
وقد حاول بعض العلماء أن يطهروا اسم جوبايا ججة أن لكريدسيا الى دل 
البحث على نقاء سرتما - ظلت صديقما إلى انحر أيامها »> وأن أرسينو 
ار سیٹٰی Orsino Orsini‏ زوج جویلیا بی معدا تکر عا اذ كراها الثر فة١‏ 
وولدت جویلیا ی عام ۱١۹۲‏ ابنة “ميت لورا ۵٣ا‏ » قدت ر“مباً منسوبة 
إلى أرسيى ؛ ولكن الكردنال ألسندرو فارئزى اعرف بأن الطفلة ابنة 
الإسکندر نفسه < . وينسب إلى ابابا أيفاً ابن غامض نی ولد له من 
امرآة أحرى حوالی عام ۱٤۹۸‏ ویعرف ف بومية بركهارد باسم الطفل 
روم‌انوس 20ص8 هام1 . ولیست نسبته إلى البابا مو كدة » ولكن 
زيادة واحد أو نقصه نى عدد أولثات الأبناء أمر غبر ذی بال . 

وليس نثمة شلك ى أن الإسكندر هذا كان رجلا شموانيا حار الدم. 

(٭) یری استور (نی الزء الحامس حامش ص 4(۷ ) أن هنا دليل قاطعم على إثم 


لا يتسر عون ئی ال عل أخلاقه استناداً إلى هذا الدليل . 
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إلى درجة لا تنفق قط مع العزوبة : والشواهد على ذلك كشرة : ما آله- 
أقام احتفالا عاما فى الفاتيكان مثلت فيه مسلاة ( فبرایر » ٠١١۳‏ > 
وأنه استمتع فى هذه المناسبة بكشر من ضروب اللاهى » وسره أن 
يلاف حوله عدد من النساء الرائعات الال » وأن مجلسن على «قاعد 
منخفضة عند قدمیه > ذلاگ آنه کان رجلا » ویېدو آنه کان یشعر ما بشعر په 
کثہرون من رجال الدین فى تلاك الأيام » وهو أن فرض العزوبة على رجال 
الدين حط وقع فيه هلدبراند » وأن الكرادلة أنفسم بحب آن يسح نم 
بأن يستمتعوا بلذة صعبة النساء » وإحنهن . وكان يظهر لثانتسا مشاعر الحنان 
اازوحى ؛ ولعله كان يظهر بحويليا الحب الأبوى . لكن إخلاصه لأبنائه > 
الذى كان يتغلب فى بعض الأحيان على إخلاصه للمصالح الكنيسة » بمكن. 
أن يتخذ حجة ترو ا حكمة القانون الكسى الذى يفرض العزوبة 


وکان الإسکندر ف انين الوسطى من ولايته ¢ وقيل أن یطغی عاږه 
فا سز اری ډوو چیا 4 بتصف بکشر من الفضائل ن نه کان ف 
تصريف الشئون العامة مهيبا ذا شم وکر ياء » ولکنه کان ى أحوله الحاصة 
مرحا » طيب السريرة » بشوشا » ربصا على الاستمتاع بالاة > 
يستطيع أن يضحلك ملء شدقيه حن يرى من نافلة غرفته استعراضا 
لار جال المقنعين « ذوى أنوف مزيفة طويلة كبيرة الصجي ی شکل عضو 
التذ كر و2„ 

وکان وقنٹاہ بدینا إلى حاء ما إذا جاز لنا أن نثتى بصورته وهو يصلى الى! 
رها له پنتور قشو والی بدو لا آنا صورة صادقة 4 و ھا فان کل 
ما کتب عله شېد بأنه کان مقتصدا ف طعاهه وشرابه »> وان مائدته کانت 
تبلغ من البساطة حدا ينفر منه الكرادلة" . وآنه م یکن برعی “ق 
يدنه أتناء قرامه بالشثون الإدارية » فكان يقفى ف العمل جزءا كر آ ن 


۹٩ 
, اليل » ويراقب جد ونشاط شون الكنيسة ف جيم أنحاء العام المسيحى‎ 


تری هل کان استمسا که بالدین المسیحی تصنعاً ورياء ؟ أکر الظن لا . 
ودليلنا على ذلك أن رسائله حى الى تختص منها بجويليا مليئة بعبارات الى 
لى ل تكن من مستلزمات الرسائل اللحاصة . ولقد كان هو رجل 
نشاط وعمل تغلبت عليه أخلاق زمانه السبلة غر المتحرجة ؛ حى لم يكن 
رى » إلا فى القليل النادر من الأوقات » أن مة تناقضا بين حياته وبن 
مبادئ الأخلاق المسحية . وكان کعظم الذين RR‏ بقو اعد ا 
كاملة » يسلك مسللف رجال الدنيا كاملا . ويبدو أنه كان يشعر أن البابوية 
فى الظروف امحيطة ما فى عهده تحتاج إلى حاکم سیاسی لا إلى ولى ٠ن‏ آولياء 
الله الصالحن . وکان بعجب بالتى والصلاح › ولکنه کان يظن أن هذا من 
-مستلزمات الرهبنة والحياة الحاصة » لامن صفات رجل يضطر إلى أن 
عامل فى كل خحطوة من حطواته طغاة » دهاة » يعملون لاكسب والسلطان »› 
أو دبلوماسيین غادرين لا ذمة هم ولا ضمير . واتهى به الأمر إلى اتباع 
یع آسالیمم > واصطناع أكبر ما جوم حوله الريب من حيل من سبقوه 
ف البابوية ۔ 

واضطرته حاجته الى الال لأداء نفقات حکومته وحروبه » فباع 
المناصب ٠‏ واستولى على ضياع الموتى من الكرادلة » واستغل عيد سنة ٠٠١١‏ 
تم استغلال » فكان الإعفاء من الواجبات الدينية والإذن بالطلاق يمنحان على 
آنہما عملان مرعان فى المساومات السياسية > مثال ذللث أن لادسلاس' ملك 
:لجر دفع ١٠٠ر٠٠‏ دوقة نظر إلغاء زواجه ببياتريس أمبرة نابلى › واو أن 
هری الثامن قد وجد بابا کالإسکندر یتعامل معه » لبی إلى حر أیامه 
حاى حى الدين . ولا لاح أن العرد سيخفق من الناحية المالية لأن الذين 
کانوا يویدون احج قعدوا فى منازهم خوفاً من اللصوص ء أو الوباء 
أو الحرب » لم يشا الإسكندر أن بخسر ٠ا‏ قاءره لنفسة من مال » وجرى على 
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س آسلافه ابابو ات ¢ فأصدر مرسرما بابوياً ) ٤‏ ارس سه ١٠١‏ ( 
يفصل ذه ما پستطیع المسيحيوك آداءه من اال ايحص لوا على الغفران اذى 
کانوا سیحصلون عليه بالج إلى رومة ؛ وبأی تمن يستطيع التائبون آن 
يفغر م زواجهم من احارم »> وک یردی رجل الدین لکى بغفر له بيع 
.المناصب أو « ااشذوذ ٩۲‏ . وآمر ى السادس عشر من ديسمر أن يد 
:العيد حى يوم الغطاس . ووعد ابحياة دافعى المال بأن آمرام ستبخدم 
فى حرب صايبية على الأتراك » ووفى بهذا الوعد بالنسبة إلى الأموال 
الج مو عة من پو لندة واليدقية ¢ ولکن سمزاری بور جا استیخدم l4‏ مح 
من الأموال فا شنه من الحروب لاستعادة الولايات البابوية 7“ . 

وأراد الإسكندر أن يزيد محفلات العيد جلالا فعسن ى الثامن والعشرين 
ù^‏ درلم ار عام 0۹۹۰ ائی شر کر دالا دید بلغ جہوع la‏ دوه 
e‏ لاص م ٠‏ دوقة » وقول جوتشیاردیی إن هذه الاناصب 
د م يرق الہ أکثر الناس جدارۃة ہا بل كانت من نصيب من يودون فما 
أغلى الأنمان ٩۲‏ . م عبن نى عام ٠٠١٠۳١‏ تسعة كرادلة آحرین حصل 
نشا كذللك فى هذه السنة ذاتها ماين منصباً 
فى اللدكومة البابوية لا موجب ها على الإطلاق » وبرع كل منصب ١٠ن‏ هذه 


pr‏ عل أمان جز رة GD,‏ : وا 


٠الإناصب‏ بسبعائة وستىن دوقة ها قول بجوستيانيى Quistianini‏ سغر 
البندقية وأحد أعداء ابابا“ . ولص آحد امجائین على نمتال پسکوینو 
٠١١۳ (‏ ) هذا المجاء اللاذع : « إن المفاتيح ومذابح الكنائس والمسح ببرمها 
الإسکندر » وت له آن پیعها › فد آدی هو نها ب۵“ . 

وكان الانون الكنسى ينص على أن تعود أء لاك رجال الان إلى الك ية 
بع“ وفانہم » إلا إذا قضى البابا غر هذا( . وکان الإہ. کر بتضى 
بغر هذا على الدوام إلا إذا كان المتوفى من الكرادلة . واستجاب الإسكندر 
ااضغط :سز ری بورچيا ولحاحه فجعل الاسآيلاء على الروة الى ينركها . 
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وراءهم کبار رجال الكنيسة من المبادئ العامة المقررة وجاءت مده الطر بقةه 
أموال موفورة إلى بيت الال . وخدع كشرون من الكرادلة البابا ماح 
هبات کثرة. من أموالم قبل وفاتہم » و من عمد ی أثناء «حباته إلى 
إنفاق أموال كثرة لإعداد أنصاب تذکاریه م تبق بعد وهم . ولا مات 
الكر دنال ميشيل ( ٠٠١۳‏ ) جرد علا البابا من فورم پیته ٠ن‏ کل ما کان 
فيه » وقبض ابابا نه > إذا صدقتا ما بقوله جوستنيانا » البالغ مائة 
وخسن لف دوقة . وكان ما يشكو منه الإسكندر آنه ل يتلم منه ندا 
موی ۸۳۲ر دوق , 

وسر جى هنا اليبحث المغصل فيا یعزی لاإسکندر أو سزاری ہورچیا 
من دس الم لكبار رجال الكنيسة الذين تطول أعارهم » ولكتنا قبل 
موقتاً الذتيجة القائاة بأنا « لاجد قط دليلا يثبت أن الإسكندر قد دس الس 
لإنسان ٩۲‏ . عل أن قولنا هذا لا یثبت پراءته » وریا کان هو آ٬هر‏ 
ان يرك وراءه للتاریخ ما يدينه › لکنه مع ذلا لم ينج من المجائن و الَامين » 
وغرم, من الظرفاء الذين كانوا يبيعون نكانمم القاتلة إلى أعدائه » رقل 
رأینا كيف کان سنادسارو يسلط شعره القاتل المقنى على البابا وولده أثناء 
اللزاع الذى شجر بين البندقية وناپلى »> كذلك ».خر أشرسو را قلمه للتشذيم 
على البابا حدمة لان کولا » وکان چرولیمو منشږلی 0صأمه۲؟؛ 
di Mancion’‏ ید پارونات .اقل أقوی 0 فرقة عسكربة . وكان من 
الو«ءائل الى استخدمها الإکندر نفسه ى حروبه مع لبلاء کپانيا » آن. 
أصدر ی عام ٠٥١۱‏ مرسوماً.۔بابویاً یفصل فيه الحرائم الیی ارتکہا آل 
سافلى وكولنا . وكان أشد من هذا مالغة - الرسالة الذائعة الصيت الى كتا 
متتشيونى وااأسماة « رسالة إلى سلقيوساقل » يعدد فما رذائل الإسکندر 
ومز اری ڊور چیا وجراتمها . وقد نشرت هذه الوشةة ی مدی واد » 


وکان ھا اق کر ف تصویر, الإ کندر بصورة وەحش ف فس و ا 
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وشذوذه) . وفاز الإسكندر ى حروب اليف ٠‏ ولكن أعداءه النبلاء > 
الذين لم يكبح جاحهم عدوه البابا يوليوس الثاني طفروا به حرب القلم 
ونقلوا صورته اى صوره ہا إلى التاريخ . 

ولم یکن یبالی قط بالرأی العام . وقلما كان رد على الراب الى 
ضاعفت من غر رحة عيوبه الحقة . لقد عقد الرجل العزم على إقاءة دولة 
قوية » وكان يظن أن هنه الدولة لا تقام بالأساليب المسيحية . وكان 
استخدامه لأدوات ااسياسة الأثورة التقليدية - الدعاوة »> والحداع » 
واادسائس » والنظام » والحرب - لا بد أن يسىء إلى أعيان رومة » ودول 
إيطاليا الذين يرون أن م مصاحتمم أن يسود الصعف والفوضى فى البابوية 
نصہا وی ولایاتہا . وکان الإسکندر ئی بعض الأحیان يقف ليحكم على 
حياته حسب المقابيس الإجيلية » م يقر بأنه كان يبيع الرتب الكهنوتية › 
وأنه فاستق » وآنه قضى بالحرب على حياة بنى الإنسان + وقد فتد مرة 
مبادثه المكيفلية الى لا تقيد صاحما بالتبعة الأخلاقية »> واعترف بذنوبه 


وأقسم أن يصلح من أمره وأمر الكئيسة . 


وکان حب ابه چیوفی حا بفوق حبه لکردیسیا نفسا ؛ ولا آنبه 
ابنه پدرو لويس حرص الإسکادر على آن ہب چيوفى دوقية غنية 
فی آسپانیا . 

وکان من اليسر أن تحب فتاة هذا الى « فقد کان وسا > رقيقا » 
مر حا » ولکن الأب الشفوق بولده م يکن نر أن الشاب لتق اللحب 
بل للحرب ؛ ومذا عينه قائدا للجند »> وأثبت القائد الشاب أنه غر 
کفء فنا العمل » فقد کان چیوقی بپری أن ار أ بعيلة أن من فتح 
مدينة . وى رابع عشر من شمر يولية تعشى مع حه سزاری وغاره 
من الضیوف نی بیت أمه ائندسا » وافرق چیوٹی عن سبزاری وسائر 


الضيوف دم عائدون > وقال إنه بريد أن یزور سيدة من معارفه , 
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ولم بر حياً بعد تللك الساعة . ولا لوحظت غيبته طلب البابا أن ببحث عن 
ابنه الحبیب » واعترف صاحب زورق أنه رأی جئة تانی ئى نهر التير 
فى ليلة الرايع عشر من الشهر ء ولا سثل أ لم يبلغ علا ء قال إنه شاهد 
ى حياته مائة حادثة من هذا النوع » وإنه تعلم آلا یشغل باله ہا . وفتش 
مجرى المر »> ووجدت الحثة »> مطعونة ف تسعة مواضع عتلفة ؛ ويلوح 
أن الدوق الشاب هاحه عدد من الأشخاص > وحطم الحزن قلب الإسكندر 
وأدى به إلى أن يغاق على نفسه باب غرفته اللحاصة » ويتنع عن الطعام » 
و كان أئينه يمع ى الشارع نفسه . 


وأمر أن يبحث عن القتلة »> ولكن لماه ارتضى بعد قليل من الوقت 
أن يى الحادث فى طى الحفاء . وكانت الحثة قد عار علا بالقرب من 
قصر آنطونیو پیکو ديلا مıر‏ ند RI: Pico della Miran dola‏ ويقال 
إن الدوق أغوى ابه الستاء ؛ ويعزو كشرون من المعاصرين وميم 
اسكالونا و«هاوم؟ سضر مانتوا مقتله إلى حاعة من السفاحن المتشردين 
استأجرهم الكونت غذا الغرض » ولا بزال قوم هذا أقرب التغاسير 
اح)الا) . ویعزو آخرون ومہم بغرا فاورنس ومیلان فی رومة هذه 
الحريمة إلى أحد أبناء أسرة أرسيى الى كانت وقتثذ مشتبكة مع البابا 
تی حرب*) . ویقول بعض الرثارین الامن إن چیوقی غازل آخحته 
لکریدسیا » ون مقتله کان بأیدی بعض اتباع زو جھا چیو فی اسفور دسا0 
ولم يهم أحد فی ذاك الوقت سزاری بورچیا › وییدو إن سزاری 
وهو وقتئذ فى الحادية والعشرين من عمره › كان على آتم وفاق 2ح انيه > 
فقد کان کردنالا » وکان یسبر ی طريق الرتق اللحاص به »> ولم يخر 
هذا الطريتى ويسلاك طريتق ابحندية إلا بعد أربعة عشر شرآ من الحادث › 
ولم غد شيا ما من مقتل أخيه » ولم يکن هو ليتنباً بأن چيوشى سرفارقة 
ف طریقه وها عائدان من .بیت فاندسا . ولم یرتب الإسکندر وقتاذ ی 
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سزاری » بل انه فعل مایدل على عکس هذا › فعینه مصفیا لترکته . 
وکان أول ماورد من الأقوال عن أن سزارى هو القانل فى رسالة 
کتہا پنیا ۵ج هز سفیر فیرارا ی الثانی والعشرین من فرایر عام ۱٤۹۸‏ 
بعد عانية عشر شرا من وقوع الحادث » ولم بربط الرآى العام بينه وبن 
الحرية إلا بعد أن كشف عن كل ما نى أخلاقه من قوة وقسوة ؛ ورذ 
فقط اتفق مکیشلی وجوتشیاردیی عل اتہامه ہا . ولعله کان قادرا على 
ا ریه ا ورد ا ری ای 
ای م الأمور الحيوية ؛ ولكنا نكاد نجزم أنه برىء من هده ال حرية . 


ولا اسرد البانا سلطانه على نفسه جمع مجاسا من الكرادلة ( ۱١‏ يونيه 
سنة ۱٤۹۷‏ ) » وتلتى تعاز م وأبلغهم أن « دوق غندي) كان أحب إليه من 
ی شخص آخحر نی المالم ٥‏ > وقال إن هذه المصيبة «١‏ وهى أكر 
المصائب التی کن أن تل به ۾ عقابا له من عند الله على ذنوبه ٤‏ 
أضاف « ولقد عقدنا العزم على أن نصلح من شأن حياتنا > وأن نصلح 
الكنيسة . . . . وستكون المناصب من هذه الساعة وقفا على من يستحقو نما » 
تعطى حسب أصوات الكرادلة . ولن نتحز قط لأقاربنا » وسبداً 
الإصلاح بإصلاح أنفسنا » تم نسر به فى جيع مراتب الكئسة حى لجز 
العمل كله ۲“ . وعينت بلحنة من ستة كرادلة لتعد برنامجا للإصلاح ٠‏ 
وأحذت تعمل جد وقدمت لاإكندر مرسوما ذا الإصلا بلغ من 
عظ الشأن درجة لو نفذت معها مواده لنجت الكئيسة ٠ن‏ حركة الإصلاح 
الابى الى حدثت فى هذه الفبرة ومن حركة الإصلاح المضادة . غر 
آنه لا سثل الإسكندر كيف تقوم »وارد البابوية + بغر الال الذى يدقع 
نظبر التعيين فى الماصب الكنسية › بالوفاء بنفقات الحكودة » لم جد 
جواباً شافيا . وکان لويس الثانى عشر بتأهب ف ذلك الوقت لغزو إيطاليا 
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مرة آخحری » وعرض سزاری بورچيا أن يسترد الولايات البابوية من 
« تائ البابا » المعاندين : واستحوذ على روح البابا ذلك الأمل العظم وهو 
]اد صرح قوی ہب الكنية سلطانا ماديا وماليا ى عام متمر د غر مستقر . 
وهذا أخحذ يرجئ الإصلاح من يوم إلى يوم ؛ م لسبه آخرالأمر وسط 
الانتصارات الشرة انى نالا ولد له أخذ بفتح له ملكة »> وجعله 
ماکا مح . 


( صورة دم ) اللحپ الطاهر وألحب الائنس 
من عمل تيشيان - لى المعرض البورجى إرومة 


( و ر 


من عل تيشيان - فى متحف العاصمة الفى بنيورك 
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فولخ 
سیزاری بور جیا 


وکان لدى الإ سكندر أسباب كشرة للفخر بالابن الذى أصبح الآن 
کر آپنائه ؛ فقد کان سیزاری أشقر شعر الرس واللحية كا يريد كشر 
من الإيطاليین أن يكونوا » حاد الإصر » فاره الطول > معتدل القامة > 
قوى البنية » ثابت الحنان لا يعرف الحوف سبلا إلى قلبه . ويقال 
عنه »> کا يقال عن ليوناردو إنه يستطيع أن يلوى حأاء فرس بيده العارية . 
وكان بتعلى صموة ابلحياد ابلحاحة الى كان يج عها لاسطبله : وكان يخرج 
إلى الصيد بتلهف الكلب الذى شم رانحة الدم . وقد أدهش جاعة من الناس 
ئی آثناء عيد رومة حن قطع رأس ”ثور ف ١مصارعة‏ للشران فى أحد 
٠ميادين‏ رومة بضربة واحدة من ينه . وي.اليوم الا من شهر يناير 
سنة ٠١١۲‏ ء .ركب إلى حاءة مصارعة للشران نظمها هو ئی مدان سان 
پيرو »› ومعه تسعة غرو من الاسپان > وهام بمفرده وبیده حربته ٹور 
من ان هما أشد الثران وحشية أطلةا فى للحلبة ؛ فقد نزل عن جواده 
وأحذ يصارعه راجلا بعض الوقت »› حت إذا ثبت ما یکی من بسالته 
ومهارته“ ترك الحلبة إلى اله" ٠‏ . وقد دى هذا الصراع إلى رومانرا 
Ramana‏ ک1ا ادلاھ إلى رومة ؛ ولکنه .رد ال آسپانيا بعد أن قتل فيه 
علد ٥ن‏ المصارعين اهواة . 

وحن إذا ما صورناه فى صورة وحش ضار أحطانا فى هذا التصوبر 
أشد اللحطا ؛ وقد وصفه أحد معاصریه پأنه : د شاب عظم النشاط إلى 
حد لایضارعه آحا. فيه » وذو استعداد متاز » بشوش »› بل قل مرح » 
عالى الممة على الدوام ۲ . ووصفه آخحر بقوله إنه د يغوق أحاه دوق 
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غنديا ى منظره وذكائه ٠‏ . وقد أدرك الناس دمالة أخحلاقه > 
وأعجبوا ابه الغالى البسيط › ونظرته المسملرة الأمرة . وطلعة الرجلى 
الذى بشعر بأنه قا ورث العام . و انث النساء يعجن به ولكهن لا حبينه » 
فقد کن يعرفن آنه يستخف ہن حن يتصل ی ن اهن ا 
ف خوش ن الفانوت ى اة ا 0 لگن بقوی من اة 
ذهنه الفطرية ؛ ولم يكن جد إلا الفليل من الوقت ينفقه فى قراءة الكتب 
و نی و تٹقیف ٠‏ عقلہ ‏ وإن کتب الشعر من آں إل آن کا کان پفعل 
كل الناس » وبلغ مه أن کان پزدهی علی شاعر بین «وظفیه . وکان 
يقدر الفن تقدير العارف به القادر على التغريق بن الطرب منه والعبيث ؛ 
وشاهد ذلك آنه لا رفض الکر دنال رفائلو رباريو آن تاع صورة لکرورد 
لآنہا لم تكن قديمة بل کانت من صنعم شاب فاورنسی غر مشهور يدعى 
میکل آنچرلو ہیونارتی عرض فہا سہزاری ننا عالیا . 
وما من شلك ی أنه لم على ليكون من رجال الدين : ولكن الإسكندر 
الذىكانت له أسقغيات لاإمارات تحت تصرفه عينه كبراً لأسائغة باأسة 
٠ ۱٤۹۲ (‏ م کردنالا( ۱٤۹۳‏ ) ؛ ولم یکن أحد ١ن‏ الناس یری أن 
هذه ملاصب دينية بمحق » بل كانت فى نظر ااناس وسائل تدر دخلا على 
الشبان الذين فم أقار ب ذوولةوذ » والذين بستطاع تدريمم لتصريف شئون 
ألاك الكنيسة والإشراف على موظفما . وتدرج سمزارى نى المراتب الكهنوتية 
الصعرى ١‏ ولكنه م يصح قط قا . ولاكان قانون الكيسة بحرم الأبناء 
غير الشرعيعن من الكردنالية . فقد أعان الإسكدر بمرسوم صادر ف 
۹ من سبتمر سنة ۱٤۹۳‏ آنه ابن شرعی لشاندسا و دارنیانو 410٥ع ۵A‏ . 
ولم يكن من الأءور الب أن يصفه البابا سكستس الرابع فى «ردءوم أصدره 
ی ٠١‏ أغسطس سنة ۱6۸۲ أنه ابن « ردر جو ٠‏ الأسقف وناثب راس 
الحكمة » . وغض ال لمهور النظر عن هذا التناقض »+ واکتى الاسام »› 
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فقد اعتاد أن يرى الأكاذيب القانونية تستر المحقائق الى لم حن بعد 
وقت إعلاما . 


وسافر سیزاری لی تاپل ی عام ۷ بعد قلیل من وفاة چیوڭی › 
مندوباً من قبل البابا »> وكان من حظه أن توج ملكا من اللوك . ولعل لمس 
التاج قد أثار وقتئذ عواطفه » فاما عاد إلى رومة ألح على أبره أن يسمح له 
بالتخلى عن منصبه الکذسى ؛ ولم تكن نة وسيلة لتخليه عنه إلابأن يعرف 
الإسكندر صراحة أمام جمع الكرادلة بأن سبزاری ابن غر شرعى له . 
وهذا ما صرح به فعلا » وأعقيه إعلان قول ن تعيين النغل الشاب كردنالا 
الف ‌لاقانون ( ۱۷ أغسطس عام ٩۲) ۱٤۹۸‏ . ولا عادت إلى سازاری 
بنوته غبر الشرعية › انملك بكلبته نى الأعمال السيامية . 


وکان الإسکندر رجو أن يرضی فدرجو نالع۴ المالت ملك ابل 
پسزاری زوجا لاپنته کارلتا وهاو ۰ ولکن فدر و کانت له ميول 
2 هذه الميول . وساء ذلك البابا أشد إساءة » فولى وجهه شطر فرنا 
ارو أن يستعينها على استعادة الولايات البابوية . وواتته الفر صة سحن طلب 
الیه لویس الثانی عشر أن بطل زواجاً أرغم عليه ی شبابه وادعی الآن آنه 
لم يصل إلى غابته . ولا حل شر آکتوبر من عام ۱١۹۷‏ أرسل الإسكندر 
ابه سزارى إلى فرنسا حمل إلى اللاف مرسوماً بالطلاق وماثنى أف دوقة 
Da e a A a‏ 
ابابا له بزواج آن البريطانية أرملة شارل التامن » فعرض على سيزارى 
ید شارلوت داارت مطا 44 eااها0۲ط‏ أخت ملك رة ؛ ول يكتف 
ذا بل منح سبزاری اقب دوق فلتنو | هما هماو ودیوا واها5 » وها 
مقاطعتان فرنسیتان لابابوية علم‌ما بعض الحق القانونی . ونی شر مایو من 
عام ٤۹٩‏ ١أ‏ تزوج الدوق الحدید نينو 106ا Vale‏ - وهو الام الذی تسى 
په بعدئذ ئى [يطاليا -. شارلوت البرية » السناء » الطيبة > وأقامت رومة » 
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حن أبلغها الإسكند رالا ما الأفراح . وأطلقت الألعاب النارية اياجا 
بزواج آميرها . وأوجب هذا الزواج على البابوية أن نعقد حلفا ٠م‏ ملك 
يستعد عااً لغزو إبطاليا ويستولى على ميلان ونابلى . وبذللك لم يكن جرم 
الإسکندر ی عام ۱٤۹۹‏ آقل من جرم لودویکو وسفونارولائی عام ۱٤۹٤‏ . 
وأفرد هذا الحلف جيم أعال الحلف المقد.ں الذى کان لاإسکندر ید فی 
عقده سلة ۱٤۹١‏ ومهد السبیل لحروب يولیوس الثانی . وکان سبزارى 
بور چیا ن بين الأعيان الذین ساروا فى ركاب لويس الثانى عشر إل ميلان 
ی السادس و وين سن 4 ۰٠٢)‏ وقد وصف کستچلیونی الذى كان 
فا وقتنذ دوق فلاتينو بأنه أطول رجال حاشية الملك قامة وأعظمهم 
جال . ولم یکن کریاو'ه يقل عن مظهره . وقد نقش على خاتمه : 
افعل ما جب أن تفعله . ولیکن بعد ذللف ما پکون ١‏ . آما سره فقد نقشت 
عليه مناظر ٥ن‏ حياة يولیوس قیصر ؛ وکان حمل شعارین : فکان على 
أحد وجهيه : « ألنى الثرد » وعلى الوجه الآنحر : ١‏ إما قیصر أو لا أحد ١١,‏ 


ووجد الإسكندر أحراً بى هذا الشاب اللحرىء والحارب السعيد القائد 
ا و و غ ق ا ر 
ما الولايات البابوية . وأمده لويس بثلمائة من حلة الرماح الفرنسيين > 
وجاد أربعة آلاف من الغسقونيين والسويسريين » وألفين من المرتزقة 
الإيطاليين . وكان هذا جيداً أقل ما يمحتاج إليه للتغلب اٹی عشر من 
المحکام N‏ > ولکن سز ار ى كان تواقا إلى هذه المغامرة . وأراد البابا 
أن يضيف الأسلحة الروحية إلى الأسلحة العسكرية » فأصدر مرسوما بعلن 
فيه ذللث الإعلان اللعطر زھو أن کترینا اسفور دسا وابہا آناقیانو متلکان مولا 
وفورل - وپندلفومالاتستا بمتللك رمیی- وجویليو ارانو Qiulio Varano‏ 
,عتلاف کرینو وأستوری منفریدی Astorre Manfredi‏ بتللك فائندسا ‏ 


وجویدویادو تلائ اربینو - وچیوقی اسفوردسا تلك پزارو - لام 


س ۹¥ س 


'اغتشصبوا أرضين > وأملاكا » وحهوةاً تخت ہا الكنية قانوناً وعدلا ء 
E e E riy:‏ ا سلطہم ۰ واستغلوا ر 8 ٤‏ 
وأن عام الان أن يتخلوا عن ألا کهم أو يطردوا مها قوة واقتداراً(") . 
ولر ما طاف بخاطر الإسکندر ‏ کا همه بعضمم أن يضم هذه الإمارات 
کلھا ی ملکة واحدة ے5ها ابه . و لکنه م یکن يغکر جديا ی هذا العمل . 
ذالف أنه كان يدرك بلا ريب أن حاماعه لن يسكتوا » وأن الدولة الإرطالية 
لن تسكت ٠‏ زم:ا طويلا على هذا الاغتصاب الذى هو أشاء مخاأمة لاقانون » 
وأكثر بغضا م > من ای حکم بزاڌ آن بحل مله . وربا کان «زاری 
نفسه بعلم ببلوغ هذه الغاية » وكان مكغلى رجو تحقيقها > ويسره أن 
يدا قوية مثل بد سمزارى توحد إبطاليا ولذرج مها جيع الغراة ؛ غبر 
سزاری نفسه ظل حى آخر أيام حيانه بعلن أنه لا غاية له غر أن يترد 
ولايات الكنرسة لاكنسية »> وان يقنع بان رکون حا کا على روهائیا 8٠4٣۵‏ 
من قبل ابابا“ . 

وزحف سبزاری عل راس جیشہ نی شہر پنایر عام ٠٠٠١‏ عل 
فورلی بعد أن اجتاز جبال الأبنن ؛ وسلمت إمولا من فورها لندوبه › 
وفتح آهل فورل آہواما ترحیباً > ولکن کترینا اسشوردسا فعلت ما فعلته 
قبل انى عشر عاماً من ذلات الوقت فامتنعت هى وحاميتًها فى القاعة ودافعت 
عا دفاع الأبطال . وعرض غاا سبزاری شروطا سہلة . ولکا آثرت 
آن تقاتل » واستطاعت القوات البابوية بعد حصار قصبر أن تفم القاعة 
وتعمل اليف ى رقاب المدافعن عنها . وأرسلت كترينا إلى رودة » 
واستضیفت ضيافة لا ترغب فما فی جناح بلفديز بقصر الفاتكان » وأبت 
أن بزل عن حقها فى حکم فورلى وإمولا »> وحاولب الفرار . فىقلت إلى 
سانت آنچيلو ٤‏ ¢ أطلق سراحها بعد بانية عشر شہراً : وآوت لی دیر 
النساء . وكانت امرأة باسلة » ولكنما كانت سايطة اة . وحاكية 
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إقطاعية من أسواً طراز » وكان رعاياها وغر م من آهل رومانا 
Romagna‏ رون أن قرصر منتقم بعثه اله لرطهر البلاد من الظام والاسترداد 
اللذين داما عصوراً طوالا )° . 

ولكن انتصار مسزارى الأول كان قصر الأجل › فقد رد جنوده 
الأجانب لانه ل جد ما یکی من الال لأداء أجورمم » وماکاد يسترضېم » 
حى استدعى لويس الثاني عشر الفرقة الفرنسية لتساعده على ا 
ميلان الى استعادها لدوٹیکو ٠ن‏ وقت قريب . وسار سزاری على و 
الباقن من جنوده إلى رومة » واستقبل فما استقبالا لايكاد بقلل مهابة عن 
اسقبال القواد الرومان المنتصرين . و ا الإسكندر بانتصار اينه » وقي ذلك 
يقول سفير لندقية : « إن البابا أ كبر ابہاجاً ما رأيته نى أى وقت من 
کک . وعان سیزارۍ ناا عن البابا فى المدن المفتوحة »> وشرع 

ن ذلك الجن يدفعه الحب الشديد إلى قبول نصائح ولده ؛ وامتلأت 
خزائنه بالاموال الى جعها من عرد رومة ومن بيع مناصب الكرادلة . 
واستطاع مز اری بفضلها أن يضع خحطة حلة أخرى . وكان أول ١ا‏ عله 
أن عرض مبلغاً مغرياً من امال على باولو أرسينى ليقنعه بأن ياضم هو ورجاله 
إلى القوات البابوية ؛ وجاء باولو ها جاء على آثره عدد لحر هن الث لاء 
وه الضربة الماهرة قوى سزاری جیشه > وى رومة من غارات 
البارونأات أثاء غاب اليوش الاب وة ورا الأبنن . ولعل هذه المعريات 
نفسما » وما يذله لمناصريه من وعود بالغنام ھی الی ضمن ہا خحدمات 
جیان پولو بجلیونی سید بروچیا وجنودہ › واستخدم ہا قتیلاسو فرت 
i‏ ¬ l0220عVit‏ لیقود مدفعرته . وبعٿ إله لويس الثا عشر بلواء 
صخر من حلة الرماح » ولكن سزارى لم يعد يعتمد على الإمدادات 
الفر نسية . فلما م له هذا الاستعداد هاج فی سبتمیر من عام ۱۵۰۰ بتحریض 
الإسكندر القصور الى بحتلها آل كولنا وسقلى العادين له ى لاتيوم . 
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.واستس لمث له هذه الةصوراليصينة واحداً بعد واحد » وسرعان ما كان 
فى مقدور الإ كندر أن يطوف وهو آمن طواف المنتصر بالافالم الى 
فدما البابوية من زمن طويلى ؛ واستقبل ف كل مکان بار حا من 
ااشعب(*“٠)‏ » لن رعايا البارونات الإقطاعيين م يكونوا بحبولمم 

ولا بدأ سز اری لته الکاری الثانية ر أكتوبر عام ٠٠٠٠١‏ ) كان تحت 
إمرته جرش مولف من ٠٠ر٤١‏ جندى > ومعه حاشة من الشعراء › 
وكبار رجال الاين » والعاهرات لحدمة جنوده .- وعرف پندیلفو مالاتستا 
آنہم زاحفون على رعینی فأخلاها قبل وصولم إلا » وفرچیوٹنی أسفوردسا 
من پزارو » ورحبت المدينتان ققدم ا وعدتاه محررآ ا > لکن 
استوری مانفریدی قاو مه فی فائندسا » وأیده أهليا بإخلاص وولاء ؛ وعرض 
عليه بور چیا شروطا لاتسلم كريمة رفضما منفريدى ؛ ودام حصار المدية 
طرال الشتاء ¢ المت فائندسا آنحر الأمر بعا آن وعدها ساز زاری بأن 

يکون رحا بأھلها حیعاً . وکان مسلکه مع أهلها بعد استسلامھا حستاً »> 

وا عل منفریدی ودفاعه القوى ثا ثناء مستطابا أحبه م ٠‏ أجله کا یدو 
القائد الهزوم و ليث معه ضمن حاشيته أو أركان حربه . وفعل هذا الفعل 
اسر لامتوری > ون کان هو و ومنفریدی قد آجز آن يذهيا 
إلى حیث شاءا(٥‏ » وظلا شہرین یسران فی رکاب سزاری فی جیع 
جرال > ويعاملان فعاملة كلها إجلال ولكلهما ما أن وصلا رومة 
حتی زج ہما فجأة فی قصر سانت آنچيلو الحصين ا ا 
كاملا »> حى إذا كان اليوم الثانى من شمر بونية سنة ٠١١۲‏ قذفت 
مياه لهر انر بجتتمما على الشاطئ . ولسنا نعرف السبب الذى من أجله 
قتاھہا سیزار ی أو الإكندر > وستظل هذه الحادثة كغرها من الحوادث 
الكشرة I‏ ی تبلغ اماثة عدا من الأ سرار الغامضة الى لا يسر غورها 
إلا العارفون . 

وذ سزاری بعد أن آضاف ١‏ رومانیا » إلى آلقابه يدرس 
#العربطة » وقرر بعد دراسنها أن يتم الواجب الى عهد به إليه أبوه . وكان 
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قد بتی عليه أن ستول عل کرینو وأرپينو . ولا شلك فى أن أربيئ و كانت بابوية 
فى شرائعها » ولكما كانت دولة نمودجية من حهة الاظر السيامة ف تاف 
لیام ؛ وبدا أن من العار أن بلع عن عرشہا شخصان عبوبان مل جويدو لدو 
وإلزبتا > ولعلها فى هذه الأيام الأخىرة انا إقبلان أن يكونا نائبین 
عن البابا الاسم وبالفعل معا . ولکن «.زاری كان يدعى آن تلاث المدينة 
تساء آسہل طريتق له إلا ابحر الأدرياوى ؛ وأن فى مقدورها إذا وقعت 
ى أيد معادية له أن تقطع عليه سبل الاتصال مع سز اریى ورمی : واسنا 
نعرف هل وافق الإسكندر على هذه الحجج » ويبدو أن ذلك بعرد احال » 
لأنه أقنع جويدويلدو ى ذلك الوقت بأن يعر جيش البابوية مدافمه° . 
وأقرب من هذا إل" العقل آن سز ار ی حلع أباه » أو بدل نحططه . وسواء 
کان هذا أو ذاك فإنه بدأ لته الثالثة فى الثانی عشر ٠ن‏ يونره عام ٠١٠۲‏ 
وبصحبته لیوناردو دافنتشى كبر لهندسيه ؛ وكان «تجهاً فى الظاهر نعو 
کمر ینو C4800‏ . لکنه دل ا على حن غفلة . فانجه عو الشال › 
E‏ أربينو بسرعة لم جد TY‏ ك 
لاهرب إلا بشق الأنفس . وترك هذا الحا المدينة تسقط فی دی سبزارى 
دون أن تدافع عن نفا ( ۲٣‏ ونه ) . وإذا کان هدا الفتح قد ٤‏ بعلم 
الإسکندر وموافقته » فإنه یکون من ادنا أنواع اإغدر وأوجما للاحتقار 
ف التاریخ › ون کان مکیقلی بیج بما ینطوی عليه من دعا . وعاءل 
المنتصر أهل المدينة شبمة برقة السنانر » ولكنه استحوذ على ما كان 
لادوق المغلوب من ج وعات فة نة وباعھا لیودی ما رواتب جنده , 


واستولی قائده فرتیی ا)۷ ئى هذه الأثناء عل أردسو الى کانت 
تابعة لفلورنس من زمن طويل » ويبدو أنه فعل ذلك من تاقاء نفسه وعلى 
مسئوليته . وارتاع مجلس السيادة لمذا العمل فأرسل أسقف فلترا . وممه 
ES‏ » ایستغیث بساز اری ئی ار بیو . واستقبلهم الاد باطف کان له 
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الفضل ف باوغه ما يصبو إليه . فقد قال لم : إن م آت إلى هنا لأكون 
طاغية مستبداً » بل جئت لأقضى على الطغاة المستبدين ٠‏ . ووافق 
على آن نع زحف فتيلى » وأن يعيد أردسو إلى طاعة فلورنس » وطلب 
ی نظر هذا أن توضع سياسة محددة العام للصداقة المتبادلة بينه وبين 
فلورنس . وظن الأسقض أنه خلص فى قوله » وكتب مكيفل إلى جلس 
السيادة بحاسة غير دبلوماسية يقول : 

إن هذا اليد جايل عظم » وإنه يبلغ من ابلحرأة حداً يبدو معه کل 
مشروع مهما عظ شأنه صخرا ی عينه . وهو حرم نفسه من الراحة 
ليظفر بالمجد ويستحوذ على الأمصار »> ولا جد اللحطر ولا التعب سيلا 
إلى نفسه . وهو يصل إلى المكان الذى يريده قبل أن يدرك الناس نواياه ؛ 
وهو بكسب محبة جنوده » وقد اختار هم من احس ااناس فى [بطالیا : 
وأدى هذا كله إلى نصره وقوته » وساعده على ذلك حظه الموفق على 
الدو ام O‏ ,„ 

وسامت کروی ۰ یولره لی قواد سزاری »> وعادت الولایات 
البابوبة بابویة ما کانت قبل . وحکها سبزاری بنفسه أو على آیدی نوابه 
صالا رر ما کان يدعيه ۸ن غر الطغاة ؛ وبلغ من 
ذللف أن هذه المدن كلها » إذا استئنينا مها أربينو وفاالسا » حرزنت 
لستوطه) . ومع سزاری أن چیان فر نتشیسکو جندساجا ( آخا [ازبتا 
وزوج إزبلا ) ذهب هو وحاعة من الأشخاص البارزين إلى ميلان 
ليستعدوا عليه اويس الثاني عشر » فأسرع باختراق إيطاليا »> وواجه 
أعداءء » ولم يابث أن استعاد رضاء الماك ( أغسطس سنة ٠١٠۲‏ ) , 
وما هو جدير بالملاحظة آن ممع أسقف » وملیلك »› ودپلوماسی اشر 
فيا بعد بالدهاء > حى ذلك الوقت » وحى بعد مغامرته المريبة > أن 
ممع هرلاء على الإعجاب بسيزارى وبومنوا بعدالة مسلكه وأهدافه . 
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لكن إيطاليا كانت مع ذللك لاتخاو من رجال لى أماكن مختلفة ما 
يتمنون سقوطه . فالبندقية مثلا »> وإن كانت قد منحته «واطنيتها الشخرية » 
ْ يكن يسرها أن تعود الولايات الباہوية قوية ا كانت من قبل »> وأن 
تسیطر على جزء كبر »ن شاطى“ البحر الأدرياوى . واهتعضت فاورنس 
وهی تۂکر أن ا الى لا تبعد عن أرضا أكر من مانية أميال كائت 
فی یدی شاب عرقری ى شمون السياسة والحرب جرد ٠ن‏ الضمر 
ولابحسب ابا للعواقب . وعرضت پزا عليه أن بتولى مرها . فرفض 
هذا العرض ی أدب ؛ ولکن من یدری > فقد ببدل نحطته کا پدھا 
وهو طریقه لکمرینو . ورا كانت امدایا الى بعثت ما إزبلا له 
ستار ا ےی ۶ شەر به هی وه اتتوا من استباء لاغتصابه ا . ولقد 
ربت انتصاراته بیوت ۲ل کولنا وساشلی > وکذلاف آل آرسیی وان م 
يصب هولاء ما أصاب بيوت الأسرتين الأوليين » وكانوا جيعا يترقون 
الساعة الى سشطيعون فما آن یکو نوا حلفا e‏ . ولم يكن « أحسن 
رجاله » » الذين قادوا فيالةه ونالوا له النصر , وائقن من أن خحطوته 
التالية لن تكون هى المجوم على بلادهم هم اہم > وما ما کانت 
تطالب به الكنيسة . وکان جيان پولو ليون نرتعد فرائصه فرقاً من 
استحواذ سزاری على پروچیا > کا کانت ترتعد فراٹص چیوشی بنتړجلیو 
هکله پولونيا ؛ وکان پاولو آرسیی › وفراننشیکو ارسیی › ودوق 
جراڈنو بتساءلون کی من الزمن بعضی قبل آن رفعل سبزاری بآ ل أرسيى 
ما فعله بال كولنا . وقد ثارت ثائرة فيتيلى بعد أن اضطر إلى التخلى عن 
ردو » فدعا هولاء ومعهم ألشر توه )!۷۲ا0 صاحب فرمو وبندلفو 
پیروتشی صاحب سیا ومثلین لجویدوبلدو للاج )اع فى لاججیونى 
La Mageone‏ ءل رة ترازہ‌یی Lake as1" e08‏ ر( سپتمر سنة 


۴ ) . واتفقوا ئی هذا الاجاع على أن پوجهوا جیوشېم ضد 


۳ س 


سزاری > فيةېضوا عله » وځلعوه » ویقضوا عل حکه ف رومانیا 
وأقالم لتخوم » وبعيدوا الأمراء اللين ثلت عروشيم . وكانت هله 
مؤامرة قوية واسعة المطاق » لو أا بجحت لكان جاحها بيا ى القضاء 
على الحطط الى .جسن تديرها الإسكندر وولده . 

وبدأت الموامرة بسلسلة من الانتصارات الباهرة . فقد نظمت الفتن فى 
آربينو وكرينو واستعبن على تنظيمها بأل الدينتن » وطردت الحاميات 
البابوية مما » وعاد یوار إلى قصره )1۸ آکتوپر سنة ٠١٠۲‏ ) » 
ورفع الأمراء الساقطون رعوسمم فى كل مكان » وأحذوا بضعون الاطط 
لاستعادة ما کان م من سلطان .ووجد سیزاری فجأة أن قواده بعصون 
أوامره » وأن قواه قد نقصت إلى حد يستحيل عليه معه أن تنظ بفتو.حه » 
وأسعفه الط فى هذه الأزمة فات الکردنال فر اری Ferrari‏ ¢ وأسرع 
الإكندر فاستولى على اللامسين ألا من الدوقات الى تركها وراءه > وباع 
بعض الناصب الى كان الكردنال يتولاها » وأعطى ما حصل عليه إلى 
سزاری » فبادر هذا پتجیش جیش جدید قوامه ستة آلاف جندی : 
وعد الإكندر نى ذلك الرقت يتفاوض وحده مع التآمرين » وبذل 
م وعردآً سخة » ورد ااكشرين مهم إلى طاعته › فلم فته نا کور 
حى عتدوا جرعهم اإصلح مع ساز اری . وکان هذا عملا دہلوماساً رائماً 
مله ؛ وقبل سزاری معذرهم بصمت المتتكاك المرتاب » ولم يفته أن 
بلاحظ أن آل أرسيى لا يزالون يستولون على حصون دوقية أربينو وإن 
کان جویدوبلاءو قل فر مما مرة أحرى 

وی شمر دیسمر -حاصر قواد ساز زاری تنبا لأمره بلدة سنجالا القاءة 
عل البحر الأنررت »> وسرعان ما E‏ المدينة » ولكن قائد الحصن 
یی آن پسامه إلا لسزاری نفسه » فأرسل رسولا إلى الدوق فى سيسينا » 
فاستحت ١طى‏ بإزاء الاسحل ومن وراثه مانمائة من أشد جنوده إشلاماً ۔ 


n 6 


فلا بلغ سنجاليا حرا زأعماء المؤامرة الأربعة - دادسو فيتلى » وپاولو »> 
وفرانتشیسکو آرسینی › وألفرتو - حية طيبة فى الظاهر » و دعاهي إلى مواعم 
یعقدونه معه فی قصر الحاکي ؛ فلا جاءوا أآمر بالقبض عام > وأمر ف ثلا 
اليلة نفسما ( ۳١‏ ديسمير نة ٠١٠۲‏ ) بخنق فينلى وألقرتو . أما پاواو 
وفرانتشیسکو آرسینی فقد أودعا السجن حى بفاوض سزاری أباه فى 
شما » ویبدو ن آراء الإسکندر كانت نتفق مع آراء ولده » وف اليوم 
الثامن عشر من يناير أعدم الرجلان . 

وازدهی سزاری بضربته الحاذقة فى سنجاليا ؛ فقد کان يظن أن من 
حقه لى إيطاليا أن تشكره إذ أنجاها مذ الوسيلة الطريفة من أربهة رجال 
م یکتغوا بأن يكونوا إقطاعين مختصببين لأراضى الكنيسة > ہل کانوا فوق 
ذلك مسآبدين رجعين ظالين لرعايامم الضعفاء المساكمن . ولر ما .أحس بقليل 
من ونحز الضمر لأنه اعتذر عن فعلته لمكيشلى بقوله : « إن من الاير أن 
نقتنص الذين ألبتو | ہراعہم فی اقتناص غر مم ۲ . ووافقه کل دى 
هذا آتم الموافقة ؛ وکان نى ذلاث الوقت یری أن سزارى آم الناس بسالة 
وة فى إبطالیا کلھا . ویری ہاولو چیو ڈرو ioہoاG‏ اھ۴ > الموٴرج 
والأسقف » فى القضاء على المتآمر ين الأربعة « حيلة من أظرف اليل .٠١١‏ 
وأرادت إزبلا دست أن تضمن لنفسما النجاة فأرسات تي“ سبزارى على 
فعاته »> کا أرسلت زيه ماثة قناع یتسلی مېا ( بعل كاده a‏ ف هذه 
الحملة الجيدة » » وأثى لويس الثانى عشر على هذه الضربة ووصفها بنا 
و عملا حلي بأيام رومة الجيدة5 » . 

وكان ف وسع الإسكندر وقتذ أن يعبر عن غضبه الشديد ٠ن‏ الموؤامرة 
الى دبرت ضد ولده » من المدن الى استر دما الكنيسة » فادعى أن لد.ه 
من الأدلة ما يثبت أن الكردنال أرسلرى قد ائتمر ٠م‏ أقاربه لاغترال 
سرارى" ء ثم أمر باعتقال الكردنال وطاثفة أحرى من المشتره فم 
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( ۳ ینایر سنة ٠٠١۴۳‏ ) » واستولى على قصره وصادر کل أملاکه . وقضی 
الكردنال نحبه ف الجن فى الثاني والحشرين من فراير »> ولعل موته كان 
بسبب اهتراج أعصابه وانيار قواه > وإن كانت ررمة تقول إن البابا 
قد سمه . 

واشان الإسکندر على سسزاری أن يستأصل شأفة آل أرسيى بأجعهم 
من رومة وکمپانرا ؛ لکن سزاری لم يكن مثله شديد الرغبة ى هذا العمل » 
ولعله هو أيضاً كان منهوك القوى ؛ فأجل عودته إلى العاصمة بعض اأوقت » 
م شرع على کره من ف حاصرة حصن جیولیو آرسینی الحصین فی 
تشری ا ( ۱٤‏ مارس من عام ٠٥۰۳‏ ) . واستخدم فی هذا الحصار 
- ولعله استخدم فى غره أيضاً _ بعض الآ لات الربية الى اخترعها 
ليوناردو . ومن هذه الآ لات برج متحرك يسع لللانمائة رجل »> ويمكن 
رفعه إلى أعلى أسوار العدو(ا“ , واستسام جویليو » ورافق سزاری ل 
الفاتيكان بطلب إلا الصاح ؛ وارتضى الإسكندر أن يصطلح على شرط 
آن پثزل ١ل‏ أرسيى عن جيع قلاعهم ف الأملاك البابوية ؛ وقبل جويايو 
هذا الشرط . وکان پرو چیا وفر مو قد قبلنا ی هدو ء حا کەن علم ما بعٹ 
مما سز اری . ولم تكن بو لوليا قد استردت بعد › لکن فیرارا ار ثضت 
مسرو رة ان تکون لکریدیہ ا ہور چیا دوقة ها . وإذا استفئينا هاتن الإمار تن 
الكبرتن ‏ وها اللتان شغلتا خلفاء الإسكندر س استطعنا أن نقول إن 
الہاہوبة استردت املا کھا بټامھا » وہذا وجد سزاری بورجیا نفسه وهو 
فى الثامنة والعشرين ٠ن‏ عمره کم بملکة ل من حیثة اتساع 
رقع تما فى شبه ابمحزيرة إلا بملكة نابلى ؛ وأ حع الناس کاهم على آنه آقوى 
رجال إيطاليا وأعلام شأتاً . 

وظل بعدئذ وقتا ما هادا هدوءاً غر معتاد فی الفاتیکان + ولقد کنا 
نتوقع أن يرسل نى ذلك الوقت فى طلب زوجته واكنه م يفعل . وکان 
قد ترکھا ئی فر سا عند اسر تیا » وکانت قد ولدت له طفلا نی آثناء غیابه 


( هللاو -) 


ت 


فی ارب ؛ وكان يكتب إلما ويرسل هما الهدايا أحياناً »> ولکنه ل يرها 
بعد فط , وعاشت دوقة الوا عرشة متوسطة منعزلة فى ڊور Borge‏ 
و فی _قصر لاموت فى راااد۴6 ماه 14 نى الدوفينيه ؛ يداعما الأءل 
ف ان ت ی طاما آ ر اا زاوا ان کت وکن ع 
رة کارت ان نذه هی اليه 5 مات عاتت الستر السوداء على 
بیما » وظلت تلہث ثیاب الحزن عليه یی توفیت . واعله کان بعٹث 
ی طلہہا فیا بع لى انه ايحت له قترة من السام دامت أكير من بضعة 
شر » وأکثر من هذا احملا آنه لم یکن ینظر إلى زواجه ہا إلا على أنه 
صفقة سياسية لا أ كير » وأنه م يكن يشعر نحوها بشىء الئان , 
ونو آنه یکن بفطرته حنونا إلا بقدر معتدل . وأنه كان عتفظ ذا الندر 
لاکریدسیا الى کان ہا حا هو کل ما يستطع أن بحب 4 امرآة . وشاهد 
ذلاك أنه وهو يسرع من أربينو إلى ميلان مع لويس الثانى عشر ايخادع 
بذلاف اعداءه » خرج عن حط سره ازور آخته نی فرارا وکانت وقته 
فى أشد حالات امرض CRE‏ ونا فرارا مرة ا وهو عاد من 
ميلان ٠‏ واحتضنا بین ذراعیه › بینا کان الأطباء محجمو لہا » وی معي 
حى زال عنها اللعطر) . وحلة القول آن سزاری لم یکن قد خاق 
لازواج وکائت له عشقات » ولکن عشقه لم يدم لاہن طویلا ؛ 
وسبب ذلك أن حرصه على الء.اطان يستنفد کل جهوده » فلا يترك 
لأية امرأة مكانا تنفذ منه إلى نفسه وتستولى على عواطفه . 


ولا كان فى رومة كان يعيش معيشة العرلة » ويكاد يكون فيا 
عن الناس ؛ وكان يقضى اليل فى العمل وقاما كان يراه أحد بالنهار. 
ولکنه كان يشتغل بجد حى الوقت الذى يبدو أ پستریح فره من عناء 
الأعرال ؛ وكان بفرض رقابة شديدة على عاله فى الولايات البابوية 
ويعاقب من بسيئون استخدام سلطتېم › وأمر بإعدام واحد مهم لقسوته 


1۷ س 


واستغلاله نفوذه ؛ وكان على الدوام جد من الناس من بحتاجون إلى أن 
بعامهم کیف محکون رومانیا أو محافظون على النظام ى رومة . وكان 
الذين يعرفرنه يقدرون ذكاءه » وقدرته على أن ينفذ مباشرة لاب 
اموضوع الذى يعالحه > واغتنامه كل فرصة تتيحها له الظروف وإقدامه 
على العمل السريع الاسم المخمر . وكان عبوباً من جناءه ٠‏ لام كانوا 
بعجبون ف السر بتظامه الذى ينجمم ٠ن‏ المهاللك بتسوته : وكانوا يوافقون 
كل الموافقة على كل ما يلجأ إليه من الرشا » وأماليب المكر والجداع الى 
قال ما من عادد آعدائه وأضعف ا عنادهم 
الحربية الى خاضا جلوده وعدد قنلاهم فما حاضوه مما . وکان 
الديلوماسيون يغضبون إذ مجدون أن هذا القائد الشاب السريع الحركة 
الذى لإ ماب الردى يفوقهم ى القدرة على التفكير والحاجة والدهاء > 
وأن نى مقدوره إذا دعت الحاجة أن يكون مثلهم لى الكياءسة 


« وأنقصس من علد العارك 


والغصاحة والفتنة . 

وقد جعلته نزعته إلى السرية هدفاً سبلا للهجائين فى إبطالا ء 
وللشائعات الوقحة الى كان نى وسع السقراء المعادين أو الأشراف الساقطن 
آن مترعوها نه أو ينشروها . وليس نى استطاعتنا الآن أن نمز الحقيقة 
من الحيال فى هذه الهم الفظيعة . ومن هذه الأقوال الواسعة الانآشار 
أنه كان من عادة الإسكندر وولده أن يعتقلا الأغنياء من رجال الكنيسة 
فقد قل مثلاإن أسقف تشزينا سجن ف قلعة سانت انيار بدعوى أنه 
ارتكب جرعة لم تذع حقرقما . ثم أطلتق سراحه بعد آن دفع ابابا عشرة 


ف دو ق ۸) ۰ 


وليس ف وسعنا أن نقول أهذه عدالة أم لصوصية ؛ ولكنا إنصافاً 
للإسكندر جب ألا ننسى أنه كان من عادة الحا ك الكشسية والمدنية فى 
٠. E‏ أ 


— ۱۹٩۸ 


لاف الگيام أن کم ی ابلارام بغرامات كبر ة تودى لامحكة دل السجن 
الذى كاف الدولة نفقات باهظة . ويقول جوستنيانى سضر البندقية 
وفیتو ربو سو دیرینی سفر فاورنس إن الود کثراً ما کانوا یعتقلون متېمین 
بالإلياد »> وإن رة الوحيدة الى پستطیعون ا إثبات اہم هى آداء 
مبالغ ضصخمة للخرانة البابوبة) . وقد يركون هذا صعيحا » ولكن رومة 
اشرت ف تلاك الأيام بحسن معاملة الود » ولم یکن آی ودی يعد من 
اللاحدة » أو يقدم محكة التفتيش لأنه ودی . 

وتم كشر من الشائعات آل بورچیا بتسمم الكرادلة لتعجل بعودة 
سياعهم إلى الكنيسة . وخيل إلى الناس أن بعض هذه الحوادث ثابت 
تحيح - يويد صصته التواتر لاالبراهين - ولذااك ظل الؤرخون الروتستات 
بوچه عام بصدقونه حى زمن یعقوب برکهاردت ر( ۸ --_ 1۸4۷ ( 
الفطن الأر یب ٩‏ ؛ وکان باستور ءھ۴ الؤرخ الکاٹولیکی يعتقد آن 
د من الأمور المرجحة كل الترجيح أن سزارى سم ميشيل لیحصل بذاك 
على ۵ا یریده من الال ۹۲ . وقد بی حککه هذا علی أن مساعد شیاس فی 
عهد يوليوس الثانى ر وهو الشديد العداء لاإسکندر) يدعی اکوینو 
دا کلgورıكg Aquino da Colloredo‏ قر بعد أن عذب آنه م الكر دنال 
میشیل بتحريض الإسکندر وسىز اری2٩‏ . وقد يعذر موارخ نى القرن 
العشرين إذا شك ی اعترافات تنتزع من صاحما پالتعذیب ؛ ولقد آثبت 
إحصائی مغامر أن نسبة الوفيات بين الكرادلة م تکن ۴ أيام الإسكندر أعلى 
ما فى العهود السابقة له أو اللاحقة) ؛ ولكن الذىلاشك فيه أن رومة 
كانت نى الالاث السنن الأحرة من حكه ترى أن من أشد الأخطار 
ان یکون الرجل کردنالا وغ(“ . وقد کتبت إزبلا دست إل زوجها 
تحذرہ بان یکون حریصا کل احرص فما یقوله عن سازاری لأنه « لا ردد 
طلقا ئی أن يدر الموامرات القضاء عل ذوی قرباه ٩)‏ . والظاهر آنا 


ت 
صدقت القصة الى تروى عن قتاه دوق غنديا . وكان البرثارون من أهل 


روم بتحدلون عن سم بطیء المعو يسمونه اسر ار Cantarella‏ 
آم عناصره الزرنيخ . ويقولون إنه إذا وضع مسحوقه فى الطعام او ارات 
وحی ى لوف العشاء الربانى نفسه ‏ فإنه عدث موتا بطيثاً يصعب 
تقبع سپبه . غر أ ن المورخحين ئى هذه الأيام ډرفضون پو جه عام ما پروی 
+ القصصس عن اموت البطىء 2 يام المضة ورون أا من لحاتی الال ٤‏ 
وإ کانوا بعتتۃدون أن ٣ل‏ بورچيا ى حالة أو حالتن قد “موا بعض 
الكراداة الأغنياء <٨٠‏ . وقد توأدى البحوث نى مستقبل الأيام إلى 
کیب هذه الحالات پأحعها . 

ورویت قصھں شر من هذه عن سبزاری . دنا واحدۃ ٿو کد لنا آنه 
أراد مرة أن يسلى الإسكندر ولكريدسرا فأطلق نى فناء عدداً من المسجونن 
حکی علمم بالإعدام » ثم وقف هو نى »كان أمين وأظهر حذقه ى الرماية 
بإطلاقق سام قاتلة عابم واسحداً بعد واحد بینا کانوا هي بتحدثون عن عام 
م من سباه»(') . والمصدرالوحيد هذه القصة هو كاپيليو مندوب البندقية : 


وڪن ٤‏ ف له الال r‏ انىن ¢ فما أن ااسیاسی كاذب ف قو له وإما أن 


٤ 


N E E‏ > واكن ول القةرضين رجح ئی رأینا 


أ1 یما فظائع JT‏ بور چيا عن العةل فھی الى تظهر ٤‏ ف :ومات 
در کهارد Burchard‏ رتاس اتشر غات ف عهد الإسکندر > وهی بومیادت 


( ۾ ) ميلا حون نو حه عأم إلى يرنه س آعم ٠‏ برى:ه من الم الأخلاةبة» وإن كانوا 

پڑ لرن ج الوارلات الا الى مراد ا إطهار الإسكدر فى صورة المل الأعل للبابوات . 
2 َء 

زود ا ری پیب عه الال > وهی تہمه بدو آلا ثابة » أو #رية 


ى الات فى حال واحدة لا أك ١‏ واكن هذه الحالة فد سندل منْها عل أن حالات أخرى 
دح . ل تار لخ کجر حح !د all Cambridge Modern History‏ الأول» ص۲٤۲‏ ». 


۷۹ س 


یوثق ہا عادة . فبا جد تحت ت ۰ آکتوبر هن عام وصغاً 
لحشاء ‏ ی جتاح سبزا اری بورچيا فى قصر الفاتيكان . أعذت فره ااماهرات 
العاريات جر ين وراء عدد من الكستناءات نثرت على الأرض والاسك د 
واکریدسیا ینظران إلہن ۳ . وتظهر هده الغصة أيضاً نى أقوال الموؤر 
الروجی ۸ا تارتسو الذی لم ینقلھا عن برکهارد ر لان الٍوم‌یات کانت لاتزال 
سرا م کنو نا ) بل أخذها عن الشاء تعات ای انتشرت ۰ن روہة ی آغاء إرطااي 

ويقول : « إن هدا كان معروفاً فى طول البلاد وعرضما 7 . فإذا كان 
هذا صعیحاً دإن من العجب ألا یرد له ذکری نقریر شر فیرارا . وقد کار 
وقتئذ فى رومة » وعهد إليه فا بعد أن ,فحص ءن أحلاق لکریدسیا › 
وهل تليق بأن زوج ألفنسو ان ن الدوق إركولى . بل إن هذا السفر قد أى 
علا اتر الثناء ی تقریرہ هذا ( كما نرى ذلاف بعد م + فما أن يكون 
الإسكندر قد رشاه وإما أنه م بلتفت إلى الشائعات الى لا بقوم عامما الدلبل . 
ولکن تری كيف وصلت هذه القصة إلى یومیات برکهارد ؟ فهو لا بدعی آنه 
کان من الحاضرين ف هذا الجلس » ومن أبعد الأشياء أن يكون ٠ن‏ حاضريه 
لأنه كان من ذوى الأخحلاق القوية . وهو لا يضمن مذدكراته عادة 
إلا ما يشہده من الحوادث ٠‏ أو ما ينقل إلره ٠‏ ودا باادلرل . رى دل 
أقحمت القصة إقحاما فى المخطوط ؟ إن كل ما بى من الخطوط الأصل 

لا يزيد على ست وعشرين صفحة تبحث كلها فى أحوال الفثرة الى أعقبت 
مرض الإسكندر الأحر . أما ٠ا‏ بى من اليوميات فإنه لا توجد منه إلا نسخ 
منقولة عنما » وكل هذه النسخ تذكر القصة › ولرعا كانت تد دسا 
فما کاتب معاد ظن أنه يستطيع تفكهة التارخ الحاف بقصة ٠ن‏ القصص 
الطريغة ؛ أو لعل بركهارد قد أجاز مر ة لاشائعات أن تاسرب إلى دف كراته » 
أو لعل النسخة الأصلية قد نهت إلى أن هذه القصة ١٠ن‏ الشاثعات 
لا أکر »› وأکار الظن أن هذه القصة تعتمد على مأدرة او فلا 
وأن اازخرف المكضشهر قد أضافه إلا الحقد أو الحيال . وقد كتب 


2 


فونتشیسکو پیی سفر فلورنس »> وهو الذى كان على الدوام من أعداء 
آل بورچا 'لآن فلورتس كانت نى بيع الأوقات على خلاف معهم > 
كتب فى غداة هذا الحادث يقول : إن البابا ظل إلى ساعة متأنحرة ءن الليلة 
السابقة ی جناح سز اری » ونه کان ف هذا ابحناح ١‏ رقص وضحل 0 . 
ولم يرد ى قوله هذاه ذكر للعاهرات . وليس من المعقول أن يخاطر الابا » 
الذى كان يذل غاية الحهد لز وج ابنته دن وارث دوقية فبرارا » بإفساد 
سيه فى هذا اازواج وى عقد -حلف دپلوماسی جلیل الحطر بالأية له » 
وذلاف بأن يسمح للكريدسيا بأن تشهد مثل هذا الاظر0 . 


ولنشتقل الآن إلى لكريدسيا نفسا . 


م ۷۲٢‏ س 


اععزا یاس 
لکریدسیا : ۱١۱۹ - ۱٤۸۰‏ 


کان الإسکدر یعجب بولده » ولعله کان مافه »> ولکنه کان لحب 
ابنته بكل ما ئى الطبيعة البشرية من عاطفة قوية . وي دوأنه كان جد جحاطا 
التوسط » وى شعرها الذهى الطويل ( الذى باغ من الثقل حداً يسبب ها 
الصداع ) » وى قوامها الحميف الزن حبن ترقص 2“ » وى إخلامما 
البنوی له فی کل ما عائاه من مقر وحرمان » نقول ېدو آنه کان جد ی 
هذاکله متعة آکثر ما وجده يوء] من الآبام فى مفاتن انتا أو جويليا . 
ولم تکن ذات جال بارع غر معتاد > ولکنما وصفت ئی ایام شباہا بالہا 
ماو الوم, aإعز»‏ eءامل‏ ؛ وف احتفظت ذا « الوجه الحلو » إلى نخر 
اتا الحقية بین ما کان حيط ا من فظاظة وانحلال ¿> وی خلال ما مر ا 
من مرارة الطلاق » وارتياعها وهی تری زو جها یقتل > وتتقول نما تکاد 
ترى منتلة بعينما . ويدل على احتفاظها به أن ذلاى من الأقوال ایی تتردد 
على ألسنة الشحراء فى فرارا . 

وتتضتق الصورة الى ر مها 4ا ينثو رتشيو والحفوظة فى جنا 
الفاتیکان مع وصفها هذا ئی نام اما . 

وذهبت لكريدء..! إلى دير النساء لتتلى فيه تعلیمھا كما كانت تذهب 
اليه کل من تستطع أداء نفقات هذا التعام من البنات الإيطاليات » وانتقلت 
ی سن غر معروفة من بیت مها فانتسا إلى بيت دنا أدربانا ميلا »> وهی 
عة للإسكندر . وى هذا البيت عقدت صداقة وثيقة دامت طول حياما 
مح جویلیا فر نیز ی Farnese‏ iaاGiu‏ كنة أدريانا » وعشيقة والدها المزعومة . 
وقد وهبت لكريدسيا كل ما يستطيع الاظ الطيب أن ہا یاه ما عدا 


۲۳ س 


الإلوة الشرعية > وهذا نغأت نى جو من الأنوثة المرحة المبجة »> وكان 
الا کندر سعدا لادا . 

وانمى هذا الشاب الذى لم يتسرب إليه الم بالزواج ؛ و آکر الظن 
أا لم يسما قط أن أباها هو الذى اخحتار ها زوجاً ؛ فقا كان هذا هو العادة 
الوذ فى زواج اللات الطيبات ؛ ولم يكن ليشا عن هذا الاخبيار من 
الشقاء أكبر ما نشا عن اعمادنا تعن على الحكة الكامنة فى الاحتبار القام 
عل الحب الغرامى . وكان الإسكندر يرى »> ا یری ی حاکی سواه ٤‏ 
أن زواج أبذائه جب آن يكون سبيلا لضان مصالح الدولة » وما من شلك 
ی أن هذا أیضاً کان يبدو أمرآ معمولا لا غبار عليه فی عیی لکریا سا . 
وكانت نارلى وقتئذ عدوة للبابوية > وميلان عدرة لنايل » ومذا فإن زواجها 
الأول قردها وهی بى سن الفالثة عشر بچيوقی اسفوردسا سرد پزارو »> 
وابن خی لدٹیکو » وناب حاکی میلان ( ۱٤۹۳‏ ) ؛ وکان وققئڈ فی من 
السادسة والعشرين » وأخذ الإد.كندر يشيع حبه البو ی بیت بیت لازو جن 
فی قمر الكردنال دسينو القريب من الفاتيان . 

ولکن اسفوردسا كان مضطرآ إلى الإقامة ی پزارو بعض الرقت › 
و ا د ی ا و ی ا 
الشراطئ النائية » بعيدة عن أرما المغرم ما ومراهج روم ومعاا 
ول تنقض على انتقاها إلا بضعة أشہر حى ا إلى العامة . ول )ا 
چوقى فما فا بعد » ولكنه ظل بعد عياد الفصح دن عام ۱4۹۷ فى 
پز ارو و ہی فى رومة . وف الرايع عشر من شمر بونية طلب إله 
الإمكندر أن يفصي عرى الزوجية بحجة أن الزوج ءنن س وهي اجة 
الرحيدة الى رى القانون الكنسى أا لجز فم عری الرواج ٠‏ وآوت 
لکریدسیا بعدئذ إلى دير لانساء لتدفن فما حز ا أو عارها . أولتقطع ألنة 


الوشاة”“ . ثم قتل أخوها دوق غنديا بعد بضعة آيام من ذلك الوقت » 


~۴٤ 


وتاس الهكهون المنظرفون من أهل رومة أن متاه کان بأيدى علاء 
اسفو را لابه اول إغواء لكر ,دسا > وآنکر زوجها أن عن »> 
وأشار إلى أن الإسكندر كان يضاجع اباته . وعن الايا اة » ر 
انان من الكرادلة » لتاظر هل بلغ الزواج غايته . وأقسمت لكريا سرا آنه 
يبلعها » وأكدت اللجنة للإسكندر أنما لاتزال عأراء . وعرض لدقركو 
على چيوقى أن يثبت قدرته ابحنسية أمام نة تضم الندوب الابوى ف 
لان » ولکن چیوقی رفض هذا العرض › ولسا جد مأخذعلیه ف 
رفضه . برد أنه وقع وثيةة رسمية بعترف فما بن الزواج لم اخ غايته ٤‏ 
ورد إلى لكريدسا بائتما البالم قدرها ٠٠,٠٠١‏ دوقة > وفصمت عررة 
اأزوجية فى ۰ دیسمار من عام ۱٤۹۷‏ . وولدت لکریدسیا لروجما التاى 
أبناء ون م تلد أبناء ليوفى ؛ ولكن زوجة اسغورد»ا الثالثة وادت فى 
عام ٠١۰۵‏ ولداً یظن آنه ولدو4 . 


وکان یظن من قبل أن الإسكندر إنغا فصم عقدة الزواج » ليستطرع عتد 
زواج آخر اک فائدة سياسية ن الزواج الأول و لکنا لاد دللا وبا 
هذا الادعاء ؛ وأكثر من هذا احملا أن لكريديا قد أفص حت عن الحةةة 
امحزنة . ولم يشأً الإسكندر أن يبقما بلا زوج ؛ فأحذ يسعى إلى التقرب من 
ناپلى ألد أعداء المابوية ؛ وعرض على الك فدريو أن يزوج لكريدسيا 
ن دن ألفنسو دوق پستشجل Besceglie‏ › وهو ابن نغل لا لفنسو الان 
و عهد فد رر . ووافق املك عل هذا الحعرض »> ووقم عتد اللوطة 
الر مى ( نی يونية مة ۱٤۹۸‏ ) . وکان وکیل فیدر مجو فی هذا الزواج دو 
الكر دنال اسفور دسا » عم چیو شی ءطلتق لکریدس.یا . وشجع لدفرکو صاحب 
ميلان فيدر يجو على قبول هذه اللحطة() » ويبدو أن عم چیوفی م پسثه 
قط فصم عرى الزوجية الأول » واحتفل بالزفاف ی الفاتیکان نی شیر 
أغسطس التالى . 


۵ س 


ويسرت لكرد.با الأمور بأن أحبت زوجها ؛ ويسرها فوق ذلك 
ن تکون له منز اة الام . فقد كائت هى وقتئذ نى الثامنة عشرة من عمرها 
وهو بعد طفل ف ااابءة عشرة . ولكن كان من سوء حظهما أن يكونا 
بخص نن ذوی نان ی اإٔع (e‏ . وأن يكون لاسياسة مان فی فراڈہما اازوجی۔ 
ذلك أن ناپ رفضت أن تدم زوجة لسبزاری بورچا فذهب إلى فرنضسا 
بطاب فما هله الروجة (أكتوير سنة )۱٤۹۸‏ . وتحالف الإسكنار مع 
اور 
تتفاوض مع وکلاء ملك فرنسا »> فا کان منه إلا آن فر مسرعاً إلى اہی 
و حط هذا الفرار قلب لكريدسيا ؛ وراد الإسكادر أن یسر ضما » و ر 
قلا الكلوم فعينما نائبة عنه ی اسپليتو (أغسطس عام ٠ )۱٤۹۹‏ و 
السو فانم إلها هناك > وزارها الإكندر فى نای > وطمأن الشاب » 


الثانى عر عدو نای اللدود ۽ وسیاع بسنشیجلں الشاب أن ل ر وة 


وعاد ما إلى رومة ؛ وفما وضعت لكريدسيا TT‏ بام آبہا 1 

واكن سعادمما كانت فى هذه المرة أيضاً قصرة الأجل ؛ ذلك آن 
السو قد امتلا قله 0 اسز اری بور چیا »› ورعا کان ساب فلل البغض 
أن امسر نمه كان مقوتر الأعصاب حاد امزاج » أو لعل سببه أن سز ارى 
ڀورچيا كان فى نطره رمز للحلف الفرنسى ٠ح‏ البابوية ء وبادله سسبزارى 
بغضاً ببغض وزاد عليه الاحتتار . وحدث ف مساء الوم الحامس حشر 
من يولية سنة ٠٠٠١‏ أن هجم على ألفندو جماعة من السفاحين الأجورين 
أثناء خحروجه من كنيسة القديس بطرس . وأصيب ألفنسو بعدة جراح » 
ولکنه استطاع أں یصل إلى بیت کردنال سانتا ماربا فی برتیکو . واستدعرت 
لكريدسيا له فلا رأته أغى علما » ولكنما سرعان ١ا‏ أفاقت » وأحذت 
هی وأخته سانتشیا تعی په أعظم عناية . وأرسل الإسكىدر حرسا مالفا من 
خة عشر رجلا ليدفع عذه أى أذى آخر » ونقه ألفنسو على ٠هل‏ ؛ وأبصر 
یوما ما سز اری يسر فى حلرقة قريبة منه » ولم یکن مامه آدنی شك ی 


۹ - 


أن هذا هو الرجل الذدى استأجر من كائوا يربدون قتاه ٠‏ فأهساف بقوس 
وسم وأطلق الم E ET‏ الم الفدف خطاً سر آ 
ولم یکن سبزاری بالرجل الذى ترح لعدوه فرصة أخرى ٠‏ فاستدعى 
حراسه »۰ وبعٹ م لى حجر ة امسو » وبدو آنه آمرهم بقتله ٠‏ فوض موا 
وسرادة عل وجهه وما زاوا بضغطون ly‏ عاه حی ماٿ ع ت ورعا 
کان ذاث على مرأى ٠ن‏ زوجته وآخته ٠"‏ . وصدق الإسكندر رواية 
سبزارى للقصة » وأمر بدفن ألفنسو فى غير احتفال وبذل كل ما ف ودعه 
لمواساۃ لکریدسیا اتی کان خطہا فدح من أن واس . 


رانزوت لكريدها ف ى 6 رساك كوت راا الاه انق 
اررسمرات وآمرت بإقامة الصلوات تطلب ا الرحة لألفنو . ومن الغريب 
أن سیزاری زارها ی بیی (أول کتوبر سنة 1٤۹۹‏ ) ؛ ولا يحض على 
رت افو اکر ی ر و ف ر ق 
ذلك أن لكريدسيا كانت صبورا لينة الحانب - ويبدو آنا أعذت تمل 
زوجها على أنه رد فعل طيعى ٠ن‏ أخما على عاولة قتاه . ويلوح آنا م 
تکن تعد أن سز اری هو الذى استأحر السفاحن الاين حاوأوا اغترال 
المنسو ولم يفلحوا فى عاولتهم ؛ وإن كان يبل إلا أن هذا هو أرجح 
التفاسير نه الأساة الى هى إحدى المانى ااغادضة فى حصر المضة ؛ 
د ات فى المد الباقية من جانا كثمرا من الثواهد عل أن حم 
لہا ل حه یع هاه ان : ولعل محبه ا ET‏ ہا الاين بب لغان 
من القوة كل ما تستطيعه العاطفة الأسبانية اللائشة » هو الذى +مل الفكوين 
من أهل رومة » أو بالأحرى من أها نايل" المعادية » هموما ل 
الدوام إمضاجعة بم وأحما »> حى دد وصنها أحد الكتاب ذلك الرء ف 
الجارم اموجز بألا : «ابنة البابا * وزوجته » وزوجة أبنه ١٠١‏ > 
وصار ت على هذا أيضاً وهى هاذئة مستساسة ؛ ولقن أحع المطلءون الباحثون 


~۷ 


فى هذه الفترة أن هذه كاها البامات قاسية لا نصيب ها من الم ة١‏ ؛ 


ولكن هذه المطاعن ظلت تددس اها عدة قرون . 


واسنا نرجح أن سازاری قتل ألفنو لز وجها من بعده زواچا کر 
نفعا من الوجهة السياسة . فقد عرضت بعك فيرة الحزن على كبر ٠ن‏ 
آسرہ ارسیی › ثم علی آنحر ہن أسرۃ کولنا ‏ وما زواجان لا بلغال من 
الفائدة السياسية ٠‏ بلغ زواجها من اہن وارث عرش ناپلى ج ولسنا نسح 
بأن الإسكندر عرض على إركولى دوق فرارا أن يزوجها من ابه 
الفنو ^ ٩١‏ > إلا ف نوفیر من عام Î U <c os‏ م نسمع إلا فى 
سبتمر من عام ٠١۰۱‏ أا حطبت له . ویاوح أن الإمہکندر کان بأمل 
أن فبرارا الى حکھا زوج ابه » ومنتوا الى ارتبطت مع فرارا بالزواج 
من زمن بعد ستکونان نی واقع الأمر ولایتعن بابویتمن ؛ وأید اړاری 
هذه اللاماة لاا تومن له فتوحه اکر من ڏی قبل » وتضع ی بده 
قاعدة طيبة مجم مها على بولونيا ..وتردد إركولى وأافاسو للأسباب الى 
سبق تفصيلها ؛ وكان ألفاسو قد عر ضت عايه يد كونتة أنجوام Angou'ême‏ 
ولكن الإسكندر أضاف إلى عرضه وعدا ببائنة ضخمة » وعا يكاد يكون 
إاخاء ء1 لجز ية الى كانت فر ارا تعطما للبابوية . على آن أحدا رغم 
هذا كله لا يصدق أن أسرة دن أقدم الأسر الحاكمة فى أوربا » وأءظمها 
ثراء كان يقبل لكريدسيا زوجة ادوقها المرتةب لو آہا كانت تمدق 
القصص الذرة الى كان يذيعها سرا الكتاب الفامون فى روءة . وإذ لي 
یکن إرکولی أو ألفاسو قد رأيا لكريدسيا حى ذللك الحبن » فما جريا 
على اللحطة المألوفة فى هذا الزواج السيانى > وطلبا إلى سفير فرارا 


(*٭) اذطر تاربخ کیمبر دج Cambridge Modern History dıki‏ الد الأول 
س ۲۴۳۹ : « لا شىء أبعد عن لكريدسيا الةيقية من لكريدءيا الى يصفها كاب امسر حيات 
والروايات ااغرامية . 


— ۸ 


فى رومة أن يبعث ها بتقرير عن شكلها وآخلاقها > ومیراتہا . وجاءشا 


ارد الآتى : 


دی العم : ذهيت اليوم مع دن جراردو سر اتشبی 624۲40 
Sare‏ نى زيارة إلى السيدة العظيمة لكريدسيا لنبلغها احتر امنا بوصفنا 
ائبين عن فخامتکم وعن جلالة دون ألفنسو . وتحدتنا إاما طويلا فى ختاف 
الشئون . ونحرجنا من سحدةا معها على آنا غابة فى الذكاء والظرف » ونما 
سبيدة غاية ف الرشاقة . والنتريجة الى وصانا إلا أناك يا حاحب الغبخاهة و دن 
السو العظم ستسرون مما غاية السرور . فهى فضلا عن رشاقما الفاثقة 
فى كل شىء ٠‏ متواضعة » ودودة » موّدية » وهى إلى هذا كله مسحة 
مومنة تاف الله . وستذهب غداً للاعتراف ٠‏ وستتناول العشاء الربفى 
فى أسبوع عيد ايلاد . وهى ف منتى ابلحمال » ولكن محر أدما وظرفها 
ليدهشنا إكثر من ماما ؛ وحلة القول أن أحلاقها تننى عا «ظنة 
« السوء» . بل أننا على العكس من هذا لا نجد فما إلا كلل ما هو خليق 
بالثناء . . . رومة فى ۲٣‏ ديسمير سنة 1١١‏ .. . 


ادم کم 


(“° Joannes Lucas جوانس لوكا‎ 

واقتنع صاحبا الفخامة والحلالة من آل استاسى وبعا بطائة فخبة 

من الفرسان تصحب العروس من رومة إلى فيرارا . وأعد سبزارى 
ہورچیا من عنده مائی فارس فمذا الخرض ا كا أعد طائفة من 
الموسيقيين والهرجين لتسليتما فى رحلا الشاقة . ودل الإسكندر على 
افتخاره وسعادته پأن آمدها بحاشية من ۱۸۰ شخصا تضم خمسة أساقفة . 
وهل جهازها على عربات صنعت لمذه الر-حلة خحاصة » وعلى مائة وخسن 
بغلا ؛ و کان من هذا اهاز حاة تبلغ قيمها ١٠٠ر١١٠٠‏ دوقة ر $۱۷8 
دولار ) › وقبعة قيمها عشرة لاف دوقة › و٠٠٠‏ صدرة كلفت كل 


- ۱۹4 - 


واحدة مرا مائة دوقة١)‏ . وبدأت لكر یدیسا سفرها ٤‏ ى اليوم السادس من 
نایر عام ٠٥١۲‏ پعد أن استأذنت سرا من والدمما فائندسا › وعبرت إبطالیا 
للانضام إلى حطيما . وأحذ الإسكندر بعد أن ودعها يتنقل فى الموكب 
من مكان إلى مكان » ليلنى علما نظرة أخرى متطية صبوة جوادها 
الأسبانى الصخر المكسو كله بالد والذهب » وظل يرقا حى اختفت عن 
الأنظار bs‏ الى تضم آلف رجل وامرأة وة کان یظن آنه لن 
يراها مرة أخرى . 

وأكبر الظن أن رومة لم تشد قط من قبل مشل هذا الموكب بخرج مما ٠‏ 
کا أن فر ارا لم تشېد قط موکبا مثله يدنحلها . واستقبل لکریدسیا بعد 
ر-دلة دامءت سبعة وعشرين بوما » الدوق إركولى ودن ألفنسو 
موکب كبر ٥ن‏ الأعيان » والأسائذة » وخسة پعن من الرماة خلة 
الأفواس »> وان من النافخن ى الأبواق والمزامر › وأربع عشرة عربة 
مستوية السطح حمل ات من بنات الأسر الكر عة ى ياب فخمة . 
ولا بلغ الموكب الكنيسة الكرى نزل من أبراجها رجلان ممن بمشون على 
الحبال » وقدما التحية لاكريدسيا . ولا بلغ الوكب قصر الدوق » أطلق 
سراح يع . المسجو نن ؛ وابتمج الشعب جال دوقته المقبلة وبمامها > وسعد 
آلمنسو بان كانت له هذه الزوج العظيمة الفائنة(۷" . 


۳۹ 


اعرا سای 
انہیار ساطان ۲ ل بورجیا 


يبدو وأن الإسكندر قضى سى حياته الأحرة سعيدا موفقا . فقد 
زوجت ابنته فى أسرة من الأدواق » وكائت فرارا كلها تجاها وتعظمها ؛ 
كذلك أنجز ولده ما عهد إليه بوصفه قائدا وحاكما ؛ وكانت الولايات 
ابابوية مزدهرة ذات حكومة ممتازة . ويصف سفير البندقية البابا فى تلك 
السنن بأنه مرح شيط » ېدو أنه مرتاح الضمر 1 لا بنغخص عليه حیاته 
شیء ۲ . وقد بلغ فی ول یناپر من عام ٠٠١١‏ سن السبعين ولکنه » 
كا يصفه السضر : ١‏ مخيل إلى من براه أنه ينقص فى السن يوها عن 
يوم » (۸) , 

وحدث ی الحامس من شہر أغسطس من عام ٠٠٠۳‏ أن کان 
الإسكندر > وسزارى » وجحاعة غبرها يتعشون ى المواء الطاق ى بيت 
الكر دنال أدريانو دا كرنيتو ماعهإه٥‏ ول 0«وا ه۸ اللعلوى غر البعرد عن 
الفائيكان » وبقوا جيعاً نى حديقة لزل حى منتصف الال لن حرارة 
الحو فى داحل الدار م تكن تلاق . فلما كان اليوم الحادى عشر أصيب 
الكر دنال بحمى شديدة دامت ثلاثة أيام م زالت . وف اليوم الال 
عشر أصيب البابا وولده محمى وتء واضطرا للازمة الفراش . وتحدثت 
رومة كعادتما عن الم وقال الفامون إن سزارى أمر بدش السم للکردنال 
ليحصل على ماله » وإن الضيوف كلهم تقرياً أكاوا خطأً ن الطعام 
الملسموم . لكن الموأرخين الآن متفقون مع الأطباء الذين عابمنوا البابا على 
أن الحمى هى ءدوى من الملاريا سبما طول التعرض غواء الليل ف رومة 


فى منتصف الصيف <" . وقد أصيب ذا امرض نفسه نصف آل بيت 


۳۱ 


البابا »> وکان کر من هذه الإصاباٽ متا ) › وقد مات ا فى 
و افا عاك ى لاك الفصل عينه . 

وظل الإسكندر ثلاثة عشر يوماً بن الحياة والموت » يستعيد صعته 
تارة حى يستطیع عد الجالس ادپلوماسية ؛ بل حدث فى الثالث ءشر 
من أغسطس أن تسلى بلعب الورق . وحجمه الأطباء عدة مرار »> ولعلهم 
قد أنحذوا من دمه ئى إحداها أكر مما جب ؛ ميث استنزفوا قواه 
الطبيعية . وتو البابا فى الثامن عشر من أغسطس ؛ وما لبثت جنه أن 
أصبحت سوداء اللون كرمة اارانحة تید زعم من يشيعون پأنه مات 
مسموما . ويقول بركهار د إن النجارين والجدفين كانوا يتفكهون » ومجدفور: 
وم يجدون من الصعب علم أن بحشروا بلي النتفيخة بى التابوت الذى 
أعل ا ا ويضت البر اروك آہم روا شيطانا صخرا ساعة أن مات 
الإہکندر حمل روحه لی ابلیحے ۱٥‏ > 


وابنهج أهل رومة لوت ابابا الأسپانى وانتشر الشغب فى الماية »› 
وطرد « القطلانيون » ما أو قتلوا وهم ی طريقهم إلى خارجها » وله 
الغوغاء بيو تمم » وحرق مائة بيت مما . ودخل المدينة جنود أل كولنا 
وأرسينى المسلحون نى الثانى والعشرين والثالث والعشرين من أغسطر, 
غير عابشن باحتجاج جمع الكرادلة . وى ذلك يقةول جوتشياردينى 
الوط الفلورنسى . 

« وتجمع أهل رومة بسرعة لا يكاد يصدقها الإنسان » وتزاحوا حول 
جف البابا ى كئيسة القدیس بطر س » وم یکن ى مقدورمم أن پشبعو ا ٥رو‏ م 
من منظر ذلك الأفعوان الماللك الذى طمس على قلوب العام كله »> وأعى 
بصاثره عطامعه الى تجاوزت كل حاء » وبغدره البغيض › وما ارتكب 
من أعال القسوة الرهيبة الى لا بحصى هما عدد »> وفجوره الوحشى > 
وعرضه للبيع كل ما هو مقدس وغبر مقدس دون تفرقة بين هذا 


٣۰ (‏ -ج ۳ - علد ه) 


— ۳۲ 


وذاك" . ويتفق ميكفلى مع جوتشيارديى فيقول إن الإسكندر : 

لم بوثر عنه إلا الحداع » ونه لم یکن یفکر فش غر هذا طول حیاته 
كلها » ولم يق قط إنسان مانا أقوى من إعانه بإنجاز الوعود م ينقض 
هذه الأعان فا بعد . ولکنه مع هذا بجح ئی کل شیء لاه کان ملما کل 
الإلمام مهنا ابلزء من الال . 

وقد بثيت هذه الأحكام على فرضين أساسيين وما أن القصص الى 
کانت تروی فى رومة عن الإسكندر صادقة > وثانہما أن الإسكندر م 
يكن عا ى سلوك السبل الى سلكها لاستعادة الولايات البابوية . ويشترك 
الموؤرخون الكائولياك تى الطعن على أساليب الإسكندر وأحلاقه »> وإن 
كانوا يدافعون عن حقه ف استعادة سلطان البابوية الزهتى . ومن ذلك 
ما يقول باستور الأمن . 

« إن الاس بوجه عام يصفونه بأنه حیوان لا إنسان ›» وياصقون به 
كل آنواع ابمحرام الشنيعة . ولكن البحث النقدى الحديث عم عليه 
حکما أعدل من هذا » وبنى عنه بعض ما يلصق به من أشنع الهم » 
غر أننا وإن كان من واجينا أن نكون حذرين نى قبول القصص الى 
يروما معاصرو الإسكندر عنه دون حث وعقيق »> وإن كان الفكهون 
الحاقدون من الرومان قد وجدوا متعة ي ى أكل يمه ميت دون رحة » 
فوصفوا حياته ف مطاعنم الشعبية و نكا م الشعرية أو صافاً قذرة لا رصدقها 
إنسان » نول إنه وإن کان من واجبنا أن نکون حذرین نی قبول هذا 
کله فان ما ثبت عليه من هذه الم لیضطرنا إلى رفض ما يذل فی هذه 
الأيام من حاولات تر إلى تعرئته » لأن نى هده الحاولات عبثاً باللقيةة 
لا يلبق . 7 . ويستحرل علينا من و جهة النظر الكاثوليكية أن نتجاوز اليد 
اللاثتق فى لوم الإسكندر وتعنيفه . 


وكان امور حون الر وتستنت كرام نى محكهم على الإسكندر» فاص طعوا 


NY 
û4 William Roscoe gw) معه اللن ى بعض الأحيان . فقد کان ولم‎ 


أوائل الذين قالوا كلمة طيبة عن البابا وذلاف ى كتابه اشر مبان لو الماش 


وویم ( ۱۸۲۷ ) : 


« مهما تکن جراغه » فإن الذى لا شلك فيه آنا قد بولغ فہا کثراً 
فليس عة م نکر أنه قد صرف جهوده ف رفع شان آسر ته 0 استیخدم 
السلطة الى آسبغها عليه منصبه ی فرض سيطرته الدابة على إيطاليا ‘شخص 
ابنه ؛ ولکن يبدو آنا نظلم الإسكندر إذا وصمناه بقسط حاص غر عادی 
من السفالة والإسفاف فى الوقت الذى كان فيه أمراء وربا كلهم تقرياً 
بحاولون حةيق مطامعهم بوسائل لا تقل إجراما عن وساثاه . فبينا کان 
لويس ملاف فرنسا »› وفرديناند ملك أسپانرا يتامران للاستيلاء على ملكة 
ناپلی واقتسامها بیہما » ویستخدمان فی ذلات آسالیب من الغدر لا بمكن أن 
نوفا ما تستحقه من المقت واللعنات » فإن الإسكندر بلاريب أن يظن نفسه 
عقا نی کبح جاح البارونات المشاكسن » الذين ظلوا أجيالا طوالا زقون 
آملاك الكنيسة باللعروب الداخلية » وى إخحضاع صغار الأمراء فى رومانيا » 
وم الذين كانوا يعبر فون له بمحق السيادة عامم › واأذين حصل معظيم 
عل آملاکھم پوساتل لاجد ها ما پر رها » وهى أبعد عن العدالة من الوسائل 
الى استخدمها هو ضدم . أما النبم الى يعتقد بصدقها كشرون من الناس » 
وما يعزى إليه من الصلة الإجرامية بينه وبين ابنته . . . فليس من العسر 
أن نثيت بعدها عن الصواب . يضاف ن هذا أن رذائل الإسكندر کان 
يصحما » وإن لم يعوضا » كشر من الصفات الطيبة العظيمة انى بجحب 
آلا غر ما صامتین ى حككنا على أنحلاقه . . . . وإن أشد الناس عداوة له 
لاینکرون آنه ES‏ فذة » وذاكرة عجيبة »> وأنه كان فصيح الاسان » 
شئو ن4٩‏ ) 


بقظاً » بارعا فی تصریف یع ش 


وقد أوجز الأسقف كريتن «هاطعاءإ) أخلاق الإسكندر وأعاله 


کی 


ا یتفق بوچه عام مع حکم رسکو عليه » وکان كبر رأفة به من باستور(۷. 
تة م شر متا عن حم هوٴلاء جميعا وهو آرم به مهم ونعی په 
حک العام لر وتستی رتشرد جارنت Richard 0a e¦‏ ى تاریخ 
يمر دج الحديث : 

و لقد کسہت أخلاق الإسكندر بلا ريب من بحوث الموثرخين الحدثن . 
ولقد کان من الطبیعی أن بقار بمظهر الظلم والفجور رجل اتهم هذه ابلعرا م 
الكشرة » وكان بلا ريب مصدر الكثر من الفضائح . غير أن هذا الرصف 
أو ذاك لا يليتق به . لقد كان العامل الأساسى فى أحلاقه كلها فطر ته الغز برة 
الفياضة . ويسميه سضر البندقية الرجل «الحسدى » وهو لا يقصد ذا 
أن يعزو إله أية لقيضة من التقائص الطقية + بل يقضد أنه رجل. سحاد 
الطيع » عاجز عن السيطرة على عواطفه وانفعالاته النفسية . وكانت طبيعته 
هذه مبعث السرة للإيطاليين المادئين غر ذوى العواطف الياشة من رجال 
أاصنف ا ان کرد ن اكام ورجال السياسة ؛ وقد أساءوا 
کشرا إل الإسکندر بعجز عن فهمه عل حقیقته < مم آنه فی واقع الأمر 
م يكن أقل إنسانية من معطم أمراء زمانه بل كان يفوقهم كثرا فى هذا 
لمجال . وكانت هذه الغريزة المحسدية العارمة مصدر كثر من اللار والشر 
فيه . ذالك آنا قد ساقته إلى شموانية عارمة من نوع ما . وإن کان فی نواح 
آخری معتدلا زاهداً » وسبب ذلك أنه م تكن تقيده مبادئ أحلاقية قوية 
أو أفكار روحية مستمدة من الدين . أا فى صورتما الى هى أدعى إلى 
الإجلال والتقدير » وهى حبه لأسرته فيد ساقته هذه النزعة إلى الاعتداء 
على جحيع مبادئ العدالة » وإن م يفعل حى بى هذه الناحية أكثر من قيامه 
بعمل ضرورى توم لا بمكن أداؤه « بالماء ادس « كا قال أحد عماله 2 
لكن دهائة آءلاقه ومر حه قد أبعداه عن الاستيداد بالمعنى العادى هذا اللفظ ... 


فما کان ف أإعادة بھی eS‏ سوه ن الناحية المادرة ¢ ويمذا راء من 


ت بہ * کو 
a‏ 


( صورة رقم ۸ ) حلم القديس أرسولا رة رقم ٩‏ ) صعود العذراء 
من عل فتوری کرپاتدیو - بالمحهد المی بالہندقية من عمل تیشیان - معبد ف أرى بالبندقية 


~o — 


خر الحکام فی زمانه » وکان ی حکه پضارع خر حکام تلك الأيام م 
النامحية العءلية » غر أن عدم تقیده ئى سياسته بالمبادئ الأحلاقية قد أفسد 
عليه ما كان يستطيع أن يدركه ببصرته القوية النفاذة › ذلك أنه كانت 
تعوزه الدكة العليا الى تمكنه من أن يدرك نحصائص الفارة الى يعيش فما 
وبتباً مجريات أمورها » ولم يكن يعرف للمبدل معني 0010 ٠,‏ 


والذين مم ما للإسكندر من إحساس مرهف يمفاتن النساء ورشافمن 
لا تطاوعهم فوم على أن يقلفوه بالحجارة بسبب عشقه وهیامه بالساء »› 
ذلك أن ما يوحذ عليه نى هذه الناحية قبل أن يرتى عرش البابوية لم يكن 
فيه من الغضائح کر ما ی مغامرات إنیاس سلٹیرس وبنار؟ ۸٤48‏ 
اهيب إلى المؤرنحبن › أو يوليوس الثانى الذى أ كرمته الأيام فغفرت له 
امه . ولم بسجل التاريخ أن هلين البابوين قد عنيا بعشيقانما وأبنائهما 
كا عى الإسكندر بعشيقاته وأبنائه . والحتق أن العو الذى كان غيط 
بالإسکندر كان فيه من خصائص الأسرة والمنزل ما كان بجعله رجلا خايقاً 
بالاحترام إل حدما لر آن قوانين الكنيسة وعادات إيطاليا فى ءصر 
المضة »وألانيا وإنجاترا نى زمن الإصلاح الدبنى › قد أجازث زواج رجال 
الدين . ذلاف أن نحطاياه لم تكن خطابا ارتكما ضد الطبيعة البشرية › 
بل كانت ضد القواعد التى تلزم رجال الدين بأن يظلوا عزابا » وهی 
القواعد التى رفضما نصف العالم المسيسحى بعد قليل من ذلك الوقت . ولبس 
فی مقدورنا أن نقول إن صلته بجويايا فرنزى كانت صلة جسدية ؛ وميلغ 
علمنا آن فائندسا » ولکربدسیا » وزوج جویایا م بعترضوا قط على هذه 
الصلة ؛ ولعلها لم تكن أكبر من التعة البسيطة الى يجدها الرجل السوى 
فيا تستمتع به امرأة حيلة من جاذبية ومرح وحيوية . 

ومن واجبنا حن کم على أعال الإسكندر السباسية أن نفرق بن 
غایاته ووسائله . فما غایاته فغد كانت كلها غايات مشروعة - هى استعادة 


۳ 


« مر اث الرسول بطرس » ر وأهم ما فيه لاتيوم القديعة ) من البارونات 
الإقطاعيين أعحاب النظام الفاسد المضطرب » وأن يستر د من الطغاة المختصبين 
الولايات‌الى هى من أملاك الكنيسة من أقدم الأزمنة . وأما الوسائل الى 
استعان مہا الإسکندر وس‌زاری على تحقيتق هذه الغايات فقد كانت هى 
بعینہا الى استعانت ہا جميع الدول الأحرى ى ذلك الوقت وذلك المكان - 
الحرب ٠‏ والدبلوماسية » واللعداع » والغدر » وحرق المعاهدات » والتخلى 
عن اليلفاء . لقد كان ترك الإسكندر الحلف المقدس » وشراوه ابلينود 
الفرنسان والمعونة الفرنسية بتسلم ميلان لفرنسا . من اب حرام الكارى فى حق 
إيطاليا ؛ وإن هذه الوسائل الدنيوية الى تستخدمها الدول فى غايات التزاع 
الدولى الى لا يعرف فما معنى لاقانون »› إن هذه الوسائل لتشماز منْها نفوسنا 
إذا استخدم‌ها بايا تعهد أن بحافظ على مبادئ المسيح وأيا كان اللحطر الذى 
تتعرض له الكئيسة نى أن تصبح خاضعة لسلطان حكومة مسيطرة علا 
کہا حضعت لفرنسا ایام وجودھا نی أٹنیون ‏ إذا ما فقدت آملاکھا » 
فقد كان أفضل ها أن تضصحى بسلطمًا الزمنية كلها ›» وأن تعود فقبرة كما 
کان صيادو ابلليل » من أن تلجأ إلى الأساايب الدنيوبة لاحقرتى أغراضا 
السياسية . ذلك آنا حن بحأت إلى هذه الوسائل ووفرت ها ما يازمها 
من الال فد كسبت دولة وخسرت ثلث العام المسيحى . 

ولنعد إلى سبزاری بورچیا فنقول إنه بعد أن. شى شفاء بطي من 
امرض الذى قضی على حياة البابا »> وجد نفسة حوطا بما لا يقل عن عشرة 
أحطار لم یکن بتوقعها . ومنذا الذی کان يتنبا بأنه هو وأباه سیعجزان 
كلاهما عن العمل فى وقت واحد . فبينا كان الأطباء #جمونه اسرد 
آل کولنا وأرسیی مسرعين القلاع الى انتزعها مهم قبل ؛ وشرع 
الأمر اء الخلوءون ف رومانيا > تشجعهم البندقية يطالبون باسستعادة 
إمارام ؛ وكان غوغاء رومة الذين أفلت الآن زمامم بعك آن مانت 


— ۳۷ 


الإسكندر يتحفزون لهب الفاتيكان_قق أية عظة من الاحظات . ويون 
الأموال الى يعتمد علا سزاری فى آداء رواتب جنده . فلم بر سز ارۍ 
ا ن ر عدا من الرجال المسلحن إلى الفاتيكان ؛ وأرغم 
هوّلاء الكر دنال كسانوقا وہمں مدد بقوة السيف على ن يسلمهم ما فى 
الحزانة من الأموال ؛ وهكذا فعل سبزارى ١ا‏ فعله يوليوس قيصر قبل 
خسة عشر قرناً من ذلك الوقت. فقد جاء إليه الحند مائة آلف دوقة 
ذه »> كا جاءوا إليه بصحاف وجواهر قيمتها ثلمائة ألف دوقة » وأرسل 
فى الوقت عينه سنا وجنوداً مع ا الكردنال جولیانو دلا روٹری آقوی 
أعدائه من الوصول إلى رومة ؛ وكان بحس بأنه إن لم بستطع إفناع 
المقدس بانتخاب بابا من آنصاره فقد ضاعت کل آماله . 


صر الكرادلة على أن جلو جنود سبزاری وآل ارسیی وکولنا 
عن رومة حى يستطيعوا أن يختاروا البابا ابلديد فى جوخال من الإرهاب : 
ووافتق الأطراف الثلاثة على هذا المطلب > فانسحب سزارى ورجاله إلى 
تشیشیتا کستلانا 4مدااماوو٥‏ هااها) » نى الوقت الذى دخل فيه الكردنال 
جوليانو رومة › وتزحم فى مجمع الكرادلة القوى المعادية لآل بورچیيا „ 
وف الثاني والعشرين من سبتمير عام ۴ اختارت الأحزاب التنافسة 
فی مجمع الکردنال فرانتشیسکو پکو لومیی اہ ٥۵إ۴ ۴۴۵٢۵80‏ باہا 
را م ا9 عات ا وی بام پیوس الثالث » تكرعا 
لعمه اپنیاس سلفیوس . وکان پیوس رجلا غزیر ۳ طيب الحلق » وإن 
كان أبضاً آباً لأسرة كبر > . وكان وقتئذ ى الرابعة والستان من 
مره مصاباً خر اج ی ساقه . وکان من أصدقاء سزاری و لذلك سمح له 
بالعودة إلى رومة » ولكن پیوس مات ق الثامن عشر من شر أکتوبر + 
وأيقن سزارى أنه لا يستطيع وقتثذ أن ملع انتخاب الكردنال دلا 
روقری وهو بلاریب أقدر رجل ف الجمع المقدس : هذا عقد سزارى 


~~ \FA— 


اجاعا حاصا مع جولیانو وأزالا فی ظاھر الأمر ما کان بیہما من عداء : 
فقد وعد جو ليانو بتأبيد الكرادلة الأسپان ر الأوفياء لسزارى ) › ووعده 
جوليانو إذا احتر للبابوية بتشبيته دوق على رومانيا وقائداً للجيوش البابوية . 
وابتاع جوليانو أصوات بعض الكرادلة الآخرين برشا بسيطة(٣٠‏ . 
وبذللف اختیر جولیونو دلا روشری بابا ( فی ۳۱ أکتوبر سنة ٠١١۳‏ ) 
واتحذ اتفه ام یو لیوس الثانی کأنہ یرید أن یکون هو نفسه قيصرا › وأن 
يفوق الإمكندر . وأجل تتويجه حى اليوم الان وال نن من نوشر 
لأن المنجمين تنبأوا باقتران بعض الكواكب فى ذلاك اليوم اقتّر انا 
پبشر بالار . 


ولم تنتظر البندقية قية مطلع بم سعید » فقد استولت على رییی › 
وحاصرت فائندسا » وکشفت عن نیتہا فی أن تستولى على ما تستطع 
الاستيلاء عليه من رومانيا قبل أن تتمكن الكنيسة من إعادة تاظع قواها ,. 
وأمر یولیوس سزاری بالتوجه إلى إمولا وتجییش جيش جديد ماية 
الولايات البابوية . ووافقق سبزارى على هذا وسار إلى أستيا معتزما أن 
وبر ما إلى پزا . لكن رسالة تجاءت ليه من البابا وهو ف پزا تأمره 
بان یسم ما ی يديه من حصون روم‌انیا + وارتکب سزاری ی تلاك 
الساعة طا موبةاً يوحى إلينا ا اا را إذ رفض أن 
يطيع مر البابا » وإن کان من واجبه أن يعم حتق. العلم انه امام رجل 
لا يقل عنه نى قوة إرادته إن لم بفقه . وأمره بوليوس أن يعود إلى رومة ؛ 
وأطاع سزاری الأمر » فلما عاد قبض عليه تی منزله . وجاءه جویدوېلدو 
الذى أعيد فى دلائ الوقت إل أربينو > تم عين فوق ذلك قائداً للجيوش 
البابوبة لر ی سلیل آل ٻور چيا الساقط » وذل سیزارى نفسه مام الرجل 
الذى خلعه وهب أملاكه » وأطلعه على كلمة السر فى الحصون » وأعاد 


إليه بعض نفائس الكتب والستر المزركشة الى بقيت بعد مب أربينو » وتوسل 


۱۳۹ 


زليه أن یتوسط بینه وبن پولیوس . ورفضت تشز ینا ٠٥3‏ وورلی 
أن تطیعا کلہة السر حتی یطلق سراج سبزاری »› ولکی ولوس رفض 
أن رطلتی سراح إلا بعد أن يقنع قلاع روءانيا بالتسام إلى البابا . وتوسلت 
لکریدسیا إلى زوجها أن ساعد أخاها ؛ ولكنى لفنسو ( ولم يكن وقتئز 
قد جلس على عرش الدوقية بل كان فقط ولى عهد ما ) لم يفعل شيثاً . 
فا کان مہا إلا أن بات إلى إزہلا دست ؛ ولم یکن حظها معها بأحسن من 
حنظها مع الفنسو »> ولعاها هى وألفزسو قد عرفا أن يوليوس لن يتحول 
عن رآیه فلم یر سازاری خر الأمر بدا من أن يطلب إلى مویدیه فی 
سرومانيا أن يسلموا الحصول ؛ وأطلق البابا سراحه ؛ ففر إلى ناپلی ر ٠۹‏ 
يريل سنة ٠٠١٤‏ ) . 


ورحب به فما جندسالو ده کردوبا ر جندسالو القرطی ) الذی آمنه 
على حياته أثناء مروره سا . وعادت إليه شجاعته أسرع من عودة بصرته »> 
خنظم قوة صضرة › وبینا کان پستعد ل الإحار ہا پیومبینو 0ہاbصهن۴‏ 
) بالقرب من لغورن ٦۲هطچه]‏ ) إذ قبض عليه جندسالو بأمر فردیناند 
ملائ أسپانيا ؛ وكان يوليوس هو الذى دقع هذا « الملك الكاثوليكى » إلى 
العمل لأنه ل يشا آن شر سیزاری فى البلاد حربا أهاية . ونقل سازاری 
إلى آسپائیا ى شہر أغسطس وظل يعانى مرارة السجن عامن كاملن ٠‏ 
وحاولت لكريدسيا مرة أحرى أن تطلق سراحه ولكنها لم توفق . كذلك 
دافعت عنه زوجته الى هجرها عند احا چان رٽ Jean d' Albert‏ 
ملك رة » ودبرت له نحطة لأهرب »> وج سزاری من السجن مرة 
ری وآصہح طلیقا فی نبرۃ فی شہر نوفر من عام ۱۵۰۹ . وسرعان 
ما واتته الفرصة لرد لدا لبرت الحميل . ذلاف أن کونت لرین عهأا › 
وهو من آتباع الماك حرج على سیده › فتولی سازاری قيادة جزء من جیش 
چان وهاجم به حصن الكونت ى فيانا ۷4:3 . وحرج الكونت على راس 


ا 


الحامية من الحصن وهج على سزارى > فصده هذا › وتعقب القوة 
المهزومة بور وقلة مبالاة ؛ وجاء المدد إلى الكونت وقتثذ > وهجيم على 
عدوه » وفر جنود سبزاری القلائل › ولم ثبت إلا هو نفسه ورفیق له واحد» 
وحارب حى أنخن اعراج ومات فى القتال ( ٠۲‏ مارس سنة ٠١١۷‏ ) 
وهو ى سن الحادية والثلاثين . 


وكانت هذه خحانمة شريفة اة حيط مها الريب . ذلاك أن تى حياة 
ات ورا اشا کرو اوا 8 ی ا کر ا و 
و[هماله زوجته الوفية ay‏ النساء كأنہن أدوات للذاته العابرة › وقسوته 
على أعدائه تی بعض الأحیان - مثال ذالك حکه بالإعدام على جویليو څارنو 
Giulio Varno‏ صاحبپ ر Camerino gı‏ وعلى ولدیه ؛ وقتله فما يبدو 
اثنن من أبناء منفريدى iل٥٣؟٣N‏ » وهی قسوة تناقض کل التناقض 
فة الرجل الذى يتسمى باسمه . وكان يعمل عادة بالمبداً القائل إن تقيق 
أغراضه يبرر فى ريه كل وسيلة يستخدمها هذه الغاية › فالغاية فى رأيه 
تبرر ال لکنا نذكر دع هذا آنه کان جد نفسه عو طا بالا کاذیب > 
وأنه استطاع ن يتفوق فی الکذب على من عداه حى كذب عایه پوليوس . 
ونکاد تجزم پأنه م تکن له ید ی مقنل أيه چیو فی » ولکن آکبر الظن أنه هو 
الذى حرض السفاحان على قتل دوق پستشیجل عناچمء‌و8i‏ » ولعله کانت 
تنقصه - بسبب مرضه - القدرة على مواجهة مصاثه بشجاعة وكرامة » 
وكان موته هو العمل الوحید الذی شرفت به حياته . 

ولکنه حى هو کان يتصف ببعض الفضائل › فا من شك ی أنه کان 
ذا كفاية غبر عادية مكنته من أن يرق هذا الرق السريع › وأن يتعام به 
السرعة فنون الزعاعة › والتفاوض » والحرب > ولا أن عهد إليه بذلك 
الواجب الشاق » واجب استعادة سلطة اليابا فى الولايات البابوية » ولم يكن 


(*٭ ) یربد یولیوس قیمر . (المرج) 


4)١ م‎ 


حت لوائه إلا قوة صغبرة ٠‏ قام ذا الواجب بحر كة سريغة مدهشة . 
ومهارة ى المُنون ااعسكرية » واقتصاد فى الوسائل . ولا عهد إليه ن کم 
وأن يفتح حبا روم‌انیا بأ کر ما استمتعت په منذ قرون من عدالة ی الحکم 
ورخاء فى الم . ولا أءر أن يطهر الكانيا من الأتباع المصاة المتمردين 
المشاكسن » قام ذا العمل بسرعة يصعب على بوأيوس قيصر افسه أن 
يزه فا ؛ ولعله حن طافت هذه الأعال العظيمة برأسه قد راوده | 
اذى راود پترارك ومكشلى : وهو أن مب [بطاليا » بالفتح إذا لزم الأمر» 
الوحدة الى مکنا من أن تقف فى وجه قوتی‌فرنسا وآسپانيا الم ركزتن( . 
ولكن انتصاراته » وأساليبه › وقوته » وأعاله السرية اللحفية »> وهجاته 
.ريعة الى لا حصى ها عدد » جعلته سوط عذاب على إيطاليا بدل أن تجعله 
عاملا على تحريرها . ذلك أن عيوبه أللاقية كانت سيا فى القضاء على 
ما أنجزه من الأعال بقوته العقلية . وكانت مأساته الأساسة أيه يتعلم 
قط أن عب . 


ولنقّل مرة أخحرى كلامة مو جزة عن لكريدسيا : ألا ما أكر الفرق 
پیا وب أا اذى هوى من حالی عله ٤‏ ى تواضعها ¢ وهتاء ما ى 
سنما الأحبرة . ذلك أا » وقد كانت فى رومة مضغة ى فم كل نمام > 


(*( و صرحت هذه الآم ۾ - فرنسا »› وآسپانیا » ورا ؛ وعنغاريا - و وقد 
دولا ملكية قوية ليس لى مندور تاك الإضمامة المغككة من مويلات » الإيطالية وآن ثقف فى 
وجهها , ولق کان یسم رجلا مغل سیز اری پور چیا > فى أعلب لظن ۽ أن لجا لو آنه 
کان یقوم بعال ئی أوائل القرن الحانس عشر لان ايه . . . . وکان أرب ماسحاث 
إلى الوحدة فيا هى إقامة سلطة البابا أازمنية الى كان الإسكندر ويوليوس أكبر العاملين علا , 
ولسنا نکر آن ما استخدم من الوسائل لإفشاتبا كتير ما كان ذميما إلى أبعد حد » ولكن 
إقامة هذه الليلة كان يبرره ١ا‏ تؤول إليه البابوية من ضعف لو ل تذشاً > والمرة الطيبة الى 
آ'مرھا وجودعا ہہ آن أصبحت هى كل ما بى نى إيطاليا من آثار الكرامة والاستقلال » . 
تار دخ کرمیر دج الحديث ء اللد الأول ص ۲٠۲‏ , 


٣٤ا‏ س 


قد أحما أهل فرارا ورأوا فبا مثلا أعلى للفضاال النسوية<"" . فقد 
حاو لت فا ن تذہی یع حن ماضم! وماسیه ؛ واستعادت مرح شیام! 
ولم حرج فی ذلا عن حدود الاعتدال والأناة » وأضافت لل مر حها ا 
اهام كربا حاجات غبرها من اللاس . وقد أثى علا أريستو › 
وتیېلدیو 41ط[ › و بو ونو > وإرکولی اسفوردسا فی أشعار م ناء 
جلت منه آکر الفائدة ؛ فد وصفوها بآنما « أحمل فتاة » ولم يشر أحد مم 
لہا ہسوء . ولعل مہو أراد أن یکون ما کیا کان أبلار غملواز مواهام<(*) 
قل ضحت لكريدسيا وقتثذ نجيد ءدة لغات فتکام الأسبانية » والإيطالية › 
والفرنسية » وتقرأً « قليلا من اليونانية وأقل ما من اللاتينرة » . ويقول 
بعضمم إنما كانت تقرض الشعر ذه اللغات میا٥"‏ » وقد أهدى إلا 
لدو س ıilتو Aldus Manilius‏ الطبعة الى أصدرها من دیوان اسار E‏ 
7 وأشار نى المقدمة إلى ألما عرضت عليه أن مول مشروعه العظم 
فى الطباعة١۳١‏ , 

وقد وجدت بين هذه المشاغل العلمية الكشرة تسعاً من الوقت جات 
فيه لزوجها الثالث ثلاثة نن وبنتاً واحدة . وقد مير نها ألفنسو على طر يقته 
الدافقة العارمة . من ذلك أنه لا دعاه الداعى إلى مخادرة فيرار آ فی عام ۱۰۰۹ 
آناہا عنه ئی حکها » فقامت پراجبات الحکم فہا 52 وحسن بصبرة 
جانا أهل فبرارا بميلون إلى مساعة الإسكندر ترکها ی وقٽ ما تشرف 
على شئون الفاتیکان 1 


(٭) کان أبلار أول الأمر لا لملواز > ثم هام وانہی سا بآثد ااانی 
وأروهپا فی التاريخ . وقد دارت بيہما رسائل أدبية تعد ٠ن‏ أشمر الرسائل فى آداب المصور 
الوسطى . وقد ترحت هذه الرسائل إلى كشر من اللات ومنها اة المربية . انظر قصتما 
ورسائلهما ى كتابنا : و أشبر الرمائل العالية »  ,‏ (التر حم ) 


HS 


وكرست جهودها فى السنعن الأحرة من حيانها لتر بية أبنائما وتعليمهم » 
ولأعال الروالرحة »> وأضحت راهبة فرنسيسية من الطبقة الثالثة > وو ضعت 
فالرابع عشر من شر يولية عام ٠١١۹‏ طفلها السابع » ٠‏ لكنه مات قبل 
أن يرى الضوء » ولم تغادر قط فراش المرض.» حى إذا كان اليوم الرابع 
والعشرون من ذلك الثمر ماتت وهى فى سن التاسعة والتلانين لكريدسيا 
ا ر ت ا 


باباسا عر 
دو ليوس الاق 


o۳ —_ ۴۳ 


الي لالاذل 
ا غارب 


إذا ما وضعنا أمامنا صورة رفاثيل الفاحصة العميقة ليو ليوس الثانى «حكنا 
من فورنا بان جولیانو دلا روشری کان من آقوی الشخصيات الى جلست 
على كرمى البابوية . ذالك أنا نرى ق الصورة رأساً ضخماً ينحى من فرط 
الإجهاد ومن التواضع المتوالى » وجمة عريضة عالية > وأنفاً كيرا يم 
عن العنأد > وعينن وقورتىن › عميقتەن » نفاذتن › وشفتن منطبقتن تشېدان 
بالصلابة والعزية » ويدين ملين بحتام السلطة » ووجهاً مکنئباً یکشف 
عما ى السلطة من خداع . وهذا هو الرجل الذى ظل عشر سنن يقذف 
بإبطاليا نى تون الحرب والاضطراب » والذىحررها من ابمحيوش الأجنبية › 
وهدم كنيسة القديس بطرس القديمة › واستدعى برامنى ومائة غبره من 
الفنانن إلى رومة ؛ وكشف › ونمی» ووجه ميکل أنچيلو ورفاثيل › وقدم 
لعا على أیدہم كنيسة للقديس بطرس جديدة »> وسقفاً جديدا لعبد 
سستینی وقاعات الفاتیکان . ذلك رجل ليس كمثله كثمرون ف الرجال . 


وکر الظن أن طبعه الحاد کان مزه منذ نشأته . وکان مولده بالقرب 


AIL 


من سافونا a‏ ٣0وی‏ وهو ابن أخ ل کستس الرابع »وقد وصل لل 
الكردنالية فى السابعة والعشبرين من مره »> وظل فما قلقا سانحطا ثلاثا' 
زثلائن نة قبل آن یری إلى النصب الذی کان پرى أنه حقه الواضح .٠‏ 
ولم تکن عنایته بالمن التی اقسمھا بان یہی عزبا اکر من عناية معظم 
زملائه“ فقد قال کر حجابه ئی الفاتیکان بعدئذ أن یولیوس الائ لم ' 
يكن يسمح بأن تقبل قدمه لأن «المرض الفرنسى » كان يشوهها . 
وکانت له ثلاث نات غر شرعيات) » ولكن مشاغله الكشرة فى غاربة 
الإسکندر لم تكن تيح له وقتاما لإظهار العطف الأبوى ك کان بظهره 
الإسكندر نفسه والذى كان يغضب النافقىن من بى الإنسان . وكان يكره 
الإ کندر لأنه فی ریه دنحیل أسپانی > ولا يرى أنه يليق للبابوية » ويسميه 
خصابا » ومختصبا) » وقد بذل کل ما وسعه لخحلعه » ولم پتورع حى 
من استعداء فرنسا على إبطاليا ودعوعما إلى غزوها , وكان الإسکندر يشن 
ارب باسمه أما يوليوس فكان بخوضما بشخصه » فقد أصبح البابا ابن الستين 
من العمر جنديا »> وكان ارتداء اللاب العسكرية أيسر له من الوح 
البابوية » وكان بحب المعسكرات وحصار ادن »> وتصويب المدافع 
ومشاهدة المجات توجه أمام عینيه . و کان يسع الإسكندر أن يعہث 
وبلءب ؛ أما يوليوس فكان جد اللعب من أشق _ الأعمال لأنه حب أن يواجه 
ااناس پرآيه فم ؛ « وکشر ما کانت لغته تتجاوز کل الیدو د فی وقاحپا 
وعنفها » و « كان هذا العيب يز داد زيادة واضحة كلا تقدمت به السن “(١‏ . 
ولم تکن شجاعته › کا لم تکن لغته » تعرف هما حدا م وکان سن تنتابه 
العلة المرة بعد المرة أثناء «حروبه يحبر أعداءه إذ يستعيد صمته ويتقتض عام 
مرة ا٬حرى‏ . 

وکان لابد له أن يفعل ما فعله الإ کندر فیبتاع بالمال عدداً قلیلا من 
#لكرادلة ليوسروا له سبيله إلى عرش البابوية » ولكنه شهر ذه العادة ف 


( ۱۹ -ج ۳~ علد ہ ) 


SHE 


مرسوم له أصدره عام ٠٠٠١‏ . وإذا م يكن قد أسرع نى إصلاح هذه 
العادة إسراعا يسبب له المعاعب » فإنه قد رفض التحبز للأقارب رفضا يكاد 
یکون تاما » وقلما کان يعن حداً من أقارٻه ا ا له کا 
بحذو حلو الإسكندر : ف بیع المناصب الكنسية والترق إلى الدرجات العلا 
فہا > وقد أغضب ألانيا ببيع صكوك الغفران وبناء كنيسة الرسول 
بطرس ٩0‏ . وكان حسن الإدارة لموارده المالية » وينفق المال ف 
المرب وعلى الفن نى وقت واحد » وترك ليو فى خزانته بعض الال 
على حاجته . وقد أعاد النظام الاجتاعى إلى رومة بعد أن ضعف هذا 
النظام فى السنين الأخرة من بابوية الإسكندر » و حم ولايات الكئيسة 
کیا الحا امتاز بالحکة فی تعیین الموظفين وحسن توجمهم ؛ ومح لآل 
أرسينى وكولنا بالعودة إلى احتلال حصو مم »> وسعی لکسب ولاء هات 
الأسرتن الفويتين بصلات الزواج بيهما وبين آقاربه . 

ولا ارتي كرسي البابوية وجد ولايات الكنيسة مضطربة > ووجد أن 
نصف آعال الإسکندر وسزاری بورچیا قد تصدعت ؛ فقد استولت. 
البندقية على فائندسا »› وراثنا » ورجیى )٠٠٠۳(‏ ؛ وعاد چيوقى, 
اسغوردسا الى پز ارو > وصح آل بجلیونی مرة آحرى سادة فی پرو چيا › 
وآل بنتیشجلی سادة ی بولونیا . وکان ما فقده من يراد هله مدن مدد 
الإدارة البابوية بالإفلاس » وكان يوليوس يتفتق مع الإسكندر ى أن استتلال 
الكنيسة الروسحى يتطلب امتلاكها الداثم للولايات البابوية ؛ وارتكب من 
أول الأمر اللاطاً الذى ارتكبه الإسكندر إذ استعان بفرنسا ‏ وبألانا 
وأسہائيا أيضاً - على أعداثه الإيطاليين . ووافقت فرنسا على أن ترسل. 
غانية آ لاف من جنودها نظر تعيان ثلائة من رجاها الدينرین فی مناصبه 
الكراداة ؛ ووعدت نابل a‏ وأربينو وفرارا » وفاور اس 


أن ترسل إمدادات صخرة . وق أغسطس من عام ٠٥٣۰٩٩‏ خرج يوليوس 


۷ 


من رومة على قوته الصغرة - المكونة سن أربعاثة فارس »› ومن سحرسه 
السويسرى » وأربعة كرادلة . وعن جويدو بدو » دوق أربينو الذى عاد 
لی حکھا › قائداً عسکریاً الجيزش البابوية » واكن البابا سار على رأسما 
بنفسه ‏ وکان ذلك منظرا لم تره روءة من عدة قرون . وظن چيان پاولو 
جلیونی أنه لا يستطیع هريه هذا الحلف . فجاء إلى أرقنو » واستسام 
للبابا » وطلب إليه المغفرة . وزجر الإسكندر قاثلا : « إلى أغفر لك نحطاياك 
ابلسدية ولکنى سأعاقبل عاما حميعا حن ترتكب أول خحطيئة صغرى ۲ . 
اف عل ل ال ج برا رن ن دد قاة 
فى استطاءة مجليونى أن يأمر رجاله بالقبض عليه وإغلاق أبواب الدينة وهو 
فی داحلها » ولکنه لم محرو على هذا العمل . ودهش مکيشلى » وکان وقتث 
قريباً منه » إذ أضاع بليونى هذه الفرصة الى يستطيع فما أن د يعمل 
عملا حالد الذ كر ؛ فقد كان فى وسمه أن يكون أول من يظهر للقساوسة 
عدم احبر ام الناس لن يا حيام م وعکم مثل حکمهم » وکان فی مقدوره 
أن يضرب ضربة تبلغ من العظمة حدا يرجح ما فما من إثم » وكل 
ما قد يعقپا من أحطار . وکان مکیٹلی یعارض نی أن تکون للباہویة 
سلطة زمنية ها كان يعارض ى ذلك معظم الإبطالين > ويعارض كللئ 
البابوات الذین کائوا آیضاً ملوکا . ولکن جلیوی کان أیضاً بخشی عل 
حیائه وبعرف قیمها » ولګعله کان پری أن اة روحه أجل شأناً من 


شۀوونه بعل مولته . 


ولم بقض يوليوس ی پروچیا إلا وفاً قصراً »> فقد کانت پولونيا 
هدفه الحقييي ؛ ومذا قاد جيشه الصخر ى الطرق الوعرة واجتازته به جبال 
الأپذ إلى سزينا ء م انقض على بواونيا من الشرق ٠‏ بينا كان الفر نسيون ' 
بهاولا من الغرب . وید بوليوس هذا اموم عرسوم بابوى يقفى 
عر مان آل بنتيشجلى وأشياعهم » ويعرض فيه الغغران الثاءل على كل من 
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یقتل ی واحد منہم . وکان هذا طرازا جدیداً من الحرب › جد معه 
بنتيشجلى بدا من الفرار » ودخل يوليوس المدينة ف هودج حمول على 
أكتاف الرجال » واه هلها ية حررهم من ام والاستبداد ( ۱۱ نوشر 
تة ٩‏ . فلما تم له ذلك ایر یکل آنچيلو پأن يقم له مثالا 
ف مدخحل سان پیرونیو ١٥1٣٥ء۴‏ 54 » وعاد بعدئذ إلى رومة » وسار 
فى شوارعها راكبا عربة النصر وحياه أهلها تحية قيصر المنتصر . 

ولكن البندقية كانت لاترال تملك فائندسا » ورافناء وريحيى > 
وكانت عاجزة عن أن تقدر روح الباا الحربية . وجازف يوليوس بإبطاليا 
فی سبیل الاستیلاء على رومانيا » فاستنجد بفرنسا › وألانیا » وأہپانيا 
لإحضاع البندقية ملكة البحر الأدرياوى . وسبری فیا بعد میلغ استجابتما 
٠‏ حلف كيريه )٠١١۸(‏ ذه الدعوة » وأم لم بحرصوا على مساعدة 
يوليوس بل كانوا بحرصون على تقطيع أوصال إبطاليا ؛ أما يوليوس 
غإنه بانضامه إلى تلاك الدول قد غلب غضيه الحق من البندقية على حبه 
إبطاليا : وبينا كان محلفاوه امون البندقية جب وشم وچه للہا ووس 
مرسوما بالخحرمان واللعنة يعد من أصرح المر اسم وأقواها نى التاريخ كله . 
وكتب النصر ليوليوس »› وردت البندقية المدن الحتلسة إلى الكئيسة » وقبلت 
أشد الشروط إذلالا هما > وتلنى مندوبوها غفران البابا ومحو اللعنة قى 
موکب طویل آل أرجلهم ورک+م أشد الألم ( )٠١٠١‏ . وندم يوليوس قى 
ذلك الوقت على استنجاده بالفرنسيين > فبدل سیاسته معهم وأخذ يعمل 
على طردم من إبطاليا وأقنع نفسه بان الله يبدل سياسته المقدسة تيعا 
ذا . ولا أن أبلخه السفير الفرنسى نبا انتصا ر الفرنسيين على البنادقة > 
وأضاف إلى هذا النباً أن < هذه أ ا ود پو لیوس مخضیا 
يقوله « إن هذه إرادة الشيطان » . 


م حول نظراته العسكرية نحو فرارا . فهاهى ذى إقطاغية بابوية لا ينكر 
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أحد تبعيتما له » ولكن الإسكندر اكتى ما بعد حطبة لكريلسيا بجزية 
رمزية + يضاف إلى هذا أن الدوق ألفنسو » بعد أن انضم إلى فر نا فی الحرب 
ضد اليندقية بناء على طلب البابا »> رفض آن يعقد الصلح معها بناء على 
طلب البابا نفسه » وش حليفاً لفرنسا . وهمذا صم يولیوس على ن تصیح 
فىرارا ولاية بابوية بقضہا وقضیضما . وبداً لته بعرسرسوم بابوی بحرمانما 
من حظرة الكنيسة ( ٠٠١١‏ ) » ومذا المرسوم أصبح صر أحد البابوات 
بنا جاثراً ومصدر هلاك ودمار نی نظر بابا آخر . واستولی پولیوس على 
مودينا دون عناء كبر » وجساعدة البندقية . وبینا کان جنود البابا يسار ڪون 
فى المدينة ارتكب هوخطا موبقاً بذهابه إلى بولونيا » حيث وردت إليه الأنباء 
على حن غفلة بأن جيشاً فرنسياً يقف على أبواما بأوامر تقضى مساعدة 
ألفنسو . ولم يكن ى وسع اليوش البابوية أن عساعدته لبحدها وقتئذ 
عن المدينة › ولم یکن بی دانحل بولونیا كبر من تسعائة جندى › كما أنه 
م يكن من المستطاع الاعاد على مقاومة هل المدينة الغزاة الفرنسيين لأن 
المندوب البابوی‌الكر دنال ألدوزى اوه۵:ا۸ كان قد سامهم الصف . وتملك 
اليأس فترة من الوقت بو ليوس وكان وقتئذ مصاباً بالحمى وطريح الفراش › 
ففکر ئی أن يتجرع الس ٩۰2‏ »> وأوشك أن يوقع مح فرنسا صلحا مذلا › 
وإذا المدد يصل إليه من أسپانيا والبندقية »> وارتد الفرنسيون › وبعث 
يوليوس وراءهم إعنشور مقع بحره 4م فرداً وجماعة من حظرة الدين . 
وکانت فر ارا ی ذلا الوقت قد سابحت نفسہا تسلیحاً قو با رأی پو ليوس 
مه آن قواه لا تکنی للاستیلاء علا . غر آنه لم يشا أن بحرم وقتئذ من 
جده العسکری سار پنفسه على راس جیشه لل حصار مراندولا 
gg < Mirandola‏ مرکز أمای من مراكز دوقية فەرارا . )11( 
ومع أنه كان وقتئذ ف السادسة والاين من مره »> فقد سار فوق الثلج 
الكثيف الطبقات » وخالف السوابق الماضية بأن خاض غار الحرب فى 
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ااشتاء ؛ ورأس الجالس العسكرية الفنية » ووجه العمليات الحربية ومواقع 
المدفعية » وفتش على جنده تفه »> وأولع بحياة المحندية » ولي يسمح لأحد 
بأن يفوقه نى الشقام والنكات العسكرية2) . وكان انود أحياناً يسخرون 
منه ویضحکون » ولکنهم کانوا فی الأعلب العم یشون على بسالته . ولا أن 
قتلت نر ان العدو جندياً کان بجانبه » انتقل إلى موضع آخر من الميدان › 
ولا أن وصلت قذائف مدنعية مبرندولا إلى هذا المىضع الثانى عاد إلى 
مو ضعه و ف ار استیخفافا مخطر الموت . واستسلمت 
مر اندولا بعد مقاومة دامت سبو عن » وأمر البابا بأن يعدم جميع من يوجد 
فما من ال نود الفرنسيين ؛ ولعل الطرفين قد دبرا مماً ألا يوجد فبا 
احدا من اولك الشرد > وع ابابا دة من ال وفضل آن بطم 
جيشه و وله پأن بیع انی کر دناليات جدیدة۳٩‏ . 

وذهب إلى بولونيا ينشد الراحة » ولكنه ما ليث أن حاصره فا 
الفر نسيون مرة أخحرى ؛ ففر ملا إلى ريني » وأعاد الفر نسيون آل بنتيشجلى 
لل المحكي » ورحب الأهاون بعودة حکامهم الظالىن الأطرودين › ودمروا 
القصر الحصن الذى أنشأه يوليوس من قبل » وحطموا المثال النى أقامه له 
یکل ایا ف رر ان ا ری دوا رم ا 
الدوق الصارم ذلك الرنز وصنع مته مدفماً سماه لاجوپلیا تکر عا منه للبابا . 
ورماه البابا بقرار آنحر حرم فيه کل من اشر ك نى القضاء على السلطة 
البابوبة ف بولونبا . ورد اهنود الفرنسيون على هذا بالاستيلاء على مير ندولا 
من جديد ؛ ووجد يوليوس ف رينى وثيقة موقا علا من الكرادلة 
ملصقة بباب كنيسة سان فرانتشيسكو » تدعو إلى عقد مجلس عام فى مدينة 
پزا نی ول سپتمير من عام ٠١١١‏ > لبحث مساك البابا . 

وعاد يو ليوس إلى رومة محطم ابم » تكتنشفه المصائب من كل جانب 
ولکنه ل تذله المزام . وی هذا یقول جوتشیاردیی : 


لقد وجد البابا نفسه وقد حدعته آماله الكاذبة أشد اللحداع ؛ ولكنه 
کان يبدو ل مظھرہ شبہاً با وصف به كتاب اللرافات المديمة أناتيوس 
عتا الى كلن إذا مس الأرض كلا قطع أوصاله البطل هرقول 
عادت إليه قواه ومرته . فقد كان لاشدائد على البابا هذا الأثر نفسه ؛ 
ذلاع آنه حن کان يېدو فى أشد حالات الانقباض واليأس » لا بابث آن 
بستعږل اط ويعود مرة أخرى أصلب ما کان عوداً وکر ما کان 


ثباتا وأقوى إصراراً وعزية . 


وأراد أن يقوم بحركة مضادة لحركة الكرادلة المعذمرين › فدعا إلى 
عمد جاس عام ی قصر لاتران فى التاسع عشر من إبريل سنة ٠١١١۲‏ . 
وظل یکدح ليلا ونہارآ لینشی“ حلفا ضد فرنسا . وأوشلت أن ينجح فى 
غرضه وإذا هو يصاب بحمى شديدة الوطأة ( ۱۷ أغسطس سنة ٠١١١‏ ) . 
وظل بن الحياة والموت ثلاثة أيام كاملة » حى إذا كان اليوم الحادى 
والعشرون من شر أغسطس أغى عليه إغماءة بلغ من طوما أن استعد 
الكرادلة اقل جع مقدس لاختیار خافه . ودعا عپیو کو لنا Pompeo‏ 
Colonna‏ اسف ریی Ri‏ ی الوقت عینه أهل رومة إلى الثورة على حکم 
البابا مديهم وإعادة جهورية ريندسو 0<هءR1.‏ ولكن ابابا أفاق من 
الإغماء ى اليوم الثانى والعشرين » وتغلب على أطبائه » وشرب جرعة كببرة 
من النبيذ ؛ ولشد ما دهش جيع الاس » وخيب ظن الكشرين منم » 
بشفائه من مرضه ؛ وزااث الحركة المحمهورية وعفت آثارها من رومة . 
وأعان يوليوس نى الحامس من أكتوبر أنه أنشأً حلةا مقدسا من البابوية › 
والبندقية » وأسپانيا »> وى السابع عشر من نوفر انضم إليه هنرى الثامن 
ملا ليرا . فلا حصل على هذا التأبيد » رد الكرادلة الذين دعوا إلى 
مجلس پزا من مناصمم » وحم اجاع هذا املس ؛ ولا أذن مجلس 
السيادة فى فلورنس بناء ص أمر ملك فرنسا بأن يجتمع امجلس الحرم فى 
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زا » أعلن يوليوس الحرب على فلورنس وأخذ يعمل نى الحفاء لعودة 
آل میدیتشی . واجتمع ئی پزا سبعة وعشرون من رجال الكنيسة ومثلون 
للك فرنسا » وبعض.الحامعات الفرنسية » ر ه نوفر سنة ٠١١١‏ ) ؛ ولكن 
أهل المدينة غضبوا غضبة تنذر الجتمعين باللحطر › ولم تكن فلونس نفسبا 
راضية عن هذا العمل ٠‏ فاضطر ا للانتقال إلى ميلان ( ۱۲ توشر ). 
حيث كان فى مقدور الوتمرين المنشقين أن يتحملوا وهم آمنون سخررة 
الشعب تحت حاية امنود الفرنسيين : 

ولا كسب يوليوس هذه المعركة . معركة الأساقفة » عاد مرة أخرى 
إلى حرب السلاح » واستعد ها بن ابتاع التحالف مع السويسريين الذين 
سبروا جیعاً لہاجم الفر نسیین فى ميلان ؛ ولکن هذا المجوم أخحفق > وعاد 
السويسريون إلى بلاده » فلا حل عرد الفصح ف الحادى عشر من (بريل 
عام ۱١۱۲‏ أوقع الفر نسيون بقيادة جاستن ده فوأ ×أه۴ عل as0‏ و إععو نة 
مدفعية ألفنسو القوية هزية منكرة بجيش حاف راشا الختلط »› وانتقلت 
رومانيا كلها تقريباً تحت سيطرة فرنسا . وتونمل كرادلة يوليوس إليه أن 
يعقد الصلح ؛ ولكنه أ ؛ واحتفل الجلس المنعقد فى ميلان ذا النصر 
المؤزر بأن أعلن حلع ابابا ؛ وضحاك يوليوس من هذا الإعلان . وف اليوم 
اللانی من شر مايو حملوه ف هودج إلى قصر لاتران » حيث افتتح لس 
لاتران المجامس › ولم يلبٹ إلا قلیلا حى تركه يتطور تطوره الإطىء › 
وأسرع هو إلى ميدان القتال : 

وى اليوم السابع عشر من شر مايو أعلن أن ألانيا قد انضمت إلى 
الحلف المقدس ضد فرنسا . واشترى يوليوس السويسريين مرة أخرى 
فدخلوا إیطالیا عن طریق الترول ۲٥۱‏ وزحفوا ليلقوا جيشاً فر نسيا أفسد 
نظامه النصر وموت قائده . وكان الزاحفون أكبر عدا من الفرنسيين فتراه 
هولاء رافنا » وبولونيا » وميلان لفسا » وانسحب الكراداة المنشقون إلى 
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فرتسا ؛ وفر آل بنتيشجلى مرة أحرى » وأصبح یو لیوس سید بولونیا و[قلم 
رومانيا ؛ وانہز هذه الفرصة للاستیلاء أیضاً على پارما › وپیاتشندسا › 
وکان پأمل الآن أن ستول على فیرارا التی لم بعد نی وسعها أن تعتمد عل 
مساعدة تأتها من فرنسا . وعرض ألفنسو أن يأثى إلى رومة ويطلب الغفران 
وشروط ا إذا أمنه البابا على حياته نى الذهاب والعودة ؛ وأجابه 
يوليوس إلى طلبه »> وجاء ألفنسو » وتفضل البابا فغفر له ؛ ولكيه لا رفض 
أن يستبدل بضرارا بلدة سى اء الصغرة » أعلن ويوس أن ما وعده 
به من الأمان غر قائم > وأنذره بالسجن والاعتقال . وأحس فريلسيوكولنا 
Fabrizio Colonna‏ الذى كان مكلفاً بحراسة الدوق ی جیه أن شرفه 
قد مس » فساعد ألفنسو على المرب من رومة ؛ فعاد إلى فرارا بعد أن 
مى آشد الأنخطار ى الطر يق رفا فاد مرة عر بسا رنه و رازه 


وف ذلك الحمن أخذ يضمحل ما كان يتمتع په البابا الحارب من نشاط 
جہار › فاوی إل فراش امرض ٹی آواحر شہر نایر ٥ن‏ عام ٠١١۳١‏ 
مصابا بعدة أدواء > وقال الرثارون الفّامون الذين لا تعرف الرحة سيلا 
إلى قلومم إن مرضه هو النتيجة النى تعقب « الداء الفراسى » » وقال 
غرم إن منشأه الإفراط ف الطعام والشراب١‏ : ولا لم يفاح كل علاج 
افيف وطأة الحمى » استسلم للموت › وم در التعلمات انی تتبع ف 
موکب جنازته » وحث لس لاتران عل أن يواصل عله دون انقطاع »> 
واعارف بأنه من أشد الآ تمن » وودع الكرادلة »> ومات شجاعا كا 
عاش شجاعا ( ۲۰ فراير سنة ٠١۱۳‏ ) . وحزنت عليه رومة بأحعها » 
واحتشد لتودیع جټانه وتفبیل قلمیه مع کبر م پسبق له مشیل . 

وبعد فليس ئی وسعنا أن تقدر مبزلته فى التاريخ إلا بعد أن ندرسه 
بوصفه عررا لإيطاليا »> ومشيدا لكنيسة القديس بطرس ؛ وأكبر صر 
للفن عرفته البابوية فى تاريخها كله . غير أن معاصريه کانوا على حق حن 
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نظروا إليه على أنه حا کم وحارب آولا وقبل کل شیء . فقد کانوا 
شون نشاطه المحيار » واندفاعه » ولعناته وغضبته الشديدة الى يبدو آنا 
إذا اندلع هيما لا تمد آبداً . ولېم کانوا يشعرون أن وراء عنفه روحا 
فی وسعها أن ترم وتحب<) . ولقد رأوه يدافع عن الولايات البابوية 
بقسوة وشدة غر مقيدة مید آو ضمر کیا کان آل بورچیا بفعلون » ولکنه 
م يكن يسعى إلى عظمة أسرة ته ؛ وکان الاس حيعاً » إذا استثنين) أعداءه 
وحده » مجدون أهدافه » حى ی الوقت الذى كانوا يرتجفون فيه من 
ألفاظه » ويأسفون لا يلجأ إليه من وسائل . ولم جسن يوليوس حكم 
الولایات الى استردها کا کان سنه سزاری بورچيا » لان ولعله 
الشدید با لحرب کان حول بینه وبين إصلاح أداة الحم ؛ ولکن فتوحه 
كانت فتوحا باقية على مدى اأزمان » حى لقد بقيت الولايات البابوية 
من ذلك الين موالية للكنيسة إلى أن قضت ثورة عام ۱۸۷١‏ على سلطة 
البابوات الزمنية . ولقد أنحطاً يوليوس ‏ كا أحطأت الادقية » وكا أحطاً 
لدوفيكو والإسكندر › فى استدعاء اليوش الأجنبية إلى إيطاليا » ولكنه 
فلح فا لم يفلح فيه سابقوه ولاحقوه رهو تطهر إيطاليا من تاك القوات 
AED‏ إبطاليا حن آنجاها من أعدائا › 
وعم « الرابرة » آن فى وسعهم أن حار بوا حرو مم فی سہول لمہاردی ذات 
الشمس الساطعة . ولقد كانت نى عظمته عناصر من القسوة » وكانت 
الرغبة فى الكسب هی الى دفعته إلى مهاحة فر ارا والاستيلاء على 
پیاتشندسا وپارما . ولم یکن عم بالاحتفاظ بأملاك الكنرسة المشروعة 
فحسب » بل کان یام فوق ذللك بأن عل نفسه سيد أوريا » والامر 
المطاع لاملوك . وقد شہر به جوتشیاردینی لأنه « جاء الکرسی الرسولى 
بدولة استخدم فما قوة السلاح » وسفلك فما دماء المسرحيين »> بدل آن یع 


(# ) انظر حبه ااشديد لفيدريجو أبن إزبلا دست » وقد باغ من هذا الحب أن المغتابين م 
يتىکموا أن يمسروه أقذر تفسر . 
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يأن يغرب لاناس مثلا نى الحياة الصالعة ٩١٠‏ . ولكنا يصعب علينا أن 
ناتظر من بولیوس »› ف زمانه ومكانه » أن يتخلى عن الولايات البابوية 
ابندقية وغ رها من المعتدين » وأن جازف بعل الكنيسة تعتمد على الأسس 
REE‏ غر ها » وذللك فى الوقت الذى لم يكن فيه كل العام الذى 
حول يعرف ححق ما إلا للذين يساحون آنفسمم بالقوة المادية . لقد كان 
هو ما جب أن یکونه نی ظروف وقته وی الحو الذی کان پعیش فيه › 
بولقد غفرت له الآیام ما ارتکبه من ذنوب . 
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اولان 
العارة الرومانية : ٠١١٣۳ - ۱٤۹۲‏ 

كان تشجيع الفن أب أعمال يوليوس ؛ ذلك أن حاضرة المضة 
اننقلت فى أيامه من فلورنس إلى رومة » وفما وصلت النهضة ف الفن 
إلى ذروتها » كا وصلت بعدئذ ف عهد ليو العاشر إلى ذروتما ى الدب 
والعلم . ولم يكن بوليوس كشر العئاية بالأدب » لأن الأدب كان أهدا وآكر 
أنوثة من أن يواتم مزاجه › أما الضخامة نى الفن فكانت تواتم فطرته 
وحیاته » ويمذا أحضح للعارة كل ما عداها من الفنون » وترك وراءه 
كنيسة جديدة للقديس بطرس لتكون دللا خالدا على روحه › ورمزا 
للدين الذى أنجى سلطانه الزمى . وإن من عجائب الهضة ومن أسإاب 
الإصلاح الدیی أن رمد پولیوس بالال برامتتی » ومیل انچراو ورفائ 
وماثة غير هم من الفنانين »> وآن يد امال اللازم لأ كار من ءشر حروب « 
م بنرك وراعءه نى الحزانة البابوية مائة آلف فاورين . 

ولم يستقدم رجل بره إلى رومة مثل هذا العدد الذى استقا»ه هو من 
الفنائين ؛ فقد کان هو مثلا الذى استدعى جويوم دo‏ مار سlںڻٽ Guillaume‏ 
Marci‏ مهل من فرسا يركب النوافذ الرجاجية الملونة لكئيسة سانا 
ماریا دل پوپولو . وکان مما بغتاز په تفکره ودراکه آنه حاول التوذق 
بن المسيحية والوثنية نى الفن » كا حاول ذلك تقولاس اللعامس ' الأدب ؛ 
وهل مصوراٽ رفائیل إلا تناسق مقرر بن الأساطبر والفلسفة القد تين » 
وبين اللاإهوتث والشعر العبريين › وبين العاطفة والعقيدة المسحتين ؟ 
وأى شىء رمكن أن بعشل انحاد الفن والشعور الوثنيين والمسيحين غير .الاب 
والقبة » والعمد الداخلية » والقايل > والصور اللونة E‏ 
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القديس بطرس ؟ وحذا حذوالبابا كبار رجال الدين والأعيان » ورجال 
الملصارف والتجار الذين امتلت مم رومة بعد أن زاد فما العراء » فشادوا 
القصور تکاد تضارع فی فخامتبا قصور الأباطرة العظام » ينافس جا بحضيم 
بعضاً فى البراء »> وشقت شوارع رئيسية واسعة خلال الدينة وفيا كان 
عليه خطيطها ى العصور الوسطى من فوضى واضصطراب › وت ات 
من الشوارع الفرعية ابحديدة لايزال واحد مها يحمل امم البابا العظم » 
وقصارى القول أن رومة القدعة قامت من بين خرائما وأنقاضما وأضصحت 
aN ARS NEE‏ 

وإذا ما استشنينا كنيسة القديس بطرس كان لنا أن نقول إن ذللك العصر 
كان ف رومة عصر القصور لا عصر الكنائس . وكانت هذه القصور هن 
اللارج بسيطة مبائلة فى مظهرها ! فكانت واجهة القصر على شكل مسيطيل 
کور مقام من الجر » أوالحجر » أو ابعص » وکان مدخله م الجر 
يزين ى العادة برسوم »> وق كل طابق صفوت مماثلة من النوافذ »> من 
فوقها قوصرات مثلثة إهليلجية الشكل » وتكاد تعلوها على الدوام شرفة 
تکون رڈاقۂ شکاھا الحارجی عکاً حاص لامهندس وموضہ لعنایته . وکان 
أصعاب الثراء الموفور خغون وراء الواجهة المتواضعة مالا حصر له من 
اازخرف والأمة الى قلما تقع علما عبن الشعب الغيور الحاسدة : فقد كان من 
حاف هذه الواجهة بر مركزية تحيط ما أو تفصلها عما حوما درج عءريضة 
من الرحام ؛ وكانت نى الطابق الأرضى حجرات بسيطة تستخدم لجاز 
الأعمال أو حزن التاع » و الطابق الأول أو الثانى كيا يسمي الأمريكيون - 
حجرات الاستقيال والولا م الرحبة » ومعارض الفن » أرضما من الرنحام 
أو القرميد الصاب اللون »> وفما الأثاث » والطنافس » والانسجة البديعة 
ف مادتما وأشكا ما . وابمحدران تقوما العمد المربوعة ؛ والس ذات 
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موضوعات ولنية › لأن الطرار الحرت ف تنك الاآیام کان يقضی بان غا 
السادة المسيحيون » حى رجال الدين منم ٠‏ وسط مناظر مستقلة من الأساطر 
القديمة . وى الأطباق العايا كانت المحجرات اللحاصة بالسادة والسيدات > 
راللادم أصعاب الأزياء.المداصة »> والأطفال والمراضع والمربيات > والعلمين 
الصو صین والمعلماث ¢ وااو صيفات وکان للکشرین من اناس من اامراء ۰ 
ما کم من أن بتخذو ا ۵ فضلا عن تلاک القصور بيو حاو ية ی اريف 
أو الض وای يلجأون إلا م صخب المدرنة' أو حر الصيف . وقد کی 
هله اابيوت الريفية أبضا ااكثر من الحلال » والرخرف » وأسباب العم . 
واإروائع الفنية الى أخر جام ایدی‌رفائیل . وپروتشی . وجویایورومانو ۰ 
وسباس انو دل پیہہو وطاص0ا۴ امل 0ہ اایوامS‏ . . . ولقد كانت هندسة 
ااقصر والبيت الريى السالاي الذکر فا آنانياً بی كثر من نواحيه + تظهر 
t‏ ت 
عد » ومن الأراضى القاصية . وتفخر بالزخرف الزاهى الى تستمتع به 
أقلية من أصعاب البر اء لقد كانت بلاد البونان القدبمة وأوربا نى العصور 
الوسعلى أنبل روحاً وأرق طعا نى هاده الاحية . ذلاك أن هذه أو تلاك لم تكن 
تنفتق ثروتما ى الترف واللاذ الحاصة » بل كانت تفقها فى تشبيد ‏ اهيا كل 
والکنائس الى کانت ملاک ااناس a.‏ ودر ر و للام م > وکانلث 
3 
بیوت الشعب کا كانت يوت الله . 


ال ادس أخوين > وکان الت ابن أخ ها . وآحل مدن الأ حرين هو 
جو لانو دا سنجل o0ااaچصھS da‏ n0وناuاG‏ » الذى بدا حړاته مهندسا 
عس کر ا فی جیش فلورنس f>‏ انتقل إلى خحدمة فرانی صاسحب ابی > 
وأصبح صرق بو ايانو دلاروقرى یا ف الأيام الأرل هن کر دنال ته 
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وحول جوليانو المهندس بلحو ليانو الكر دنال دير جرiاضفıر Crottaferrala ll‏ 
إلى حصن حصن ؛ وهو الذى صمي السقف ذا اللوحات الغاثرة الأمرخحرفة 
ی کنيسة سانتا ماریا جیوری › وكفتها بأول ما جىء به من الذهب من القارة 
الأمريكية . ورافق الفنان الکردنال دلاروڈرى ف منفاه > وشاد له قصرا 
ى سافونا » وانتقل معه إلى فرنسا > ثم عاد إلى رومة لا اعتلى نصبره آحر 
الأمر عرش البابوية . وطلب إليه يوليوس أن يعرض عليه رسوماً لكنيسة 
القديس بطرس الحديدة ؛ فلما فضل البابا علا رسوم برامنى > وجه 
المهندس الشيخ اللوم إلى البابا » ولكن يوليوس كان يعرف ما يريده هو 
لاما یریده له غره . وعاش سنجلو بعد آن مات پرامنتی ویولیوس »> 
وعین فا بعد مشرفا على أعال رفائیل وهساعداً له فى بناء كنيسة القديس. 
ا واکنه مات بعد عامين من تعرينه فى ذلك النصب . وكان أخحره 
الأصغر انطو نیو دا سنجلو قد قدم ئى هذه الأثناء من فاورنس ليكون 
مهندساً معاريا وعسكرياً للإسكندر السادس » وشاد ليوليوس كنيسة سانتا 
ماریا دى لوريتو 0ا10 i‏ riaچN‏ aامهS‏ ذات الروعة والفخامة > 
وشرع كذلك أنطونيو بکونی د| Antonio Piccopi da Sangallo gli‏ 
ابن ہما فی عام ۱١۱۲‏ فی بناء أفخم قصور الهضة على الإطلاق وهو قصر 
sرéjii Palazzo Farııese‏ „ 

غير أن أعظل الأسماء كلها نى عمارة ذلك العصر هو اسم دوناتو برامتى 
Donato Bramanle‏ . وکان قد بلغ الساد.ة واللحمسن من ره حن 
قدم إلى رومة من ميلان )۱٤۹۹(‏ > ولكن دراسته الخرائب يرومة ألمبتف 
صدره حماسة الشباب وأثارت فيه رغبة قوية نى أن يطبق الأشكال الرومانية 
القديمة على مبان النہضة › وقد بدا هذا التطہیق نی پناء دير لار هبان الفر سيس 
قريب م٥ن‏ سان پیر و Montoria lıروٹiم ê San Pietro‏ j]ذ‏ ارا 
٥‏ مص ذا عمد وسقف مستدير شبيه كل الشبه بالمعابد الرومانية القد عة 
إلى حد دعا المهندسين إلى دراسته وقياس أبعاده › كانه آية من آيات الفن 
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القدم كشفت حدتا . وانتقل ہرامنی ُن هذه البداية إلى عدد ٨ن‏ اأرواثم 
الفثية الأحرى : ما الطريق المفنطر المسقوف فى كنيسة سانتا ماريا دلا 
باتشى ۴4e‏ اام Santa Maria‏ », وااو الظریت ی سان داماسو :7 . . 
العسيكر رة 2 ازا طریق جو بايا ¢ Via Giulia‏ < وأّم قصر ياش دير . ودا 
الشرفة المكشوفة فى قصر الفاتيكان > ووضع رسا جديداً لكنيسة القديس 
بطرس . وقد باغ شغفه بعمله درجة لم یکن یعی معها بامال » حى اضطر 
ولوس أن مره أن يقبل مناصب تدر عليه إیراداً یی نفةاته(۱۷) ٠‏ لکن 
بعض منافسيه اموه باختلاس آمو ال البابا » وباستحدام المواد الرخيصة فى 
Aad le‏ آ٧‏ غر م فقد وصموه يانه شخصس مرح کرم الطيع ٤‏ جعل بيته 
ماما مفضلا برو چينو . وسنیوری ۰ وپهررتشیو » ورفاثیل وغرهم من 
أهل الفن نى رومة . 
وكات قصر باشدير قصرآ صيفياً مشي للبابا إنوسنت الثامن » ويقوم 
على ربوة تہعد نحو مائة ميل عن سائر مبان الفاتیکان + وقد اشتق امه من 
الىل ڎıړٍ~ vedere‏ اeط‏ أی المنظر الدميل اذى تد أمامه »> وتسمت بامه 
يدل عله ائيل وضہت ی حجراته أو ی فنائه ٤‏ وکان پو ليوس من زەن 
طویل مو لعا بجمع روائع الفن القدم » وكان أنمن ما بملكه مما تمثال لآپلو 
مف فى أثناء بابوية إنوسنت الثامن » فلما ارتى عرش البابوية وضعه ى 
فتاء البلشدير » وأصبح أبلو بلفمير من ذلاك الوقت من أشمر تمائيل العام على 
اللإطلاق 5 وزغا برامنی للةصر واجهة جديدة وقتاء جدرداً ذا نحدرقة 4 
ووم حطة لتوصيله بقصر الفاتيكان نفسه بطائفة من االبانى والدائق 
ابلميلة » ولكنه هو ويوليوس عاجلنما المنية قبل أن تنفذ هذه اللحطة . 
وإذا ما عزونا سبب الضة بوجه عام إلى بيع صكوك الغفران لتبى 
بامال الذى تجمع من هذا البيع كئيسة القديس بطرس > كانت آم -حادثة 
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ى ولاية يو ليوس ھ ی هدم كنيسة القديس برس القدعة ویدء الكنسة 
الحديدة . وتقول الرواية المأثورة إن الكنيسة التمدعمة قد بناها البابا سلفستر 
Sylvester‏ الأول ٠ )۳۲١(‏ فوق قبر الرمبول بطرس بالةرب من حلبة 
نارون . ونی هذه الكنيسة توج كشر من الأًباطرة من آيام شار لان وما بعدها » 
وكشر من البانوات . وق وسعت رقعما المرة بعد المرة حیی کانت فی القرن 
الحامس عشر باسلقا رحبة ذات تعن وجچناحن مز دوجن حيط مہا کنائس ¢ 
وأمكنة الصلاة » وأديرة . ولكنما ظهر علا قببل أيام نقولاس اللحامس 
ثر الأحد عشر من القرون انى مرت ا »> فظهرت شقوق طويلة ى 
الحدران » وخشی الناس أن تار نى أى وقت من الأوقات . وقد تنهار 
على من فما من المصلين . ومن أجل هذا كلف برناردو رسيلينو 

d Leon Battista Alberti و ليو باتستا لر‎ Bernardo Rosellino 

عام ٠١١١۲‏ بأن يقويا هذا الصرح بإنشاء جدران له جديدة . وما كاد العمل 
بدا حى توف « و e‏ العمل قہا 
بوک أن ت ا رسوم ا ورفض ما ا أن e‏ الكديسة 
القدعة ویبی ضرعا جدیدا کله فو اكان اذى قل إنه قر القديس 
بطرس . وذا دعا عدداً من المهندسين E A‏ 
برامنی وکان مشروعه يقضی ببقاء باسلا جدید على شکل صلیب یونانی 
( ذی ذراعین متاویتن فى الول ) › وأن يتوج ملت ابلحناحين الفرعين 
بقية ضخمة ؛ وقال بالعبارة الذائعة الصيت الى تعزى إليه إنه سيم قبة 
الپاثنيون على باسلةا قسطنطان . وكان برامنى يعتزم أن تد الصرح الف . 
على ۹۹ر۸ ار ا ایا کر من الا الى ها کب القديس 
بطرس فى هذه الأيام بأحد عشر ألفاً وستائة من الياردات المربعة . وبدئ 
فی حفرالاساس فی شہر اہریل من عام ۱٠۰۹‏ » وت ۱١‏ ابریل نزل 
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يولیوس » وکان وقتئذ فى الثالثة والستین من عمرہ » على سلم اطویں مھاز 
e‏ الأساسى : وسار ال ببطء 
لان يوليوس آنحذ یزداد الاما کا ی الحرب وتزداد نفقانه علہا . م تو 
برامتی ی عام ۱١۱١‏ ر و ق و 

وصدمت مشاعر کشرین من المسيحيين الصالحان حن فکروا فی أن 
الكنسية الکرى القدعة المعظمة سوف نمدم ا كرة الكرادلة ى 
آل ا « وشکا کشرون من الفنانان من ا قد حطم 
ی غر مپالاة ما کان ی صحن الكنرسة القدم من عد وتیجان ظربفة »> 
وقالوا إنه لو بذل أكثر ما ذل من عناية لاستطاع أن بحتفظ ما سليمة . 
ونشر أحد الكتاب فيه هجاء بعد ثلاث سنين من موت المهندس قال إن 
القديس عنف برامنى أشد التعنيف و إلى باب کنیسته » ونه 
منعم من دخول ابلصنة . ويزيد المجاء على ذلك قوله : ولكن برامتى 
يعجبه نظام ابحنة مطلقاً ء أو الطريى الشديد الانحدار المي صل إلا وقال : 
« سأنشى“ طريقاً جديدآ » واسعاً > مريحا > تستطيح الأرواح الضعيفة 
و " بعك ذالك جنة جدبدة 
تحوى مسا كن مهجة للصالدن الأبرار » . فلما رفض a‏ هذا العرض 
طلب برامتی أن ينزل إلى جهنم > ویبی فیا جحا را ٠ن‏ جحرمها 
القدم »> لان هذا الححے قد طال به العهك فكاد بلا شاف ر 
ولکن بطر س عاد فسأله : ١‏ قل لى بحت » ما الذى دعاك إلى هدم كنيس ؟ : 
وحاول پرامتی أن دئ من غضبه فقال : « إن البابا ليو سيشرد لاف كليسة 
جديدة » » فرد عليه اارسول بقوله : « علياث إذن أن تذظر عند باب الحنة 
ی يم العمل ٩96‏ . 

وتم العمل فہلا فى عام ٠١۲١‏ . 


ص 


0 ا 
اللاك 
رفائيل الشاب 

كا 


ما مات برامنى عبن ليو العاشر خلقا له فى منصب المشرف على العمل 
فى كنيسة القديس بطرس المحديدة مصوراً شابا نى الحادية والالامن ٠ن‏ 
مره » پنوء لصغر سنه بعبء ذاث العمل الضخ » وهو إقامة قبة برامنى ٤‏ 
ولكنه أصبح أسعد الفنانين ف التاربخ کله » وأعظمهم نجاحا › وأقرمم 
إلى القلوب . 

ودا الحظ يسم له من يوم أن ولد یوی دہ سانی 0v‏ 
de’ Santi‏ حامل لواء المصورين ف ريو ف ذلا الوقت : وقد بیت 
لدینا صور من عمل چیوفی » وهی توحی پأنه ذو ذکاء عادی ؛ 
ولکنہا تدل على أن رفائیل = وهو اسم حل اللائكة جما نشا 
عي أعظم الحب للتصوير > وکشرا ما کان بعض الفنانن یزورون چروڭی. 
ویقیمون فی مازله . وکان چیو فی ملماً بفن زم‌انه للام بمکنه من أن رکتب فی 


تار ى ردنو القفى كتابة تم عن العقل والذكاء فى أكر من عشرة من 
المصورين والثالن الإيطاليين وأمثالم من الفلمنکرین . وتوی چیوٹی ولا 
يتجاوز رفائيل السابعة من مره »> ر يلوح أن الأب کان قد بدا پغرس 

حب الفن فى نفس و لده واک الظن أن ترموتيو Timoteo Viti J‏ › 
وکان قد عاد من پولو نیا إل ارو ى عام ٥‏ بەد أن درس م 
فرانتشیا ھ٥٥۴۲۵‏ › واصل تعلم رفائيل ء وجاء إليه ١‏ كان قد أخذه 
عن فرانتشيا » وتورا » وكستا . ونشأ الغلام فى تلك الأثناء فى رط من 


۱4 — 
يستطيعون الاتصال بالبلاط ؛ وكان الجتمع الرقيق الظريف الذى وصفه 


کستچلیونی بعدثذ ی كتابه المسمى رمل الحاسيم قد أخذ ينشر بين الطبقات 
المتعلمة فى أربينو دماثة اللحلق » ورقة الأدب » والحديث » وهى الصفات 
الى أظهرها رفائيل بفنه وعياته . وثى المتحف الأثمولى ١دا0ص‏ اءA‏ 
Museum‏ اکور صورة عجيبة تعزى إلى رفائيل ف الفرة الواقعة بن 
عاعمى 1٤۹۷‏ و ٠٠٠١‏ > وتظن الرواية المتواترة أنها نمثله هو . ووجهه 
فى هذه الصورة يكاد بكون وجه أنى » أما عيناه فرقيقتان كعيون الشعراء . 
وهذه هی المعارف الى سللتيی ما مرة أخحرى ف) بعد › وسنلتتی مہا آكار 
تناما وفا قليل من القلتق والبلبال » فى الصورة ابحذابة الى رسمها لنفسه 
رقف عام ٠۰۹‏ نی الغالب ) والحفوظة ی معرض پت ))۶ . 


فليتصور القارئ ذلك الشاب كما تظهره الصورة الأولى وهو ينتقل 
فى السادسة من عره من أربتنو اى يسودها المدرء والنظام إلى پروچيا 
حيث الاستبداد والعنف هما اإنظام اللو ف . ولکن پروچیا کان فما پروچینو 
الذى طبقت شہرته جيع اء إبطاليا ؛ وأحس أعام رفائيل الذين كانوا 
يتولون أمره أن مواهب الشاب البادية للعيان خليقة بأن تتلتى التعلم من 
آعظم الملصورین فی إبطالیا . وکان یسعھم ان پرسلوہ إلى لیوناردو ی 
غلور نس حيث بستطيع أن يتشرب ما فى فن ذلك الأستاذ من نزعة للفموض 
واللتفاء ؛ ولكن الفنان اللو رنسى العظم کان یتصف پشی ء حاص به > 
شىء ار ءألوف أو » بعبارة أخرى > شیء پساری › شیء مشئوم ما 
عشقه _ لا يروق فى أعن كل الأعام الصالحسن + يضاف إلى هذا أن 
پروچیا کانت أقرب لى أربينو من فلورنس › وأن پروجيتو کان عائدا 
من پروجيا ( ۱٤۹۹‏ ) ومعه جيع اليل التطبيقية( الى يعرفها المصورون 
الغلورنسرون وبطبقو نما ق يسر ودون كلفة . وهكذا ظل الغلام الوسم 


ثلاث سنن يعمل عند بیترو فانو شی اucc Va‏ ۴۵ا۴ »> ویساعده ی 


ت 


زخحرفة الكبير مiااصوC‏ » حتی ألم بجمیع آسراره » وعرفٰ كيف بصور 
العذارى زرقاء خاشعة کعذاری پروچيو نفسه . وکانت تلال أميريا 
Umbria‏ » وخاصة ما کان مہا فوق اسیسی وحوا › وای کان فی وسع 
رفائیل أن يبصرها من هضببة پروچيا » كانت هذه التلال تمد العم والطالب 
بفيض كامل من الأمهات الساذجات الوفيات ذوات الشباب الحميل > 
ولكن الحو الهرنسيسى الذى يستنشقنه كان يصوغهن فيجعل مهن أنهات 
تقیات مووق پتقواهن . 

ولا عاد پروچینو إلى فلورنس ( ٠٠۰۲‏ ) بی رفائیل ی بروچا 
ووقع عليه عبء المطالب الى نماها آستاذه فى أهل تلك البلدة الصور 
الدينية . فى عام ٠٠٠١‏ رسم لكنيسة القديس فرانسس صورة ثل 
تنو بج العزراء توجد الآن فى الفاتيكان : وفما بقف الرسل ومعهم مجدلن 
حول تابوت خال » ويتطلعون إلى أعلى حيث يقف المسيح فوق السحب 
ويضع تاجا على رأس-مرمم ٠‏ بينا بحيما الملائكة بالعود والرق . وتبدو ى 
هذه الصور شواهد كثرة على عدم النضوج : فالرءوس ليس فما ما يكن 
من الانفرادية > والوجوه قاية التعببر » والأيدى ليست حسنة القشكيل » 
والأصابع جامدة غر لينة »› والشيح نفسه أ کر بلا شلك من أمه ابحميلة > 
وهو يتحرك حرکات مجة کان ناش“ » حديث التخرج . ولكن رفائيل 
أظهر ف صور الملااكة الموسيقيين فى رشاقة حركاتهم » وهفهفة أثوامم » 
وی اللحطوط اللحارجية لمعارفهم - ما سوف پکونه فى المستقبل . 

ويبدو أن الصورة لاقت نجاحاً ؛ وشاهد ذلك أن كنيسة أحرى تدعى 
کنيسة سان فرانتشیسکو فی تشتا دی کاستلو هاامائوC‏ ال )اح تعد نحو 
ثلاثن ميلا من پروجیا طلبت ليه أن برسم لما صورة مثل الصورة السابقة 


هی صورة اسو لر Spoalizio gm‏ أو دواع المرراء ر الحفوظة فى 
ہریرا Brera‏ ) . وتكرر تى هذه الصور بعض أشکال الصورة الأول »> 


۱٩‏ س 


وتحذو نى شكلها حذو صررة ماثلة هما من عمل پروچينو . ولكن العذراء 
نفسما بدو عاہما مات نساء رفائيل ورشاقتهن - فى الرأس الماثل ف تواضع » 
والوجه الحتون الى » والاعناء الحفيف نى الكتف والذراع والثياب > 
ومن نلف العذراء أمرأة أكر مها مرحاً وحيوية » شقراء حيلة . وللى 
امن شاب ف ملاس ضيقة تدل على أن"زفائرل قد عكف على دراسة 
ابم البشری ؛ والأیدى كلها الآن حسنة الرسم وبعضا جيل . 

وکان پنتورتشیو قد تعرف حوال ذللف اوقت برفائیل ی پروچيا فدعاه 
إل سینا لیکون مساعداً له > وفہا رمم رفائیل صورآً تخطيطة ؛ وأخحرى 

عهيدية . لبعض المظلات الرائعة الى يقص ما پنتور تشيو ى مكتبة الكنية 
أجزاء من قصة إينياس سلقيوس قصصاً خليقا بالبابوات . واسترعت أنظار 
رفائيل ى تللت الكتبة طائفة من الةاثيل الد ءة الطر از . هى تماثيل ربات جال 
الى جاء ہا اآکردنال پکولومیی من و إلى سينا . ورسم الفنان الشاب 
صورة سريعة هذه القاثيل » ليساعد ہا ذاكرته على ما نظن . ويېدو أنه 
وجد ئى هذه الصور الثلاث العارية عا مختلفا » وأخلافا عخبلفة » عا انطيم 
تی ذهنه ئی أربینو وپروجيا - عا كانت فيه المرأة إمة مبنبجة من ربات 
الال ء بدل أن تكون أم الإله اللحرينة » وتعد فيه عبادة الهال عملا مشروعا 
لایقل ف ذللف عن تعظم العفة والطهارة . ونما ف ذلك الوقت ابلحانب 
الوٹى من رفاثيل » وهو الذى أمكنه ى مستقبل الأيام من رس نساء عاریات 
فی مام احد الكرادلة » ووضع الفلاسفة اليونان إلى جانب ا المسيحيين 
فى حجرات الفاتيكان » وتطور هذا الحانب تطورا هادثاً ملازما لتللك الناحية 


من طبءه وفنه اللدين آنتجا فيا بعد صورتى فراس Bolsena bunk‏ 
وعر راء سمفیی . وسنجد ئی صور رفائیل أکیر ما جدہ ' آی بطل آنحر 
من أبطال المضة الإمان المسيحى واحعث الوثى يعيشان جنا إلى جنب 


(صورة رقم ٠١‏ ) القديسيان يوستا و أوغسطين 
لاد 11 من عل کریچہو - منقولة عن کنيسة سان چیوفی إفنچلسعا ببارما 


~۷ 


وعاد رفائیل بعد زيارته سينا أو قبل هذه اازيارة بزمن قصر إلى 
ريلو حيث قضى قلیلا من الوقت ٤‏ وهتاك رم بګويدو بلدو صو رہن 
ترم‌زان فی غلب الظن لانتصار الدوق على سزاری بورچيا : وما صورتا 


الة رسس ”ائيل دالةررسس جورع » وكلتاها فى متحف اللوقر . ومبلخ 
علمنا أن الغنان ل يفاح قبل ذلك الوقت نى تمشيل العمل والحركة مثل ما أفلح 
رفائیل ی هاتن‌الصور تن ؛ فصورة القديس جورج وهو يستل سيفه لہوى 
به على المولة » بينا يقغز جواده على «حلفيتيه من شدة اارعب » وتنشب المولة 
الما فى ساق الفارس »> ذلك كله بدهش ااناظر بقوته ولكنه مع ذلك 
يسرالعن برشاقته ؛ وهكذا بدأ رفائيل الرسام يعرف قدر نفسه . 

وتدعوه وقتئذ فلورنس کا دعت من قبله پروجينو ومائة غره من 
الاصورين الشبان . ویہدو آنه شعر پأنه إن لم بعش فرة من الزمان فى تلك 
اللية العاملة الحافرة الى ديدم التنافس والنقد › فيتعلى فما مباشرة وعن 
كثب آحر تطورات اللعطوط والتأليف واللون ء فى المظلمات والتصوير 
الزلالى واازيى » إن لم يفعل هذا وذاك فلن يون أ كر من رسام إقليعى »> 
موهوب ولکنه محدود الجال »> قدر عليه آنحر الأمر أن يظل مغمورآ ف. 
بيته ونى المدينة الى واد ما . ومن أجل هذا رحل إلى فلوردس ى أواخر 
عام ٠٠١۶‏ . 

وضها سللك كعادته ملك الرجل النواضع » فدرس أعال النحت 
القدبعة » وقطعاً من فن المارة حعت فى المدينة > وذهب إلى الكارميى 
Carmine‏ ونقل صور ماسانشيو داععدءة۸ » وبمحث عن الصور المهيدية 
انی أعدها لیو ناردو ومیکل أنچيلو لتكون صورآً نى قاعة المجلس ف قصر 
فيتشيو . ولعله التى هنا بليوناردو »> وما من شك فی أنه حضع وقتا ما إلى 
تأثر هذا الأستاذ الذى بحر کل من ضع له ؛ وبدا له وقتئذ آن یع 
دالصورالى حرجنا مدارس الفن ف فبر ارا » وپولويا » وسينا » وأربینو ٤‏ 


— ۱۸ س 


إذا قيست إلى صورتى عبارة جروس » وموبًاايزا > وصورة العزراء 
والطەل › والقر ص آرہ بدت كأنا ميتة لا حاة فما ؛ بل إن عذارى 
پرو چينو م تكن إذا قيست إلا إلا دى حيلة › فتیات غير ناض جات 
من بتات الريف وهن على حبن غفلة قداسة غر موانمة هن . تنرى كيف 
کا و ادى ی ل ا ق چ ال و اة ى ور 
الوجوه » وهذا الإتقان فى تمل ظلال الألوان ؟ وما من شاث فى أن رفاثيل 
قلد صورة موئالا ى صورة مدالينا دول ام00 a٠eاةللة"‏ ر الحفوظة 
فی پی اا۴ ) > وان کان قد حذف مہا اہتساہتہا لان سیدۃ دونی لم تکن 
فا يبدو تبتسم ۽ ولکنه أجاد تصویر جسم ال دة الفلورنسية القوى المتعن 
البتاء > ويدمما النساحتين › المكتيزتن › المتخمتين > اللتمن تمتاز مهما 
صاحبات امال المنمات » ونسيج الثياب الغالى ذی اللو ن اميل الذى ا 
هذا الشكل إجلالاومهابة . وصور رفائيل نى الوقت عينه زوجها آنچياو 
دوJd Angelo Doni‏ اسر الأون ٠‏ بقظاً ٤‏ صارماً 
وانتقل من عند ليوناردو إلى الراهب بارتوليو › فزاره فى صومعته 
فی سان مارکو » ودهش مما شاهده فى فن الراهب الحزين من حنان التعببر › 
وحرارة الشعور »> ورقة اللحطوط اللحارجرة » وانسجام التأليف » وعق 
الألوان وکاها . وزار الراهب بارتوليو رفائيل بعدثذ فى رومة عام 
4 ودھش هو أيضاً كما دهش رفاثيل قله من السرعة الى علا ا 
شآن الفنان المتواضع حى بلغ ذروة افد فى عاصمة العالم المسيحى . 
والحق أن رفائيل قد بلغ هذه الدرجة ٠ن‏ العظمة لأنهكأن ى مقدوره. 
ن پسرق بنفس الطھارة الى یسرق ہا شیکسپر > ولانه کان يستطیم. 
آن جرب وسا چرم وطرازا بت رار > ویأخحذ من کل طراز 
ما فيه من عناصر عينة ٤‏ م برج ما آذه ما مدفو عا بتحمسه لاخلق . 
ولاإبداع فيجعل منه أسلوباً لا شك ى أنه أسلوبه اللحاص دون سواه . 


— ۱۹ 


ولقد استحوة على تقاليد التصوير الإيطال الفنية جزءاً جزءاً وما لبث آن 
بلغ مہا حد الكال . 

وكان فى هذه الفرة الغلورنسية ( ٠١۰4‏ س ٠١٠١۷٠١١١ > ٠١١١‏ ) 
فد شرع برسم صورآً تطبتق الآن شمر تما العال) المسيحى وغبر العام المسيحى . 
فی متحف بودابست 1ءءمےلں‌B‏ مثلا صورة ساب - لعلها صورة له هو - 
له تفس البرية*) ونظرة العينمن الحانبية الى نشاهدها ى صورة معرض 
ہی . ورسم رفائيل وهو لايزال بى الثالثة والعشرين من تعره صورة 
ماوتا ول غرالروفا éÎ Madonna del Oranduca‏ سيدة الدوق الأ كر 
( معوض پی ) انى صور وجهها ذا الشكل البيضى الكاءمل . وشعرها 
الحريرى » وفها الصغر > وجفونما الشبمة بجفون نساء ليوناردو وقد 
خفضتا ى حب حزين » قول إنه صور هذه المعارف ايعارض ہا 
قسكانيا الأ كر جد من السرور نى مشاهدة هذه الصورة ما محمله على أن 
پأحذها معه ئی أسفاره ‏ ومن هنا اشتتق اها . ولا تقل عن هذه جالا 


صورة بارا ول راسو aw éÎ Madonna del Cardeilino‏ 
الحسشون*) ر نى متحت آفزى) › فالطفل المسيح فى هذه الصورة آبة 
رائعة من آيات التفكر ولكن القديس يوحنا » الذى بصل ظافراً 
بالطاثر مقبوضاً عليه بلعب به » هجة للعقل والعن » ووجه العذواء مئل 
تمئیلا لا کن أن ینىحی من الذاكرة حنان الام الشابة المتسامحة , 'وقد. 
آهدی رفائيل لورندسو ناسى اوو 1٥۲۵٢20‏ هذه الصورة إناسبة زفافه ؛؟ 
ولکن زازالا حدث فی عام ٠٥٤۷‏ هدم بیت نای وحطم الصورة ؛ 
م جعت قطعها بحذق وعناية لا يستطيع أحد معهما أن عدس ما آصا ہا 


Bere )*(‏ لباس للرآس . (المترجم) 
)»*( طاثر آوری صفير براق اأون من طيور الزينة . (المرم) 


۷ 


لا پر یسون Berenson‏ بعد ان شاهدها فی متحف آذزی . لکنه کان فی 
صورة السيرة فى الرع ر الحفوظة فی متحف فینا ) أقل توفيقاً مته فی 
الصور السابقة »> وإن كان رفائيل يرسم لنا فا منظرآ طبیعا فذا » 
مغمورآ نى ضوء المساء . الأزرق الللفيف المتساقط عل الحقول العضراء »› 
وامجرى الأملس الستوى السطح › والمدينة ذات الأبراج > والتلال 
اأنأائية . وصورة الستالی امل ( متحف اللوقر ( لا تکاد تستحق أن 
توصف بأنبا صورة أجحمل السيدات الفلورنسيات . فهى تكاد تكون صورة 
طبق الأصل من صورة سيرة الرج » وهى نمثل يوحنا المحمدان من أنفه 
إلى قدمه تثيلا مضصحكاً سخيفاً > ولا پرفع من شأنما إلا صورة الطفل 
امثالية وهو واقف بقدميه المكتنزتن على قدم العذراء العارية > رافعاً 
عينيه نحوها نى حب وئقة . وأحسن صور ذلك العهد وأعظمها طموحاً 
حو الكمال صورة عارتا ول بلرانسيو ر دة المظاة ) اعd Madonna‏ 
Bacchi‏ ر امحفوظة ف معرض پى ) - وفما ترى الأم العذراء 
جالسة فوق مظلة › يفتح طياما ملكان » ويقف إلى جانبا قديسان » 
ويغى عند قدما ملكان آلحران . والصورة كلها عمل تقلیدی عرف سبب 
شہر تما الوحید آنا من صنع رفاثيل . 

وقطع مقامه فی فاورنس عام ٠٠۰١‏ لزور پروچیا ويقوم فا 
بعملين » أحدها هوستار المذبح الذى رمم عليه صورة لراهيات دير القديس 
أنطونيوس . وهو الآن من أنفس الصور فى «عرض نيويورك الفنى . 
وفيه نجد العذراء فى دانحل إطارمنحوت نتا ميلا » جالسة على عرش » 
تشه ( راهپة » ورد ورت طاurسەلWor‏ الى و تنقطع أنقاسما من 
العبادة » ؛ والطفل ف حجرها يرفع إلحدى يديه ليبارك الرضيع القديس 
يوسحټا ؛ وفہا صورتان لسيدتن ‏ ها القديسة تشيقشر ليا والقديسة كارين 
الإسکندرر بق ان بار اء ويرى ى مقدمة الصورة القديس بطرس 


۱۷۱ س 


عابسا » والفديس بولس يقرا » وق مشكاة ى أعلاها يرى الله الأب 
حيط به الملاثكة » وببارك أم انه ويساك العام بإحدى يديه . وق إحدى 
اللوحات يصلى المسيح على جبل اليتون والرسل نانمون » وى لوحة 
ری ترفع مرم جم المسيح اميت ومجدلين قبل قدميه ابمحريحتين . وإن 
ما ى الصورة من تأليف كامل لأشتاها > وصورة القديسات الى تأخذ 
ججامع القلوب » وهن بكرن فى قلق . والفكرة القوية الى أوحت 
بصورة بطرس المنفعل » والمنظر الفذ المسيح وهو على ابمل » كل هلا 
بجعل هذه الصورة الى رسمت لآل كولنا أول الروائع الى أخرجها 
رفائیل لا ینازعها نى ذاك منازع . ورسم الفنان فى تلك السنة تفا سنة 
٠٠٠١‏ صورة أقل من هذه روعة : صورة سمرة (عفموظة الآن فى 
المعرض القوعی پلندن) لاسرة آنسیدی ۸٥5141‏ . فا ترى العذراء على 
عرشما اأضيق » تعلم الطفل القراءة »> وإلى بسارها قولاشن قدیس باری 
Ba‏ فى ثيابه الأسقفية الفخمة ميملك أيضا نى الدرس ؛ وإلى ميا يوحنا 
المعمدان وقد بلغ فجاءة سن الثلائن بنا رفيقه ی الاب لا يزال طفلا > 


وهو يشر بإصيعه التقايدية إلى ابن الله , 


ویبدو أن رفائیل سافر من پر و چیا إلى آربینو مرة اخحری ( ٠١۰۹‏ ) » 
وفما رسم بمحویدوبلدو صورة آحری للقدیس چورج ( توجد الآن ف 
لينينجراد ) عسات هذه إلرة برمح » وهو فى هذه الصورة فارس شاب 
وسم مخطى بالزرد تكشف زرقته المراقة عن ناحية أخحرى من براعة 
رفائيل . وأكر الظن آنه فى هذه الزيارة نفسما قد رمم لأصدقائثه کار 
صوره الذاتية شہرة ( معرض پى ) وفما بابس ببرية سوداء فوق 
فلار من القن الطريل لمرد وروج ل براك ق شب لات :1 
بظهر فيه بعد أثر لشعر اللحية ؛ وأيف طويل » وف صغر > وعينان 
رقىقتەن - وقص‌اری القول آن الوجه کله من الوجوه الى تطالعنا فى كل 


۷ 


حن وهو أشيه ما یکون پوجه کیتس ه» - ویکشف عن روح طاهرة 
ا ی کا ا ا 

وعاد إلى فلورنس فى أواخر عام 9و ارف پعن وره 
الأقل من الصور السابقة شهرة وملها الصورة المعروفة باسم صورة نقوليى 
کوبر 5 Nicolini Cowper‏ » » وهى صورة العذراء والطفل (واشنجتن) . 
وسیب تسمیتها بالاسم الأول أن لرل کوپر الثالث حرج ما من فاورنس 
حلسة بأ فى يطانة فرش عربته . وليست هى من أحسن صور رفائيل : 
ولكن أندرو ملون Andrew Mellon‏ ابتاعھا ميلغ ٥۰‏ دولار لض مها 
لی مجموعته )٩2)0۹۲۸(‏ . وبدا رفائیل وهو فلورنس عام ٠١١۷‏ صورة 
أعظ من هذه كشراً هى صورة رفس حع الوجودة فی معرض ۲ل بور چيا 
وقد کلفته پرسمها لكنيسة سان فرانتشیسکو ف پرو جیا السردة أطلاطا ليون 
Ata04 Baglioni‏ ایی حرت راكعة فوق ابا الحتضر ف شارع المدينة 
قبل سبع سنن من ذلك الوقت › ولعلها رادت أن تعر عن حزما حزن 
مرم على ولدها . وقد اتخذ رفائيل صورة پروچيا الى ثل الوربم 
نموذجا له » فألف بن أجزاء صورنه تألفاً بارعاً لا یکاد يقل فى قوته 
عن تأليف منتينيا Mit‏ : ففہا پرى اأسيح المت الضامر اسم مله 
غطاء شاب متبن البلية قوى العضلات ورجل ملتح مجهد » وفما أيغاً 
صورة رائعة لرأس يوسف الأرمتيا 4طاة "اه اه » وصورة حيلة 
لجدلن تاحى وهى مروعة فوق ابليثة » ومريم أم المسيح فاقدة وعما فى 
أحضان امحيطات مها من النساء . وقصارى القول أن كل من فى الصورة. 
بختلف ف موقفه عن غره › ولکېم حيعاً قد صوروا تصويراً دقيةاً من 
حيت تشريح ابم وا لا بقل عن رشافة کر چیو + ع0۲6٤‏ » 
وقد امتزجت فما الألوان الحمراء » والزرقاء > والبنية » واللاضراء 
امتز اجا ألف منها وحدة متناسقة مشرقة » پين منظ ر کل که مناظر 


NV —‏ 
چو رچیونی تظهر فيه صلبان جلجر ثا aطاه‏ عام الفلاثة حت مماء المساء » 


وتلې رفائیل وهو ئی فلورتس عام ۱۰۰۸ دعوة غبرت جری حیاته : 
ذلك أن فرانتشیسکو ماربا دلا روشری دوق أربینو ابیدید کان ابن أخی 
يوليوس الثاني » وكان برامتى الذى عت بصلة القرابة البعيدة لرفائيل من 
المقربين وقتئذ للبابا ؛ ويلوح أن الدوق والمهندس أوصيا يوليوس برفائيل › 
وسرعان ما تاتى المصور الشاب دعوة بالجىء إلى رومة . وقد سره أن يسا 
إلا لأن رومة لافلورنس »> كانت وقتئذ الركز المثر الحافز لعالم اللهضة « 
وكان يوليوس قد مل رؤية جويليا فرنىزى ثل كلب صورة العذراء 
على جدران جناح آل بورچیا بعد أن أقام فى هذا احاح أريع ستن › 
ورغب لذلاك أن ينتةل إلى الحجرات الأربع الى کان يسكنها فی وقت 
ما نقولاس اللحامس العظم . وأراد أن ترين هذه الحجرات بصور توام 
ما فطر عليه من بطولة وما يبتخيه من أغراض . وسافر رفائيل إلى رومة 
ف صیف عام ۱١۰۸‏ . 


۲ - رفائیل ویو لیوس الثای : ۱١۹۱۳ - ٠١۰۸‏ 


قلا اجتمع فى مدينة عدد من الفنانن العظام منذ يام فيدياس مثل العدد 
الذى اجتمع ملم فى رومة فى تلاك الأيام . لقد کان فما ميكل أنيلو حفر 
و لاقر الضخم الغا لیو لیوس › کا کان ینقش سقف معد سستینی ؛ 
وكان برامتى > بخطط كنيسة ألقديس بطرس ابلديدة ؛ واإراهب چيوفى 
فنان رونا البارع قى المحفر على اللحشب حفر أبواباً وكراسى »> ومقاعد » 
للحجرات ؛ وکان پروچینو › وسنیوریلی › وپرودسی » وسودوما › 
ولتو » وپنتورتشيو › کان هولاء قد نقشوا بعض المحدران ؛ وکان 
مر وچیو فپا ۴٥۵‏ ٥اچه‏ ۲طا4 المسم یکرادسا ووه ۵هو تشیلیی زمانه 
بصتع الذهب على اختلاف آشكاله > 


س ۱۷4 س 


وعهد یولیوس الى رفاثیل پنقش شرم التوقمات Stanza della‏ 
ena‏ ای “میت ذا الاسم لن الايا کان پستمع فہا لاستئناف 
الأحكام ويوقم العفو عمن صدرت علمم أحكام مائية . وقد سرته النقوش 
الأولى التى قام ما الشاب فى هذه الحجرة » ورأى فيه عاملا له متازا طيماً » 
فى مقدوره أن بنفذ الأفكار العظيءة الى يتلل” مها ذهن البابا ؛ وبلغ من هذا 
السرور ان فصل من حدمته پرچينو » وسنیوریلی » وسودوما ؛ وآمر ن 
تغطى رسومهم بابر »> وعرض على رفائيل أن يتقش هو جميع جدران 
المحجرات الأربع . غر أن رفائيل أقنع البابا أن بحتفظ ببعض الأعمال الى 
قام مہا الفنانون الأولون ؛ لكن معظر هذه النقوش غطرت حى تكون 
لانتقوش الكرى وحدة التفكر والتنفيذ . ونال رفائيل على نقش كل حجرة 
11۰ ر ( ۱٥۰۰۰۹‏ دولاں) > وقضی فی الححرتن اللتن نقشما 
ليوليوس أربعة أعرام ونصف عام ؛ وبلغ وقتئذ السادسة والعشرين 
من العمر . 


وکان تصمم رة التوضعات فخما سام ؛ فقد كان المراد من النقوش 
أن تمل اتحاد الدين والفاسفة » و الثقاةة القديمة والدين المسيحى ؛ والكنايسة 
واأدولة »› والأدب والقانون » اتحاد هذه كلها فى حضارة الهضة » ولعل 
البابا هو الذى تصور الفكرة العامة »> واختار الموضوعات بعد استشارة 
رفائبل وعلاء بلاطه - إنغر ای نصهءنطعه! وسادولیتو 0!ما0ل8a‏ 3 بو 
وپبينا Bibbiena‏ فا بعد . وقد رم رفائيل » فى نصف الداثرة الكر ی 
الى يكونما أحد ابلدران الجانبية ٠‏ الدين مثلا فى أشخاص الثالوث 
والقديسين > اللاهوت نى صورة أباء الكنيسة وعلائما وهم 'يبحثون طبيعة 
لدو ال ا فى عقيدة العشاء الربافى . وفى وسعنا أن ندرك مةدار 
ما بذله من العناية ى إعداد نفسه ممذا الاحتبار الأول الذى امتحنت به 
مقدرته على أن يرسم صورا على قياس واسع »> ف وسعنا أن ندرك هذه 


—\¥e —‏ 
من الدراسات الثلائين المبدثية الى قام ا لكى يستعد لرسم صورة النقاش 
فى موضوع العشاء الربانى . فقد درس هذا الغرض صورة لوم الاب 
الى ر مها الراهب پارتوليو فى كنيسة سانتا ماريا نوفا ى فلورنس › والصورة 
الى رسمها هو لعبادة الثالوث ف ىكنوسة سان سشر و ف‌پروچيا » وعلى ساس 

هاتن الصورتين وضم «حطته . 


وكانت المتيجة الى #خض عا هذا العمل ماظراً كاملافخماً رائعا > 
يكاد جيل أ كير المتشككين عنادا إلى رجل مومن بأسرارالدين . وقد 
رم ا ا ماشععة تتقارب حى تجتمح إلى أعلى x‏ 
ويخيل معها إلى الناظر أن الصور العليا تنحنى إلى الأمام + أما فى أسفل 
العشد فإن الوط الجتمعة ى الطوار الرخاى تكسب الصورة عقا . وى 
التمة يرى الله الأب - فى صورة إبرادم الوةور الرحم إسلك الكرة. 
الأرضية بإحدى بديه »> ويبارك المنظر بالد الأحرى : ولس الاين أسفل. 
مه » عریانا إل وسطه » كانه نى قوقعة + وإلى ينه مرم نحاشعة متعبدة > 
وإلى يساره المعمدان وهو لا يزال #سكاً بعصا الراعى بتوجها الصايب »> 
وأسفل منه بعامة تمثل الروح القدس وهو الشخص اللااث من الثالوث 
القدس ؛ فكأنك ترى نى هذه الصورة كل شىء . وجاس على سحابة 
زغبية حول المسرح المنقد انا عشر شخصاً عظما من ورد ذکرمم فى العهل. 
القدم أو التاريخ المسرحى : آدم نی صورة رجل ریاضی کأشخاص ميکل 
آنچپلو » یکاد یکون عاریاً من الثياب ؛ وإبراهم ؛ وصورة فخمة 
لموسى » وى يده ألواح الشريعة ؛ وداود وموذا »كابيوس : وبطرس > 
وبولس »> والقديس يوحنا يكتب إجيله ؛ ويوحنا الأكبر »> والقديس 
اسطةانوس ۰ والقد.س لورنس > وشخصان آنحران لا تعرف ھہوبما 
على وجه التحقيق »> وبين هولاء حمرعاً وی السحب يقفز ملاثكة من حتای 
الطبقات والأصناف يدحلون ى هذه السحب ومحرجون »› وم من. 


( ۱۳ ج ۲ ع( 
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يدورون فى المواء على أجنحة الأغانى . وبفرق هذا المع الساوى ويضمه 
ملكان ' الحشد الأرضى الأسفل مئه مسكان بالإنجيل » ومسمدة تحتوى 
على القربان المقدس > وتجتمع حول هذا المشد طائفة محتلفة من رجال 
الدين لتبحث المشاكل اللاهوتية : وتضم هذه الطائفة القديس روم »› 
ومعه ترحمته اللانينية للإجيل وأسده ؛ والقديس أوغسطن على کتایه 
صر الق ؛ والقديس أمروز فى ثيابه الأسقفية » والبايا أنكليد س ءuاان6ة۸۲‏ 
والبابا إنوسنت الثالث ؛ والفلاسفة أكويناس وبناشنتوا »> ودنزاسكوتس »> 
ودانتى العنيد » منوجا با يشبه الشوك ؛ وااراهب آنچراكو الظريف ؛ 
وسشنرولا المغضب ر( وتثل صورته انتقاماً آحر ليوليان من الإسكندر 
السادس ) ؛ وأحبراً جد ى ركن من الصورة برامنى صديق رفائيل 
وحامیه صلع الوأس دمم اللحلقة . وقد وصل الفنان الشاب ف جميع 
هذه الصور البشرية إلى درجة مدهشة من الانفرادية »> جعلت كل وجه 
من وجوههم ترجمة لصاحبه لا يرى العقل ما بمنعه من قيوما ؛ وخلغ على 
كشرين مهم كرامة فوق الكرامة الآدمية تسمو بالصورة كلها 
وبالموضوع کله وتکسبه جلالا ونبلا . وأکر الظن آننا لا جد تی كل 
عا رسع قبل ذلك الوقت صورة نجحت ف تمثيل ملحمة عظمة الحقيدة 
اة كا حت فى الها فاه الضنروة +٠‏ 


ولكن هل يستطيع هذا الشاب نفسه » وهو الآن نى الامنة والعشرين 
من عمره » أن شل - هذه العظمة ذاتما - الدور الذى يضطلم يه العم 
والفلسفة بن الآدمين ؟ إنا لا نجد دليلا على أن رفائيل كان واسع القراءة 
والاطلاع عل الكتب ؛ ؛ لقد کان یتحدثٹ بفرشاته › ویستمع بعنیه › 
يعيش فى عام من الأشكال والألوان ليس للألفاظ فيه إلا شأن حقر» 
إلا ذا عر ت عا الأعمال ذات اللعطر الى يقوم مما الرجال والنساء . 


(* ) وعاء كذسى يعرض فيه القربان المقدس . ( امرجم ) 


— ۱۷۷ 


وما من شك نى أنه قد أعد نفسه هذا العمل بالقراءة السريعة » والانغاس 
ی کتابات أفلاطون وديوچن لرتيوس »۰ ومارسیرو فتشپنو 0ااأئ۸ 
Ficino‏ “< وباخدیث القليل غار ذی الحطر مع العلماء »> وذللف لکی يسمو 


فى ذلك الوقت إلى فكرته العلبا فيصور ررم أبن - المشتملة على نحو 
خسن صورة نحص فما قروناً غنية بالتفكر اليونانى حعها كلها فى لحظة 
SEE EEA Sk‏ وى ضخة . وهناك 
على ابلحدار ونى مواجهة صورة تأليه الفلسقة مباشرة الى حتوا صورة 
الإرل نرى تمجيد الملسفة : نجد أفلاطون ذا ابميمة الشبة جمة الإله 
جوپتر › والعینن الغائرتین » وشعر الرس واللحية الأبيض الطويل 
المرسل » يرفع إصبعه إلى أعلى مشرا ما إلى مكانته الكاملة ؛ ونرى أرسطو 
سیر مادا اا رار وھ اضر نة بثلاثن عاما > وسا مبتہجا » 
بمد يده وراحتا إلى أسفل » کأنه یرید أن يزلل بمثالية أستاذه العليا فر جعها 
إلى الأرض وإل حدود الممكنات › وترى سقراط يعد نفط نقاشه على 
أصابعه » وألقبيادس املح يصغى إليه وهو بادى الحب » وفيثاغورس 
بحاول أن بحصر فى جداول موتلفة «توافقة موسبتى الأكوان »> وسيدة 
حسناء قد تکون آسپازیا ؛ وهو قایطس بکتب ألغاز اً إفز ية صا5مطمع » 
وديو چن وقد رقد عارياً فى غير مبالاة على الدرج الرخامية ؛ وأرخيدس 
يرم أشكالا هندسية على لوح من الاردواز ليعلم أر بمة غلمان مکبين على 
الدرس وبطلیموس الفلکی وزرادشت يتبادلان كرات سماوية ؛ وغل 
إلى اليسار مرول ى اهام شدید متأبطاً کتبا » وهو بلا شك يبحث من 
یکتب له ذکریاته › وصباً مجدا جالسا نی أحد الأركان يدون مذ كرات » 
وترى إلى اليسار فيدر جو مانتو ابن إزبلا » ومدلل يوليوس »+ يطل بنصف 
عین وتری کذلاف برامنتى مرة أحرى ؛ م نری رفائیل نفسه متواضماً 
تفا لا بكاد برى » وقد طر الآن شاربه . وهناك غبر هولاء کثرون 


— ۱A - 


لبر ك للعلاء من يتسع وقتهم للنقاش والحدل أن يتباقشوا فى حقيقة أشخاصم » 
وکل ما نقوله هنا أن جتمعنا من الحكاء مثل هذا الجتمع لم تضمه من قبل 
صورة من الصور » بل لعل أحدا لم يفكر قط فى أن تضمه › وأكر 
من هذا أن هذه الصورة ليس فا كلمة واحدة عن الالحاد ›» ولا فيلسوف 
واحد ممن حرق بسب آرائه بل إن هذا المسيحى الشاب الذى كان 
يتمتع بحاية بابا أكر من أن يشغل نفسه بالفروق بين خطأً وآنحر > قد 
جع فجاءة بين کل آولئك الوثنيين » وصورم بأحلاقهم وبإدراك عجيب 
وعطف كبر » ووضعهم حیث بستطیع علماء الدين أن يروهم ویتبادلوا 
الأخطاء محم » وحيث يستطيع البابا » حلال الفترات الى بين كل وثيقة 
وأخحرى . أن يتدبر سير التعاون بين أفكار البشر ونشأنما . وتمثل هذه 


الصورة هى وصورة البرل الئل الأعلى لتفكر النبضة - نمثل عهد الوثنية 
القديم والدين المسيحى يعيشان معا موتلفن منسجمین فى حجرة واحدة . 
وإذا نظر الإنسان إلى هذه اللوحات المتنافسة فى تقکیر ها وتألفها › وفنا 
رأى فما ذروة فن التصوير الأورلى الى لم يرق أحد إاہا حى يومنا هذا . 
بقيت بعد ذللف حجرة ثالثة » أصغر من الجر تين السابقتمن تتخللها 
نافذة يبدو محها أن وحدة الموضوع فى الصورة الى ترسم عامما «ستحيلة . 
وهذا كان من الاخديار الرائع الموفق أن بعثل على سطح 1 الحدار الشعر 
وااوسيتى . وهكذا خفف من قل المحجرة المعقاة بالاهوت والفلمة 
وأض علہا کثراً من الهجة واللألاء المستمد من عالم الليال المطرب 
النسى ٠‏ يث تستطیع الان اللط فة أن ترسل نغاما الصامتة لال 
القرون نى أرجاء تلك الحجرة الى تصدر ما أحکام بالحياة أو الموت 
لا تقبل نقضاً . وق مظام فر ناسوس ءء٥۴۲‏ هذا نری آپلو جالسا عت 
أشجار الغار على قمة ابل الممدس يستمد من كانه الكرير ترانم خالية 
من اننم » ؛ وإلى جانبه إحدى ربات الشعر متكأة فى رشاقة وراحة » 


۱۷۹ ب 


المجاورة ؛ ونرى هومر ينشد أشعاره السداسية الأوتاد فى نشوة المكفوفن ؛ 
وترى دانى ينظر فى صرامة لاتقبل مسالة أو مهادنة إلى هذه الزمرة الطيبة 
من الشعراء والظرفاء ¢ وٹروی ساږفو »› وھ ی أجل من أن تکون أزبية 
Lesbian‏ » تضرب على قیثار ها » وفرچيل وهوراس › وأوقں » 
وتيبلوس › وغرم م المغنيين الذبن احټروا لمثلوا عصوراً متعاقية > 
تراهم يحتلطون ع بنرارك » وبوکاتشرو ؛ وأریستو > وسنادسارو وغبرھ 
من شعراء [بطالیا الأسحدث ممم ا والأفل مم شاا . وھکنا اوی 
التان الشاب بأن « الحياة إذا حلت من الموسبى كانت خطأ من الأحطاء")» 
وأن نغات الشعر » وخيالاته قد ترفع الأدميين إلى درجات لا تقل موا 
عن درجات الحكة القصرة النظر » واللاهوت وه) فيه من وقاحة . 
وعلى المحدار الرابع الذى نخترقه أيضا نافذة كرّم رفائيل مكانة القانون 
فى الحضارة . فقد صور فى مشكا صوراً نمثل الفطنة › والقوة › والاعتدال + 
وصور على أحد جانی اأتافذة القانون لدی ى صورة ارو عراطور م ارہ 
يذشر مو عاب القوائين » وعلى جانا الآلحر القانون الكنسى فى صورة 
ابابا مر رجور الاسر ينشر المراسم الباوي . وأراد هنا أن يتملق مده 
امحثتق الغاضب فصور جرمجورى نى صورة يولوس > وكانت هذه أيفا 
صورة قوية ذات روعة . ورسم الفنان ف دواثر السقف امز حرف » وأشكاله 
السسداسية ومستطيلاته > آيات صغيرة من آياته الفنية ممل م ساوارہ 
وأشكالا رمزية نمثل اللاهوت والفلسفة > وفقه القانون ٠‏ وعم اهيئة > 
والشعر . وذه الصور وأمثالما من النقوش على الأصدا وبعض المدليات. 
الى تركها سووما تمت زخرفة رة الو فبهات . 


وأفرغ رفائیل ی هذا العمل کل ما کان له من جهد » ولم ببلغ بع 


۱۸٩‏ س 

قط ما بلغه فيه من مستوی رفیتق متاز » و هذا فنه حن بدأ ی عام ٠۵۱۱‏ 
يزخرف الحجرة الثائية التى تسمى الآآن جرة إليو رورو بام أهم صورة 
فہا » بدا أن الإلمام التصورى للبابا والفنان قد فقد قوته وناره . ولم يكن 
من السہل آن ينتظر من يولٍوس آن مخصص جناحه كله لمجيد الاتحاد بن 
اللقافة اأرومانية والأيونانية القدعة من جهة والدين الأسييحى من جهة أخرى ؛ 
وکان من الطبیعی وقتئذ أن ا قلیلا من الججرات لتخلید ذکریات 
من الكتب المدسة وقصة المسيحية . ولعله أراد أن يرمزإلى ما يتوقعه من طرد 
الهرنسيين من ليطاليا » فاختار لإحدى نواحى الحجرة الوصف الى الواضح 
الوه 6 كات الكامان: الان ولف شرل ا6 هر كرس واه 
الوثنيين حاولوا انحتلاس کاوز معبد أورشام ( ۱۸٦‏ ق . م ) فهجم علمم 
ثلاثة من الملائكة الحار بن . ونرى نى هذه الصورة الكاهن الأ كر ياس 
a Onias‏ عند الذبح أمام خلفية معارية من العمد العظيمة › واللوحات 
الغائرة » يطلب العون من الله . وإلى اين ملاك راکب شدید الغضب يدوس 
القائد السارق » وينقدم منقذان ”ماو, ان غر ه لاجا الكافر الساقط » الذى 

تتناثر على الأرض تقوده المسروقة . وإلى اليسار بلس يولوس الثانى فى . 
جلال هادئ يرقب طرد الغزاة › وبحتةر الفنان بوضعه هذا الدقة التارحية 
احتقارا لاسعنا ماه إلا أن نشېد له بالسمو فى التفکر . ومحتلط عند قدميه 
جحاعة من النساء المويات برفاثيل ( وهو الآن رجل ملتح وقور ) وبصدیقیه 
مر رکنتو د نیو رابمندی Morcantonia Raymondi‏ الحنار ٤‏ و چیوفی دی فلیاری 
a di Foliaıt‏ أحد آمناء البايا . ولا ير تفم هذا المظلم إلى الدرجة 


اتی يرتفع إلا مظلم یرل او صرر سے ان فقد حصص کله تخہے] 
واضحاً لا حفاء ؤه لقجيد حر واحد من الأحبار وموضوع واحد سريح 
الروال ٠‏ مضحا فى ذلك بالوحدة فى التأليف » ولكنه مع ذلاث ية فنية 
بلا ربب » تنيضس بالأعمال » ذات فخامة معارية » ويكاد ينافس ميكل 
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آنچيلو فى إظهار التشربح العضلى وقت الغضب . 

وصور رفائیل على جدار آنحرقداس بلسینا ۸2هءاه8 . فقد حدث حوالی 
عام ۱۲۹۴۳ آن ارتاع قسيس بوهيمى من بلسينا ( القريبة من أرقيتو) > 
کان یرتاب ئی آن الداز اللقدس يتحول حقاً إلى جسد المسيح ودمه › إذ ری 
نقطاً من الدم تنضح من اللحز الذى كرسه توا ف الةداس . وراد البابا إربان 
الرابعم أن بخلد هذه المعجزة فأمر ببناء كتدرائة ف أرۋتو» کا أمر بأن 
حتفل ق كل عام بعيد ابحسد الطاهر . ورسم رفائیل هذا ا)نظر رعا رائعاً 
عظما > ترى فيه نظرات القس المرتابة ى الح المقدس ينضح ماه الدم « 
والقندلفت الذى خلفه يدهش من هذا النظر ؛ وف أحد الحوانب نساء 
وأطفال وف الحانب الاحر الحرس السويسرى » وهولاء يعجزون عن 
روؤبة المحعجزرة › فلا يتحركون . ويبدو عجزهي عن هذا التحرك واضحاً 
لا حفاء فيه . ومحدق الکردنالان ریاریر واسکثر ۲ه" iطءS‏ وغر ها من 
رجال الكنيسة فى هذا الماظر إحداقاً تمتزج فيه الدهشة بالرعب. وف ابحهة 
المقابلة لامذبح يرى يوليوس الثانى راكعاً على مركع نحتت عليه صور 
مضحكة عجيبة يتطلع فى مهابة وهدوء » کأنه قد عرف طوال الوقت أن 
اللز الملقدس سيسيل منه الدم . وإذا نظرنا إلى هذه الصورة من الناحية الفنية 
حكنا أنها من أحسن مظلمات الججر : فقد وزع رفائيل أشخاصه بمهارة 
حول النافذة الى فى ابلحدار وفوقها ؛ رصورمم بثبات ى اللعطوط وعناية فی 
التنفيذ » وخلع على آجسادمم وثيام جدة فى العمقى وقوة ى التلوين . 
وتمثل صورة يوليوس الراكع البابا نفسه ی آخرم:ة من حیاته . ومع آنه 
لا يزال هو الحارب القوى الصارم » وملك الملوك الفخور »> فإنلك تراه 
رجلا نهكه الك.ح وابلحهد والكفاح تلوح عليه مات اموت واضحة . 


وآخرج رفاثيل وهو بقوم دة الأعمال الكيرى عدة صور السيدات 
ذات روح خليقة بالحلود » بها .رة اعرا زات النايع الى يعود فبا إلى 
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طرازه التى المتواضع > وما اونا رر 0سا اا Dadonna della Casa Aiba‏ 
أى « سيدة البيت الأبيض » - وهى دراسة طربفة فى ألوان قرنفلية › 
وخضراء » وذهبية » حطوطها كبر ة مفسابة کخطوط عرافات ميکل آنچيلو . 
وقل ابتاع آندر ومان Andrew Mellon‏ هذه األصورة من حکومات السقيت 
عبلغ ٢ر‏ رادولار. وصورة مارا دی فوسو Madonna di Foligno‏ 
المحفوظة فى الفاتيكان هى صورة علذراء حيلة وطفلها فوق السحاب » يشر 
لہا المعمدان المصفر الوجه > ويقدم ها القديس چروم البدين واهب زل 
الصورة : سجسمندو ده كني سيد فولينو ورومة . ویرق رفاثیل فى هذه 
الصورة إلى جد جديد ى الألوان اإزاهية متأثرا فى ذلك بنفوذ سبستيانو 
دل پیمبو "b0‏ ه۴ اde Sebastian‏ الفنان ابید . ونارتا ورو نشی 
“Î Madonna della Pesce‏ « سيدة السملك » ( الحفوظة ف برادو حيلة 
فى جميع أجزاثها : فى وجه العذراء ومزاجها > ونی الطفل - الذى لم تسم 
على صورته صورة غبرها من رسم رفائيل » و صورة طوبيت الشاب 
يقدم ريم السماك الذى ردت صورته قوة البصر لأبيه » وى ثوب اللاك 
اذى يقوده »> وى صورة رأس الأب القدیس چروم . وتضارع هذه 
الصورة من حيث التأليف » واللون + والضوء صورة مارا منتى لفسا . 


وآحر ما نقوله نى هذا الجال أن رفائيل قد ارتتى بالتصوير االون ` 
هذه الفترة إلى مستوی م يرق ليه أحد غبره فما بعد إلا تيشيان . لقد كانت 
الصورة الملونة من نتاج عصر النمضة الممزة له > وهی صورة آخریمن 
حرر الفرد تحررا نبيلا عزيزا على النفس فى هذا العصر عصر المباهاة 
والتفاحر . وليست الصور انى رمها رفائيل كشرة العدد ولكنها كلها ثرق 
إلى أعلى مستوى فى الةن » ومن أجلها كلها صورة بنر و ألتوفينى . ومنذا 
الذى تستطیع نفسه أن تحدثه أن هذا الشاب الظربف » البقظ رغم ظرفه > 
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االصحيح ابلسم النافذ البصر › اب ميل جال الفتیات » لم یکن شاعر بل کان 
مصرفیاً » وأنه کان من نصار الفنانن من رفاثیل إلى تشیلیی ؟ وكان هذا 
اشاب حن صوره رفائيل تى الثانية واأعشرين من عره ؛ م وافته المنية ى 
رومة عام ۱۹ بعد آن بذل جهداً نبیلا مضنباً جر عليه الوبال E‏ به 
استقلال سينا من اعتداء فلورنس . وكانت هذه هى الفترة الى أخرج فما 
رفاثيل أعظم صوره على الإطلاق وهى صورة يوليوس الحفوظة فق معرض 
ااا را ۲ ) + ولستا د أن تقول ر هده هى الصورة 
الأصلية الى حرجت من بد رفائيل »> فقد تكون نسخة أخحرى ما 
اأعبو رة احتفظ ا ۴ فى المر سم > وقل رمم النسخة العجيية الفذة من هذه 
الصورة نی قصر پى منافسه الكبير المصور تيشيان . أما الصورة الأصلية 
فلم یعرف مص رها بعد . 


وتوف يولپوس نفسه قبل آن تم صور یر ۂ البودورا ولم یکن یدری 
هل يستطيع [تمام المشروع العظم مشروع تقش الحجرات الأربع . ولكز 
كيف يستطيع بابا مثل ليو العاشر المتتن بالشعر والفن افتتان لايقل فى عمقه 
عن افتتانه بالدین › أن يتردد فى إتمام المشروع ؟ وقد قدر للشاب الآتى من 
اربینو أن جد نى ليو أو فى صديق له » وهكذا عرف صاحب عبةرية السعادة 
اللبية تحت رعاية بابا سعد أسعد سى حياته . 
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میکل انچیلو 
١‏ - الشاب ۱٥۰٥6-۱٤۷٥:‏ 


تركنا إلى آخر هذا الباب الحديث عن أحب المصورين والئالن إلى 
یولیوس »۰ آی عن الرجل الذی يضارعه فی مزاجه ورهبته › ن قوة 
روحه وعمقها »> أعظم الرجال ف السجلات البشرية وأكترم حزتاً . 
کان والد ميکل انچیلو هو لدوڈیکو دی لوناردو بوناروتی سیمولی 
Lodovico di Lionardo Buonerroti Simoni‏ عغافظ پادہ کریسی 
apres‏ اإصضخرة القائمة على الطريق الذى يصل فارز ار دو وکان 
لدوقبکو بقول ا4 مت يصلة القرابة البعيدة إلى كونتات كانوسا وووممروع 
وقد تفضل واحد منهم فاعترف ذه الصلة ؛ وكان ابنه ميكل أو مرخائيل 
أو میکائیل يفخر على الدوام بأن ى عروقه لترا أو لترين من' دم البلاء » 
غر أن الببحث الذى لایر م قد أثبت أنه عط“ فى هذا" ۾ . 
وکان مولده شف کریسی فی السادس من شہر مارس عام ۱٤١١‏ » 
وقد می بام أحد اللائكة الكبار كا می رفائیل باسم واحد مہم :ج 
وکان ميکل آنچيلو رابع إخوة أربعة ؛ ورل بالقرب من عجر لارنحام 
عند ستنيانو ٣4٣٥‏ !)م5 فتنفس بذلك تراب الاعحت منذ مولده . وقد 
قال فما بعد إنه رضع الأزاميل والمطارق مع لين مرضمته . ثم انتقلت 
الأسرة إلى فلورنس حين بلغت سنه ستة أشهر > وى هذه البلدة تلى من 
التعلم ما مکنه فما بعد من آن یتب شعرا إبطالیاً بدا . ولم يتعلم الاخة 
اللاتينية › ولم محضع کل الحضوخ لسحر العهو د القدعة کا حضع له کشر 
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هن الفنانين فى ذلك العصر » بل كان ذا نزعة عبرية لا رومانية أو يونانية 
قديمة ؛ وكان ى رومة پروتستنباً أکٹر ما کان کاٹولرکیا : 

وكان يفضل الرم عن الكتابة ‏ الى هى - نى رأيه إفساد لاتصوير . 
وآست والده هذه النزعة »> ولكنه خضع هما آخر الأمر »> ووضع ميکاثرل, 
وهو لى سن الثالثة عشرة لينتلمذ على دمنیکو غر لiدlيg Dominico‏ 
naieواirاG‏ » أشهر المصورين نى فلورنس وك . وكان العقد يازم 
الشاب بن یق مع دہنیکو ثلاث سنن « ليتعلم فن التصوير ٠‏ ؛ على أن 
يتقاضى أجرا قدره ستة فلورينات فى السنة الأولى . وعانية فى الثائية › 
وعشرة فى الثالثة › بالإضافة إلى الطعام والمسكن فيا نظن . وكان الشاب 
یکل ما يناله من التعام على دى غبر اندايو بن يظل على الدوام مفتوح. 
العينعن أثناء تجواله فى فلو ردس فبرى ىكل شىء نحفة فنية . وى ذلا يقول 
ا کندیی Condivi‏ : ر گان لذللف يتردد على سوق اأسماي › 
یدرس فہا آشکال زعانفه وظلال ألوانه » وألوان عیوته وکل ما بتصل 
به ٤‏ و أب ز كل هذه التفاصيل بأعظم ما ركون من المد والمهارة فى 
صوره „CO‏ 

ولم يكد ي العام مع غرلادايو حى اجتمعت عليه الفترة والمصادفة 
قحولته إلى التتحت ؛ وکان له,» کا كان أكشرين غبره من طلاب الفن › 
آن . يدخحل بکاءل حریته الحداثی الى وضع فما کل رات 
الغاثيل والمارة القديعة . وما من شك لى أنه قد نخ صورآمن بعض 
الأ لواح الرخامية باهتام حاص وحذق حاص » وشاهد ذلا آنه لا أراد 
لورتدسر أن ينشى' فى فلورنس مدرسة لاحت طاب إلى غر لندايو 
آن يبعث إليه بعض الطلاب الذين تلوح علمم عايل الاجابة ف هذه 
الناحية › فبعث إليه دمتیکو بفراناشیسکو جانڈى Francesco 049a‏ 
ومیکل آنچیلو یوناروتی . وتردد والد الغلام فى الماح له بالاتقال ٠ن.‏ 
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غن إلى فن » وكان مخشى أن ينهى الأمر بولده إلى أن يكلف بقطع 
الحجارة ؛ والح أن ميكائيل قد استخدم بعض الوقت فى القیام ذا 
العمل › فکان يقطع الحجارة للمكتبة اللورنتيه . ولكن الظلام ما ليث 
ان أذ ينحت الاثيل . والعالمم كله يعرف قصة تمثال فاون() الرخاى . 
.وکیف نحت میکائیل قطعة هن الرنحام عثر علما مصادفة فى صورة فاون 
عجوز » وکیف لاحظ لورندسو وهو مار ہلا التثال أن هذا الشيخ 
الطاعن فى السن بندر آن تكون أسنانه كاملة كا تظهر فى المثال > فا كان 
من ميكائيل إلا أن أصلح هذا اللطاً بضربة واحدة حلع مما سنا من فكه 
الأعلى . وسر لورندسو من إنتاج الغلام وحسن استعداده > فأخذه إلى 
بيته وعامله فيه معاملة الآباء للأبناء . وظل الفنان الشاب عامين كاملن 
۱٤۹۰ (‏ - ۱4۹۲) یقے فی قصر آل میدینشی ۰ يم دانماً على مائدة 
وأحدة مع لورندسو > وپولتپان » وپیکو › وفتشینو › وپلٹی ناcاں۴‏ › 
ويستمع إلى أكر الأحاديث استتارة فى السياسة والأدب » والفلسفة » 
والفن . وخصه لورندسو بمحجرة طيبة » ووظف له س دوقات 
.( ۰٥ر۲٦‏ ؟ دولار آمریکی ) کل شہر لمصروفه الحاص . وکان کل ما خر جه 
میکاثيل من التحف الفنية یہی ملكا حاصا به يتصرف فيه کیا يشاء . 

ولولا پپرو ترجیاتو ۴1٠٣۲۲۵ ۲٥۲۲ع ٥‏ لکانت هذه السنون الى 
قضاها میکائیل نی قصر آل میدیتشی سى نشأة سعيدة ى حياة الشاب , 
وتفصیل ذلاف أن پینرو ساءہ فی یوم من الأیام استہراء میکایل « فا کان منی ؛ 
( کا قال هو نفسه لسلیی ) « إلا أن قبضت يدى ولكته لكة على أنفه 
أحسست معها أن عظمه وغضروفه قد تحطا تحت عظام اصابعی کانہما 
بقاظ هش » وسیحمل اثر ضربی هذه إلى قبره ٩۲‏ . وھکذا 
کان ؛ فقد کان أنف ميکل آنچیلو يبدو طوال الأعو ام الأربعة والسبعان 


(*) ۳ذ۴ رب الحراج عند الرومان الأقدمين . ( امارج ) 
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االتالية «كسور العرنين ولم يکن هذا الحادث لرقق من طبعه . 
وى هذه الستين نفدما كان سشرولا يذيع تعالعه المتزمتة النارية الى 
يدعو فما إلى الإصلاح . وکثر 1 ما کان ميكائيل يذهب ليستمع إليه › 
ول ينس قط تلات المواعظ أو الرجفة الباردة الى كانت تسرى فى دمه الغض 
حبن تنفذ فى سكون الكتدرائية الغاصة بالمستمعن صيحة رئيس الدير الغاضبة 
معلثة ما سوف حل بايطاليا الفاسدة من دمار . وب شىء من روح سقترولا 
بعد موته ی نفس میکل آنچیلو : بی مہا الرعب مما يراه حوله من 
«فساد لى » وكراهيته الشديدة للاستبداد »> وشعوره المحزين من سوء 
المصر » واجثمعت هذه الذ كريات والخاوف فكانت من العوامل الى شكلت 
لاق ووجهت منحته وفرشاته » فکان وهو ستلق على ظهره فى نقش 
معبد يذ كر سثنر ولا ؛ وكان وهويرسم صورة بوس اساب بستعيده حا فى 
.حياله » ويقذف بإرعاد الراهب وإبراقه نحلال القرون . 


وتوف لورندسو ی عام ۱٤۹۲‏ وعاد میکل بعد موته لی بیت بيه › 
وواصل عله نى النحت والتصوير » وأضاف وقثذ تجربة عجيبة إلى ما تلقاه 
من تعلم . ذلك أن رئيس مستشنی سانتو اسپريتو ( الروح القدس ) 
al e“ Santo Spirito‏ أن شرح الأجسام البشرية فى حجرة نحاصة > 
وبلغت الأجسام الى شرحها من الكثرة حدآ غثیت منه معدته » فظلت عض 
الوقث لا تت تستبی فہا طعام أو شراباً E‏ 
سخيفة بظهر فا علمه هذا حن طلب ليه پرو ده میدیتشی آن ينع من 
الثلج تمثال رجل فى ہو القصر ؛ فأجابه ميکل إلى ما طلب › ا 
پبرو بن بعود إلى الحیاة فی قصر میدیقشی ( بناير سنة ۱٤۹٤‏ ) . 

وحدث نی عام٤۹٤۱‏ أن هرب میکل آنچیلو ی [حدی نوبات اضطرابه . 
الكشرة ة إلى بولونيا رقا ثلوج جبال الأپنن . وتقول إحدى القصص 
إن صدیةاً له ری فا یری النام تحذیر؟ له من سقوط پرو ؛ ولکن 
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لعل فطنته هى الى هته مقدم] إلى هذا المصبر ؛ ومهما يكن من شىء فإن 
فاورنس قد لا تکون فی هذه الال مکاا آم لشخص له ما ليکل آنچيلو 
من اللمعظوة عند المبديتشين .وأخذ وهوف بولونيا يعى عناية كبيرة بدراسة 
النقوش اتی صورها یاقوپو. دلا کوبرتشيا على واجهة سان پار ونيو ؛ م طاب 
؛إليه أن یم قر القدیس دمنيك فنیحت له ۶ال راما رشیقا ؛ وآنذره 
فى ذلك الوقت مثالو بولونيا الجتمعون فى ماظمة فم بأنه » وهو الشخص 
الأجنى التطفل » إذا ظل يتزع العمل من أيدمم › فإنهم سيتخاصون 
منه بإبحدى الأساليب الكشرة الى ابتكرها عصر الهضة . وكان مفترولا 
فى ذلك الوقت قد أصبح صاحب السيادة فى فلورنس » وامتلاً جو المدينة 
بالفضيلة وبالحديث عن الفضيلة . وعاد لہا ميکل ف عام ۱٤۹٩‏ . 

وو ا نصبر؟ له نی شخص لورندسو دی پرفرانتشیسکو 
Lerenz0 di Piertrancesco‏ الذی پنتمی إلى فرع حر ٥ن‏ ا مردیتشى . 
وقد نحت له نمال کیو بر الام الذی کان له تاريخ عجيب . فقد اقترج 
عليه لورندو أن يعالج سطح المثال حى يبدو كأنه مثال قديم › ووافق. 
ميكل على هذا الاقتراح ؛ م بعث لورندسو بالمثال إلى رومة حيث بيع 
لأحد التجار بثلاثن دوفة وباعه هذا التاجر إلى روفائلو ريارير 0ااعوا؟ر8 
Rar‏ کر دنال ذه سان چورچيو بای دوقة . وبیع بعدئذ إلى سبزاری. 
پورچيا » وباعه سزاری للل جویدو بلدو صاحب أربیی ؛ واسترده 
سزاری حن استولى على تلك ا)دينة » وأرسله إلى إزبلا دست » ووصفته 
زبلا هذه ا و لا نظر له بین جمیع أعال الأيام الحديثة ٠۳١‏ . ولسنه 
نعرف شیا من تاره بعدئذ . 

وقد صعب على ميكل › رغم كفاياته المتعددة » أن كسب قوته 
بأعباله الفنية فى مدينة يكاد عدد الفنانين فا يبلغ عدد سكانما . ودعاه أحد 
عمال رياريو إلى رومة » وأكد له أن الكردنال سرعهد إليه بعمل »> وأن 
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رومة مليتة بأنصار الفن أععاب الثراء . وهكذا انتقل ميکل آنچياو فى 


عام ٩‏ لل العاصمة وهو سض القلب بالأمل + وخصس کان ف 


الراك .ون ان وار کرم ؛ غر أن ياقوپو حالو 
lacopo Qallo‏ جل رجال المصارف عهد إل a‏ أن يتيحت تمالا 
لباحوس وآحر لکیوپد . یوجد آوطما الآن ی متحف بر جیاو اع84۲ 
بهاورنس والاخرعتحف فكتوريا وألمرت باندن . وتثال بالحوس صورة 
غرف لاله اللر الات وعو ال سجر شد > وزان الال سفن 
لا ناسپ ‌ جسمه › کا یلیق پالسکر > ولکن الحم مثقن التصوير 
أملس ناعم نعومة خنثوية . وکروید شاب جام کر شما بالشاب الرباضی 
منه بإله ااب » ولعل ميکل آنچیلو م يسمه ذا الاسم الذى لا يتفق مع 
صورته ؛ وإذا نظرنا اليه من حيث هو فة من تحف اانيحت حكمنا من 
فورنا أنه تحفة ممتازة . فقد ميز قيه الفنان من البداية أو فيا یکاد بکون 
من البداية > عمله بأن أظهر صاحب المثال فى لحظة من لحظات العمل وى 
موقت من مواقفه . ذلا أنه ل يكن كاليونان يأضل ى الفن مواقف الراحة 
وعدم العمل » لا نستشى من ذلك إلا تمثال پییتا ۴٠1‏ ؛ ومثل هذا يقال 
- مع الاستشناء ذاته - عن حب اليو نان للتعمم أى تصوير أناط عامة ؛ 
آما ميکل أنچیلو فکان یوثر تصویر الفرد خیالیا فی فکرته › واقعاً ق 
دقائقه » ول بقلد الأشكال القدعة » إلا ف ملابسا ؛ أما بقية أعاله فكانت 
حاصة به » فهى م تكن مولداً جديداً للصور القدعة »> بل كانت خلةا فذاً 
وإيداعاً على غر مثال تيه . 

وأعظم ما أخرجه الفنان أثناء مقامه الأول فى رومة هو تثال يتا 
ودوالآن أحد الآيات الفنية الى تفتخر ما كنيسة القديس بطرس . وقد 
وقع العقد الذى شىء بمقتضاه ا القمال الکردنال چان ده ایر 
ean de Vier‏ سضر فر سا ی البلاط البابوی ( )۱٤۹۸‏ . وكان الأجر 
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المعفق عليه هو ٤٥١‏ دوقة ( ۸٥۲٥‏ ؟ دولارا ) ؛ وازن الذى يم فيه 
سنة واحدة » وأضاف المصرف صديق ميكائيل ضمانه الكر م 

اتعهد » آنا ڀاقوپو جالو » بشرف إلى السيد المبجل » أن الماعو ميكل 
أنچيلو سيم العمل المذ كور قى خلال عام واحد » وأنه سيكون أجل عمل 
فى الرحام تستطيع أن تتباهی په رومة فی هذه الأيام > وأن أستاذا 
آیاً کان ی آیامنا هذه لن يستطيع أن يصع رآ منه . . . وأتعهد كذللك 
بشرق إلى المدعو ميکل أنچيلو أن الكردنال المبجل سيوؤدى الأجر حسب 
المواد المدونة المبينة فى هذا العقد . 

وإنا لنجد بعض اعيوب نى هذه الجموعة الرائعة من صورة الأم 
العذراء الى تمسك بابما اميت ى حجرها : فالثياب فما تبدو كثر ة مسرفة 
تى الكثرة » ورأس العذراء ي « و يدها 
المبى فى بحركة لاتناسها »> ووجهها وجه امرآة بى مقتبل العمر لا يشك 
ا ی ف ی ا و کی ا و اا 
رد على هذه الشكوى الأخر ة بقوله : 

ألا تعلمون آن الساء الطاهرات عتفظن بنضرنن أكثر ما يحتفظ ا 
غر الطاهرات منهن ؟ وأکثرما يکون هذا فى حالة عذراء م ر 
قلہا ی بوم من الایام شہوة كن أن پتأثر ہا لسع ! بل إنى لأذهب 
أ أيعد من هذا فأجازف بالاعتقاد بأن نضرة 8 الطاهرة » الى 
احتفظت ہا لأسباب طبيعية » رعا فاضت علما لتقنع العام بأن الم عذراء 
طاهرة إلى غر أجل دود , 

ذلك حال يبعث نى التفس السرورخايتقى بأن نغفر اصاحبه ما فيه 
من بعد عن المعقول » ولا يلبث معه الإنسان أن بألف الوجه الظريف > 
الذى لا قزقه الالام > والمادی“ فى حزن صا۔حیته وآلہا › کا بالف 
صورة الأم المساسلمة لإرادة الله > والى يعزما عن آلامه أن محمفظ. 
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نى تلاث اللحظات الأحرة بالمسم العزيز الذى طهر من جراحه » 2 
من عوامل حقده ؛ يرقد ئى حجر المرأة انی حملت په ولم یفارقه جاله 
حى فى ساعة موته . وإنا لنجد ى هذه الجموعة الساذجة كل ما تتضمنه الحياة 
من لباب » ومآس » وفداء ! نجد فما سلسلة التوالد الى تخلد ما المرأة حياة 
الحنس البشرى › وججد فہا الت الق لا مف نه والذى هو العقاب الحتوم 
لكل مولد ؛ والحب الذى يسمو بالفناء با حلعه عليه من رحمة وحنان 
ویتحدی کل موت عولد جدید . ولقد کان فرانسس الأول عة حن 
قال إن هذه الصورة هى أحمل ما أبدعه مکل آنچيلو لو على الإطلاق) ؛ 
ذلاف آنا لم حرج أحسن ما فان آحر فى تاريخ الاحت كاه > ولرعا 
جاز لنا أن نستاى من هذا التعمم الفنان اليونانى غير المعروف الذى نحت 


ال وعم المحفوظ ئى الماحف ار بطاف . 


ولم یکن نجاح بسا سبباً فی شہرہ میکل انچیلو فحسب ‏ وهی شہرة 
حليقة أن يستمتع ها كل إنسان » بل إن هذا النجاح قد در عليه المال 
الكشر الذى كان أهله على استعداد لان يستمتعوا معه به . ذلك أن آباه 
ف د ا هو ل مي الم الف الى اة الو رو 
الأ كر + وكان الأخ الأكر ليكائيل قد دخل أحد الأديرة . وأّما 
الآ اق الصغر ان فکانا فتین ۰ سر فان > وبدلاف أصبح میکائیل عاد تلاف 
الأسرة کان کو من هن الال الى :فر ضا عليه الظر وف ولكة کان 
کرعا سخا مع أسرته . 

وأكر الظن أن اضطراب أ.حوال أسرته الالية هو الذى دعاه إلى 
فلوو فعاد إلا ى عام ا حت کو اله ی کر أغەطن ن 
ذالف العام نةه بعمل فذ . ذللكف أن مجلس الأعمال ر الأپراى نج0 ) 
كددرائية المدينة كان علاك كتلة کر ة من رخام کر ارا ارتفاعها تلاث 
عشرة قا»ا ونصف تدم »> واكنما ظات مطروحة لى الأرض لا باتع ہا 


(or#t-Fregre) 


۹۲ س 


مائة عام كاملة لعدم انتظام شكلها . وسال امجلس ميکل أنچيلو هل 
يستطاع نحت تمثال مما » فوافق على أن بحاول ذلك » ووقع معه اسر 
الكنيسة ونقابة الصوف عقد القيام بالعمل وقد جاء فيه : 

إن الأساذ الحليل ميكل أنيلو . . . قد اخحتر لكى يصور › ولينج 
ویم إلى حد الجال تالا لرجل وهو العثال المسى ا eisai‏ 
والذىيبلغ ارتفاعه تسع أذرع . . . على أن يم العمل نى خلال عامين 
ببدآن من شمر سبتمر » وأن تقاض مرتباً قدره ست فلورينات ف الشهر > 
وأن مده الجاس با بحتاجه لإنجاز هذا العمل » واللحشب وما إلى 
ذالك ؛ وحن بم صنع العثال يقدر مستشارو النقابة ومجلس العمل . . . حل 
بستحت مكافأة أكثر » على أن بترك هذا لذممي<“ . 

وظل إلغال یکدح ف هذه الادة القاسية عامین و نلصف عام 2 جى 
انتزع منها بجده وبطولته تثال واود» وانتفح بکل[صبع من‌ارتفاعها » م دعا 
مجلس العمل ی ٥‏ پنایر سنة ٠٠۰۴‏ مجاساً من کبار رجال الفن فى فلورتس 

۳ 2 1 ي 

لبقرروا آین يوضع القدال تم کا کانوا یسون تمثال واور . وکان 
ألجتمعون کوز ور وزبلى Cosimo Roselli‏ › وساندرو بتتشل > 
ولیواردو" دافنتٹی » وجلیانو وآنطونیو داسینجلو » وفلپیتولی › وداقد 
غرلندايو » ورو چينو »› وچوقی پغرو Giovanni Piffero‏ ( والدتشلیی )»> 
وپرو دی کوزگو . ولم يتفق هولاء على المكان 4 ف رکو ذللك آنحر الأمر 
ميکل آنچيلو » فطلب أن يقام التثال على رصيف قصر قيتشيو ؛ ووافق 
مجلس السيادة على هذا الطلب ؛ ولكن عملية تقل القثال "م من المصتم 
القريب من الكئيسة إلى القصر تطلبت أن يعمل تى ذلك أربعن رجلا أريعة 
آبام ؛ وکان لابد من تعلية أحد المداحل دم جدار فوقه كى يمر فيه 
المثال »› وتطاب رفعه فی مکانه واا و عارین و أحرى وظل 


۳ 


قاتا ى فراغ مدخل النصر المكشوف «عرضاً للجو » وعبث الأطفال › 
ولاثورة عليه »> ونقول للثورة لأنه كان عى ١٠ا‏ إعلاناً صرعاً لانقدمية 
المتطرفة » ورهزا للجمهورية الفخورة الى عادت إلى الوجود . وتمديداً 
صارما لامغتصبين . ولا عاد آل ميديآشى إلى السلطة فى عام ٠١٠۴‏ لم سوه 
بسوء ؛ ولكن ها قامت الثورة التى اناز عت السلطة مهم مرة أنحرى ( ٠١١۷‏ ) 
سط عايه مقعد ایی دن إحدى لوافد القصبر ف ذراع الال می 
وج فرایتشیسکو سلقیائی ااھا۷اد؟ ۴٣۵٥۴0‏ وچیورچیو قاساری > 
وکابا وقتاد غلامىن فى اإمادسة عشرة من اأعمر > القةطع الحطمة واحتفظا ما 
وضم عضو آحر من أسرة ودیش جاء فما بعد » وهو الدوق كوز يو › 
هذه الأ-یزاء وثیا فى مكانما . ونی عام ۳ نق داور بعد جهد جهید > 
إلى مجمع الفنون ابحمياة نا۸۲ الم الم eaصمفةءءA‏ بعد أن أثر فيه 
ابو فشوه معااه . ولا یزال فما عتل مكان الشرف ء وهو أحب القايل 
إلى الشعب ثى فلورنس . 

نقد كان هذا العمل من أعمال البطولة » وهو ذا الوصف لا حكن 
أن نوفيه حقه من الثناء » تغلب فه انان بحذق كبر على الصعاب الالية › 
وإذا ما حكم عليه الإنسان من ناحية الحاسة ابلمالية استطاع أن يجد فيه 
بعض العيوب ! فاليد المنى أكر ما ينبغى أن تكون > والعنق مفرط فى 
E ENE I‏ 
الإسرى ليست متضخمة بالقدر الذى جب أن تضاخ ا ل م 
وکاں ر وسدریی رئيس الحمهورية يرى أن الأنف فرط ئى الضخامة »> 
روف فالارت ق ما ا رل امكل انار ت لا 
.وهو .اك ئى يد» بعض التراب » وتظاهر بأنه سيئحت قطعة من أنف 
'مثال ٠‏ وأن رکه سلما کا کن » تم ساط تراب الرخام من بده آمام 


ا*ں الحمهرر دة ٤‏ وأن اار تيس ان بعد اں لمال قل صلح والاثر 


— 1۹€ 


العام الذى بحدثه المثال فيمن بنظر إليه يقطع لسان كل نافذة ! فاهيكل 
الرائع ء الذى لم يضخمه ميكل أنجيلو کا ضاخم العاثيل التى عتا لأبطاله 
امتأحرين » وبنية الحسم المصقول » والمعارف الفوية الرقيقة رغم هذه 
الةرة » والحياشم المتوترة من الاهتياج » والتجهم المنبعث من الغضب › 
ومظهر العز عة المشوبة بشىء من الحياة حبن يواجه الشاب جالوت اارهيب 
ويستعد لملء مقلاعه والقذف‌به ‏ كل هذه أشاء بجعل راور أثہر تال 
فى العام كله إذا استفنينا من ذلك تالا واحدا لاغر ٩‏ . وبری فام.اری 
أنه « يفوق كل ما عداه من القاثيل قديمها وحدينما لاينية كانت 
أو يونانية ۲" . 


وأدت بلنة الكئيسة إلى ميكل أنچيلو أربعائة فلورين أجرا لمثال واو د 
وذا دخلا قی اعتبارنا احفاض النقد فیا بین عا ۱۲۰۰ و ٠٠٠١‏ جاز لنا 
أن نقدر هذا المبلغ با يقرب من E‏ لتقد نى حام 
۲ . ویېدو أن هذا أجر قليل لعمل دام لان ا »> وګن نظن أته 
قام فى نحلال تلك المدة عهام أحرى . والحتق أن املس ونقابة الحرف قد 
استخدماه آثناء عله نی حت تمال داود ى حت تماثرل أخرى » يبلغ ارتفاع 
الواسحد منها ست أقدام ونصف قدم » لارسل الائی عشر کی توصع ف 
الكتدرائية » وقد أمهل اثنتى عشرة سنة للقيام ذا العمل » واتفق على 
أن يوٌدّی له فلورینان کل شر › وأن ی بت ي فة ٠ن‏ عر 
أجر . ولم يبق من هذه القاثيل الأخحر ة إلا تمثال الرسول مى الذى لا يظهر 
إلا نصفه من الكتلة الحجرية كأنه ثا من عمل رودبن «iلهR‏ . وإذا 
نظرنا لبه فی مجمع فلونسی العلمی آدرکنا ١سن‏ ٠ن‏ ذی قل ما کان 
ييه ميکل آنچيلو انعرف النحت بأنه الفن « الى يعمل بقوة الاثتزاع» › 


)^( چپ ا یکرد لا الا ياء ھر ال 3 ەسں ابر کہ کار ۰ ly‏ ا اطر أ 


ل 
الاس يرون أنه مال الحرية المتام فى مرداً تيررورك . 


4۹ ہہ 


وما قاله مرة أخحری نی [حدیى قصائده : « إن جرد إزالة السطح من الحجر 
الصلب انلحشن يكنى لأن بلق منه صورة تزيد وضوحا كاما واصل الإنسان 
النعحت ٠"‏ » وكشرا ١ا‏ كان يقول عن نفسه إنه يبحث عن الصورة الخبوءة 

فی الحجر > » فنزیل سطحه کأنه يسع للعثور على عامل منج دفن حت أنقاض 
الصخور أالماوية . 


وتحت حوالی عام ۱١۰۵‏ لتاجر فامنكى تمثال العذراء الحالسة بى كنيسة 
ناردام فی برو چ . وقد أثنى على هذا المثال ثناء بحا » ولكته من أضعفت 
ما أحرجته يد الفنان - فالثياب بسرطة تخلع على صاحما الوقار » ورس 
الطفل لا بتناسب مطلقاً مع جسمه » ووجه العذراء عابس حزين » ألا 
تحس آن کل ما وقع طا ى خط . وأعجب من هذا شكل العذراء فى 
الصور ة الملونة اتی رمت ( ٠٠۰۵‏ ) لأنچياو دولى اوم0 0اءعه4 . والحق 
آن میکل أنجیلو م یکن یعی کدرا الال » بل کان م بالأجسام : 
ويفضل ما أجسام الذكور » وکان لها ى بعض الأحيان بكل ما ف 
أشكاها الظاهرة من عيوب »> وى أحران أخرى لكى تنقل إلى الناس حظة 
أو فكرة » ولكنه قلما دف إلى التقاط ابلهال وحبسه نى الحجر الخاد . 
وهو بى هاه الصورة لأر ة سىء إلى الذوق السام ډو جه صفاەن الشبان. 
العارين على سور حلف العأبراء . ولسنا نقصد هذا آنه كان يتحول إلى 
اة نة فهر و فخا عا بن ل رما ران افا 
باب سم الآدى نى هذه الصورة قد تغلب عل تقواه كا تغلب غلا فى صبورة. 
س اساي . كذللك كان شديد الاهتام بتشريح الأجسام فى أوضاءهاء 
الحتلفة › وف حدث للأعضاء ٠‏ والأطر اف » واذيكل والحضلات حان. 

پغبر ابلحسم وضمه . فهنا مثلا تتكئ العذراء إلى الحلف ٠‏ لتتانی »> فما يدو . 
الطفل يساءء ها القديس يوسف من وراء كتفها . والتمال منحوت عتا متازآً 


م 


ولکن الصورة لا حياة فما » وتکاد 7 کون تصویرا حالیاً من اللون ؛ و دم 


ب 


ما قال ميکل أنچرلو إن التصوير لم يكن هو العمل الذى يرع فيه . 

هذا تعتقد آنه لم بغتبط قط حن دعاه سدرینی ( ٠٣٠٤‏ ) لرسے له 
نقشاً جدارياً ئى ردهة الجلس الکبر بقصرڈتشیو » بینا کان بغرضه لږوناردو 
دا فنتشی ینقش جدارا مقابلا له . وکان ميکل آنچیلو پبغض لوناردو 
لساب کثر ة - لآدابه الأرستقراطية › وثيابه الغالية الى يتباهى ا »> 
وأتباعه من الشبان المسبان › ولعله کان بغضه كذلات لأنه كان حى ذللفث 
الوقت أ كثر منه نجاح وأوسع شهرة فى التصوير . ولم يكن انيلو واثفاً من 
أنه وهو المثال يستطيع أن ينافس ليوناردو نى التصوبر »> ولكنه قرر أن 
جرب حظه وكان ذلك دليلا على الشجاعة . وكانت الصورة التخطيطية 
الأوليه عبارة عن لوحة من الورق على تماش من التیل مساحتا ۲۸۸ قدا 
مربعة . ولم يکد یتقدم بضع خطوات فى هذه الصورة الخطرطية حى تانی 
دعوة من رومة : دللك أن يوليوس كان فى حاجة إلى أحسن المخالىن فى 
ليطاليا كلها . واستشاط مجلس السيادة غضباً » ولكنه مح ايکل آنچياو 
بن يل الدعوة . ولعله هو لم يأسف لتر ك القام والفرشاة » والعودة إلى 
العمل المجهد الذى كان عبه . 


اکل اُنچيلو ویولیوس الثانی : ٠١١٣۳ ٠١١١‏ 
وما من شك ف أنه قد أدرك لأول وهلة أنه سيكون من أشتى الناس 
مع يوليوس » فقد كانا مټاثلين إلى حد كر . فكلاهما متقاب المزاج 
ذو آهو اء ؛ والابا متغطرس حاد الطبع والفتان مكتأب فخور . وكلاها] 
جار ى روحه وهدفه › لا يقر لغره بالتفوق عليه ولا يتيل التراضى 
أو النزول عن بعض مطالبه يتنقل من هدف عظم إلى آخر مثله > 
ویطبع شخصيته على زمنه ومجد ویکدح بنشاط جنونی إل حد نیل 
إلى ااناس بعد وفاما أن إبطاليا قد محارت قواها فلم تبق ها جهود . 


— ۹۷ 


وسار يوليوس على السنة الى جرى علا الكراداة ٠ن‏ زمن بعد › 
فاراد ن ينشی لعظامه تابوتا رشېد حجمه وفخاهته با کان له من عظمة 
ويخادها للأجيال الطويلة من بعده . وكان ينظر بعن الحد إلى القر الحميل 
الذى فرغ آندر يا سان سو ڈنو n0أ0vو E 8a‏ ټوا م ته للکر دنال 
اسکانیو اسفوردسا 4ه|؟ ٥٥٥ء۸‏ نی کنيسة سان ماریا دل پوپواو . 
وعرض ميکل انچیلو أن يكون هذا القر ثرا ضخماً طوله سبع وءشرون 
قدا وعرضه تمان عشرة »۰ پزينه ا تمتالا : يرهز بعضما إلى الولايات 
البابوية اى اسبردت › ويمثل بعضا فنون التصوير . وافادسة المعارية > 
والنحت » والشعر » والفلسفة »> واللاهوت ‏ أسرها كاها البابا القوى الذى 
لا تقف قوة ما آمام سلطانه ؛ وترمز تماثيل أخرى إلى أسلافه الكبار 
کوسی ملا › ومنہا اثنان مثلان ملکین › احدھا یکی لانتقال بولیوس 
من الأرض › والاخر رتسم لن ا > وى أعلى هذا النصب الضخم 
ينشاً تابوت جيل تحفظ فيه رفات البابا المتوى . واقترح أن تقش على 
وجه هذا النصب نقوش من المرنز تروى جلائل أعال البابا ئى الحرب »> 
والحکم > والفن . وكان فى النية إقامة هذا كله .عند منر كنيسة القديس 
بطرس » وكان هذا المشروع يتطلب كثر من أطنان الرخام » وآلاف 
الدوقات > ومحتاج تحته إلى عدد كبر من السنين تقتطع من حياة المتال . 
ووافق يوليوس على المشروع > وأعطی آنچیلو آلى دوقة بتاع ا 
الرخام المطلوب »› وأرسله إلى كرارا وأمره أن تار ما أحسن عروق 
الرحام » وأبصر ميكل وهو فما تلا مطلا على البحر »> وفكر نى أن 
ينحت هذا التل نفسه فى صورة إنسان ضاخم » إذا أضیء من أعلاه کان 
منارة مہتدى مها الملاحون من بعيد ؛ غر أن قر ولوس أعاده مرة 
أخرى إلى روبة . ولا وصلها ٠ا‏ اشتراه من الرخام »> ووضع ق كومة 
كبيرة بالقرب من مسكاه مجوار كنيسة القديس بطرس » عجب الناس 


— ۱۹۸ 


هن ضخامة حجمه وكثر ة ما ابتيع به من امال » وابتهج لذلاك قلب يوليوس 

لكن السرحية استحالت إلى مأساة . ذلاف أن برامتى كان يتاج 
إلى المال ليشيد به كنيسة القديس يطرس الحديدة » فكان ينظر شزرا إلى 
هذا المشروع الضخم ؛ هذا إل آنہ کان ی آن غل ميکل انچیلو غله 
فيصبح فنان البابا المقرب إليه »> وهذا استعان بتفوذه على تحوبل أموال 
البابا وحماسته إلى غر طريتق الضربح اقرح . ركان يوليوس نفسه يعد 
ااعدة لشن المرب على پروچبا وبولونيا ( ٠٠٠٦‏ ) ؛ ورأى أن الحرب 
تتطلب الكشر من الال »> وأن الضربح ,عكن أن يوأجل حى تسود السلم . 
وم یکن اانا الأثناء قد أعطی م مرتیه › وکان قد آنفق ی شراء 
الرخحام كل ما أعطاه يوليوس من الال مقدءا » وأنفق من ماله اللحاص 
ما محتاجه لتأثيث البيث الذى أعده له البابا . وهذا ذهب إلى قصر الفا كان 
ی یوم سبت النور من عام ٠٠۰٩‏ يطلب الال » فقيل له إن عليه أن 
یعود فی يوم الائنن التالى ؛ فلا عاد قیل له أن ىء ى يوم الثلاثاء . 
وأجيب هذا ابحواب نفسه نى أيام الثلاثاء »> والأربعاء > والحميس » 
ولا جاء يوم الحمعة طرد وقيل له فى غلظة إن البابا لاحب أن يراه . 
فعاد إلى مبزله وكتب إلى بوليوس الرسالة التالية : 

اا الأب المبارك : لقد طردت اليوم من القصر بناء على أوامرك ؛ 
ومن أجل هذا أبلغاك أنك. إذا احتجت إلى بعد هذه الساعة فليا أن 
تطلبى ش غير رومة°0 . 

ومر ميكل أن يباع ما اشتراه من أتاث لبيته . وركب الحواد إلى 
فاورنس » فلما بلغ جہنسی ایه‌هطاععه۴ للقه بعض الرسل » وحهم 
رسالة من البابا يأمره فما أن يعود ٠ن‏ فوره إلى رومة . وإذا كان لنا أن 
نصدق روایته هو زولفد کان رجالا غاية فى الصدق والأمانة ع فإنه رد على 
البابا بقوله إنه لن يعود إلا إذا وافق البابا على أن ڀوى بالشرو ط الى ادما 
علا لبناء الضريح + م واصل السر إلى فلو رتنس 


( صودة دم ۲ ) عذراء الورد 


من عمل ړا جبانبنو - فی معرض الصور بارسدن 


( صورة رقم ٠۴‏ ) إلى العين واليسار قنينتا حل 
وف الوسط زهرية كلها من القاشانى من وسط القرن السادس عشر فى محف الماصمة الفى بنيويورك 
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وهناك عاد إلى العمل فى الرسم العهيدى لعركة زا . ولم يار لموضرعه 
حرباً حقيقية بالذات » ولكنه اختار ها اللحظة الى دعى فبا فجاءة الحند 
الذين كانوا يسبحون فى لر الآرنو إلى القتال . ذلك بان ميکل ل يكن 
fe.‏ بالمعارك » بل كان يرغب ' أن يدرس ويصور أجسام الرجال العارية 
فى كل وضع من الأوضاع ؛ وقد أتاح له هذا الموضوع فرصته المرتقبه » 
فقد أظهر رجالا يخرجون من الهر » وآ رين يخرجون لأخذ أسلحهم » 
وغبر هم بحاولون أن يليسوا جوارب ى سوقهم المبتلة ؛ وبعضبم يقفزون 
أو يرکبون اللحيل » وبعضېم يعدلون دروعهم › وآحرین مجرون إلى 
المعركة عرايا كا ولدتهم أمهاتهم : ولم یکن ف هذه الصورة منظر طبيعى 
خحلی » لان ٬یکل‏ انچیلو ام يكن يعى قط بااناظر الطبيعية » أو بشىء 
م' فى الطببعة عدا الأجسام البشربة . ولا آتم الصورة المّهيديةو ضعها إلى 
جانب صورة ليوناردو ف مو البابا ف كنيسة سانا ماريا نولا » وظلت 
الصورتان المتنافستان فما مدرسة يتلنى مها دروساً فى التصوير مائة من 
الفتانىن أمثال ندرا 4 سارتو › وألنسو پر Alonso Berruguele yay‏ 
ورفاثیل > وياقوبو سان سنوفینو 6 ]ac0p0 an‏ ۰ وپر ینو دل 
Perino del Vaga |+|‏ « lgژa‏ غرم . ونقل تشيلى ا”نااء٤‏ صورة 
ميکل آنچیلو التهيدية حوالى عام ٠١١١‏ » ووصفها وصف الشاب المتحمس 
بقوله إنها : « بلغت من الروءة درجة لیس ى كل ما بى من آيات الفن 
ااقد م أو اليديث ما بر إلى الذروة الى سمت إلها. ولم يصل ميکل 
أنجيلو القدسى أيام تقواه فا بعد إلى نصف الذروة من القوة الى وصل 
إلما فى هذه الصورة » وإن كان قد آم معید سستینی العظم ۲5۲ . 


تلا مبالخة لا نقول مها بحن . إن الصورة فسا لم ترسم الرسم الاي » 
والرسم القهیدى قد فقد » ولم ببق من النسخ الى e E‏ 
وپینا کان مکل آنچړلو يعمل ف الرس الفهيدى بعث البابا يوليرس بالرسالة 
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تلو الرسالة إلى مجلس السيادة نى فلورنس » يأمره فيا بأن يعيده إلى رومة . 
وکان سدرینی حب الفنان وحخشى عليه إذا' عاد إلى رومة »› فأخذ عاور 
ويداور ؛ حى إذا جاءته الرسالة الثاللة من البابا »> رجا أنچيلو أن يلى 
الأمر » وقال إن عناده يعرض السلام بن فلوردس وابابا #خطر . وطلب 
آنچیلو ن یعطی ضاناً پسلامته ضيه کر دنال فلترا . وحدث ف 
أثناء هذا الأخحذ والرد أن استولى يوليوس على بولونيا ( نوشر سنة )٠١١١‏ + 
فلا تم له ذلك أرسل إلى فلورنس أمراً باتاً صرعاً يطلب فيه قدوم ميکل 
آنچيلو إلى بولونيا للقيام بعمل هام . وعبر ميكل مرة أخحرى ثلوج الاين 
مسلا برسالة من سدریی إلى ولیو س پرجو فما ابابا و أن يظهر له حبه > 
وأن یعامله بالحسی » . غر أن پولیوس قابله ور عابس مقطب الوجه › 
وأخحرج من الحجرة أسقفا جر على أن يوّنب الفنان على عدم امتثاله أمر 
البابا > وعفا عن نيلو بألفاظ خحشنة غليظة » وعهد إليه بعهمة تتةق ٠م‏ 
ما جبل عليه البابا من الصفات فقال : « آريد مالك أن تجعل تفال ضخماً 
وآن تصبه من البر نز » وأنا أريد أن أقيمه على واجهة سان پرونیو ۲( . 
وسر ميكل أن يعود إلى فن النخت » وإن م يكن واثقاً من قدرته على أن 
ينجح ف صب تثال لشخص جالس يبلغ ار تفاعه ربع عشرة قلماً . وخص 
يوليوس هذا العمل بأربعة آلاف دوقة »> ولكن ميكل أبلغه فما بعد أنه 
أنفتق المبلغ جحميعه عدا أربعة دوقات فى شراء الماد اللازمة للعمل ٠‏ وبذلك 
م ينل جزاء له على کدحه سنن کاملتین فی بولونیا سوی هذا زاء الضتيل 
وكان العمل شاقاً موئسا لايقل فى ذلك عن ابحهد الذى وصفه تشيلينى 
والذى تطلبه صب تثال برسيوس وإقامته فى شرفة لكنيسة ؛ فقد كتيب 
هذا المثال إلى اخیھ ہونروتو 8٥۹۲۲٥٤١‏ یقول : و نی آکد للا ونہار؟ ؛ 
وإذا اضطررت إلى أن أبداً العمل کله من جديد » فلست أظن أن سحيانى 
تطول حى نمه ۲ . وأقم النثال فى مكانه فوق المدخل الرئيسى للكنيسة 
فی شېر فرایر من عام ۱۱۰۸ ؛ وعاد میکل إلى فلورنس فی شہر مارس »> 
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وآکر الظن آنه کان پتمنی آلا یری يولروس مرة أخرى . وبعد ثلاث 
سنن من ذللك الوقت صر القثال كا سبق القول لتصنع منه مدافع . 


ولم يكد يرغ من العمل حى استدعاه البابا فرجع إلى روهة ؛ وماءه 
ان يعرف أن يولیوس لا يرغب ف نحت الضريح العظم » بل يطلب إليه 
آن ینقش معبد سکستس الرابع . وتردد ميکل ف أن يواجه مشكانی الاظور 
والتناسب والقتصغر فی نقش سقف يعلو فوق الأرض غانی أقدام E‏ 
قدماً ؛ فاحتج مرة أخرى بآنه مال لا «صور » وأوصى بامتیخدام رفائیل 
فى هذا العمل لأنه أجدر به منه . ولكن البابا م بأبه لوصيته . وأحذ. 
یولیوس بأمره وبتملقه » ویتعهد بن بجر ه ثلاثة آ لاف دوقه ۰٥ر۳۷‏ ؟ 
دولار ) . وکان میکل بخشى البابا ويحتاج إلى امال ؛ فقيل المهمة الشاقة 
الى لا توافق هواه » وهو کاره یردد قوله : « ليست هله صنادی » . 
وبعث إلى فلورنس بطلب خسة مساعدين مدربين على اارمم »> وأنزل الحالات 
السمجة الى نصا برامنى » وآقام حالاته مكانما » وبدأً العمل » فأخذ 
يقيس ويرسم السقف الذى تبلغ مساحته عشرة لاف قدم مربعة » ووضع 
الحطة العامة ورسم الصور النهيدية لكل جزء من أجزائه › با فی ذلاف 
البندريلات ؛ والح البارزة والملالية . وقدر عدد الأشكال كلها بثلثائة 
وثلاثة وأريعين شكلا ؛ وقام بدراسات أولية كشرة بعضما دراسات للأحياء . 
ولا تم إعداد الرس التهيدى الأخحر حل فوق الحالات ووضع ى السقف ؛ 
متجهاً بوجهه إلى اللنارج ملتصقا بالہطح الذى طلى حديثاً باحص »› کل جزء 
منه نى المكان المقابل له . م حفرت خطوط فى احص من فوق الرسوم » 
ورفعت بعدئذ الصور القهيدية » وبدأ ياون الرسوم . 

وظل آنچیلو يعمل فی سقف سسنینی آکثر من ربع سنن من مايو 
۸ لى أكتوبر ٠١١۲‏ . ولم يكن العمل يدوم بلا انقطاع » فقد 
كانت تتخلله فترات تطول وتقصر يقف فما ؛ حال ذللك الفترة الى ذهب. 
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خہا إلى بولونیا لیلح على یولیوس فى طلب الال : ولم بكن يعمل وحده » 
خقمد کان له معاونو ن بطحنون الألوان › ويعدون احص »› ولعل منهم من 
کان یرسم او یلون بض الأشكال الصخرة . وإن بعض المظلات لتدل على 
آنا من صم آید قل من بدیه حذقا . ولکن الفنانن الحمسة الذين استدعامم 
إلى رومة سرعان ما فصاوا من العمل ؛ ذلك أن طراز أنجيلو ى التفكر » 
والتخطيط » والتلوين » كان محتلف عن طراز هم وعن تقاليد فلورتس 
احتلافا ری معه آم یعطلونه أکٹر ما یعینونه . هذا لى آنه ۾ يکن يعرف 
كيف يتوم بالعمل مع غبره من الأعوان » وکان من أسباب سلواه » وهو 
افوق المحالات أنه عفرده يستطیع أن پفکر وهو هادئ و إن يکن وهو متأم » 
ويستطيع أن بحقق بشخصه قول ليوناردو : « إن كنت وحدك کان لث 
٠السلطان‏ الكامل على نفسك » . وزاد يولروس الصعاب الفنية بصعاب خلقها 
بنفسه › وذللك بتعجله مام العمل العظم وإظهاره للناس . ى وسع القارئ 
أن يتصور' الباا الشيخ › يصعد الإطار الواهن الذى نصب ليوٌدى إلى مكان 
الفنان » م یبدی له إعجابه ویسأله ی كل مرة : « می يى العمل ؟ » 
فيكون المحواب درسا فى الشرف والاستقامة : سينهى حن أفعل كل 
ما أعتقد أن الفن يتطابه ويرتضيه »7 فرد عليه ا مغضا : 
« تربد أن أقذف بك من فوق هذه الحالة ؟» . ونحضع أنجيلو فيا 
بعد لإلحاح البابا واستعجاله فأنزل الحالات قبل أن يصقل العمل الصقل 
الأخحبر . وفكر يوليوس وقتئذ فى أن من الواجب أن يضاف قليل من الذهب 
إلى هذا المكان أو ذاك » ولكن الفنان المتعب أقنعه بأن اازحارف الذهبية 
لا تليق بصور الأنبياء أوالرسل . ولا نزل ميكل عن الحالة لحر مرة > 
کان منہوك القوی هزيل اسم › شيخآً قبل الأوان . وتقول إحدى التصص 
إن عینیه م تکونا تقويان على مواجهة ضوء الشمس لطول ما اعتادتا من 
الضوء الضعيف ف المعبد“ » كما تقول قصة أخرى إن القراءة وهو ناظر 
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إلى أعلى كانت وقتئذ أيسر له من أن يقر وهو مساك الصفحة تحت عينيه(). 

وكانت اللطة الأولى انى أرادها يوليوس لنقش السقف لا تزيد على 
تصوير طاثفة من الرسل » ولکن مبكل انلو حله على أن قبل بدها خطة 
آوسع وأ کثر نبلا . ونتيجة لمذا قسم ميكل القبة المحدبة إلى ما يزيد على 
مائة لوحة بأن صور فا عدا تتخللها حليات » وزاد من خداع الأبعاد 
الثلاثة بإضافة صور لشبان أقوياء يرمقون الأطناف أو بجلسون على تيجان 
العمد . وصور أنيلو على اللوحات الكرى الممتدة على طول قة السقف 
«حوادث من سفر التكوين : علية اللحلق الأولى تفصل بين الضوء والظلمة ؛ 
والشمس » والقمر » والكواكب تنش وتتكون بأمر الحالق الأعظ النى 
صور على هيئة إنسان مهيب جليل » صارم الوجه ء قوى الجسم » ذى 
ية وأثواب تمفهف نى المواء . ونى لوحة أخرى تمتد اليد الينى لته العلى 
.الأعلى ء» وهو هنا أجحمل شكلا وملامح مما هو فى الصور السابقة › ليخاق 
دم » وبعسك بيده اليسرى ملكا جيل الصورة . وتعد هذه اللوحة أروع 
ما صوره'میکل آاچيلو . وى صورة ثاللة پخرج الله »> وهو الآن رب أكر 
بی السن تبدو عايه مات الأبوة » حواء من ضلع آدم ؛ وأ کل آدم 
وحواء فاكهة الشجرة الحرمة » ويطردان من ابلينة . ویعد نوح وآبنازه 
قرباناً قربانه له ريغلو الطرفان ؛ ويحتفل نوح بحيد من الأعياد يشرب 
فيه كثر من اللحمر . وكل ما ى هذه اللوحات مأحوذ من كتاب العهد 
القدم > وكله من القصص العر ی » فلاف أن ميکل انيلو من أتباع 
الأنبياء الذين ينذرون باحرة العام > وليس من المبشرين الذين ينشرون 
إنجيل الحب . 

وصور أنچيلو فى البندريلات الى فوق كل عقد من اننن من العقود 
صورآً رائعة لدانيال › وإشعيا » وزكريا »> ويوئبل > وحزقیال « 
وإرميا » ويونان . ما المندريلات الأحرى فقد صور فما المحنبآت الوثئيات 
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اللاتى يعتقد الناس آنهن بشرن بالمسٍح : سيبل اللوبية الرشرقة » ساف فى 
يدها كتابا مفتوحا بتحدث عن المستقبل ؛ وسيبيل القومائية المكتئية › 
الشقية » الةوبة ؛ والمتنبغة الفارسية » العالملة > ومتنبئة دليى > ومتنبئة أرثريا ؛ 
تلاك هى الرسوم الملونة الى تضارع تماثيل فيدياس ؛ فالحتق أن الإنسان 
لیظن أن هذه كلها نماثيل لا صوراً ملونة ؛ وان ميکل انچيلو قد جند 
للعمل فى فن غريب عليه » فأحاله إلى الفن الذى يواتمه . واحتفظ الفنان 
فى المثلث الكبر الذى ف ناية السقف »> وف مثلشىن آحرين فى الارة 
الأخرى بوضوعات العهد القدم »> بالية الفظة نى البيداء ١‏ وبانتصار 
دواد على جالوت » وبشنق هامان » وبقتل ہودیت فلوفرینس . م 
صور انچبلو نی آخر المر مناظر : یوضح فہا نسب مرم والمسيح » وكأنه 
فعلى هذا بعد أن عاد مرة ثانية إلى التفكر بريد أن يذعن لأمر غر 
راغب فيه . 

وليس تى هذه الصور كلها صورة تضارع فى فكرتها > أو رسمها > 
أو تلوينما » أو طريقنها الفنبة صورة عر رس أي لرفائيل ؛ ولكنا إذا نظر 
إلہا ی جموعها كانت أعظ عمل قام په ى فنان فى تاريخ التصوير 
كله . ذلك أن الأثر الكلى الناشى“ من تكرار التفكر وشدة العناية يقوق 
كشراً الأثر الذى ينطب فى الذهن إذا ما نظر الإنسان إلى الحجرات . 
فى صورة رفائيل نحس بالكال الفى الذى وفق فيه صاحبه كل التوفيق › 
ونرى اجاع التفكر الديى والمسيحى قى وداعة ورقة ؛ أما نى صورة 
نيلو فلسنا ندرك فقط الدقة العظيمة فى مراعاة الأصول الفنية الط يقية _ 
النظور » وطول الأشكال وقصرها > واختلاف المواقف والأوضاع 
احتلافا يضارع سواه ؛ بل ندرك فوق هذا قوة العبقرية وأثرها فى 
نفوسنا » العبقرية الى تكاد تبلغ من القدرة على اللحاق ١ا‏ تبلغه صورة الله 
جل شأنه » اى نهب علمما الزيح وهى ترفع آدم عن ظهر الأرض . 

وهنا أيضا أطلق ميكل آنچيلو العنان لعاطفته المرطرة عليه » فجعل 
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موضوع فنه وهدفه الذى پبتغيه هو ابم الأدى ؛ وإن كان المكان الذى 
يعمل فيه هو مصلى البابوات » ولقد کان » كا كان اليرنان الأقدمون › 
آقل عناية بالوجه وما ينطق به » منه بابمسم كله مجتمعا . ونا لنجد فی 
سقف ستينى نحو خسن من الذكور العارين وعدداً قليلا من النساء 
العاريات ؛ وليس فيه مناظر طبيعية » ولا ناتا إلا فى صورة خلت النبات › 
ولا نرى فيه نقوشا من الطراز العرنى ؛ وفيه يصبح ابلسم الآدی > کہا 
هو ئى مظلمات سنيوريلى نى أرشينو » الوسيلة الوحيدة للزحرف كا هو 
الوسيلة الوحيدة لمثيل المعانى والأفكار الجردة . وكان سنيوريلى المصور 
الوحید › کا کان باقوپو دلا کور تشہا Quer›ia‏ aااde‏ هول الال 
الوحید »› الذی عنی ميکل انچیاو بالأحذ عنه والتعلم منه . وشاهد ذلك 
أن کل بقعة صغبرة فى السقف حلت من تصمم الصورة العامة قد شغلت 
بصورة إنسان عار > لا يعى فما بابممال بقدر ما يعى بالقوة واب سم 
اأرياضى . ولیس ی هذه شور ا یوی بالغر يزة الللسية ۽ پل الذى 
فما هوالكشف الداتم عن اسم الآدى بوصفه أعلى ما يتجسم فيه النشاط › 
والحيوية » والحياة نفسما . ولقداحتج بعض ذوى النفوس الضعيفة 
الحائرة كثرة ما فى بيت الله من الأجسام العارية »> ولكتا لاجد فى 
السجلات ما يدل على أن 'بوليوس اعترض علا ؛ ذلك أن البابا كان 
واسع الأفق فى تفكره اقرا ان وا فى عدوا وان وة 
عظمة ال ن حن 7 تقع علا عینه . ولعله کان يفهم أنه لم لد امه اروب 
الى انتصرفما »> بل خلده بأن أطلق العنان لابزءة القدسية > القوية > 
العجيبة › الى كانت تضطرب فی نفس نيلو فامتطاعت أن تلهو فى 
قبة مصلى البابا . 

ومات يوليوس بعد أربعة أشهر من إتام نفوش سقف سستيى ؛ 
وکان میکل آنچیلو وقتئذ يةترب من ذكرى مولده الثامن والثلائن ؛ 
وکان قد حمل لواء الخالن الإيطالین حیعهم بتمثالى داود وپوتا u‏ ذا 
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السقف فقد ضارع فن التصوير رفائيل أو بزه ؛ وكأنه م يبق أمامه عالې 
آنحو یفتحه ؛ وما من شلك فی آن أحدا من الئاس » حى هو نفسه » 
قاما کان يظن آنه سيعيش من اازمن أكثر من خسن سنة أخحرى » وآن 
أشهر صوره » وأكثر تاثيله نضوجا » لم تخرج إلى الوجود بعد . وقد 
حزن لوفاة البابا العظم » وم یکن يدرى هل يولع ليو بغريزته بالفن. 
النبیل کا کان یولع به یولیوس ؛ وهذا أوی إلى مسکنه بترقب ماله ف. 
ذمة المستقبل . 


ابابا رر 
ليو العاشر 
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ال ازل 


الكردنال الغلام 


إن البابا الذىخلع امه على عصر من آزهى االعصور وأكثرها حلودا 
فی تاريخ رومة ليدين بتار الكذدى إلى ماکان لأبيه من دهاء سيامى. 
ونحطط سياسية بارحة » ذلاف أن سكستس الرابع كاد يقضى على لورندسو 
ده میدیتشی › وکان لورندسو هذا يرجو أن یعلو سلطان أسرته وأن کون 
آبتاءه وحفدته آمنن على أنفسمم ومراکزهم فی فلورنس إذا کان أحد أبناء 
هذه الأسرة من بن أعضاء مع الكرادلة » يشغل مكاناً فى الدواثر الداحلية 
لأكنيسة . ولذالك آذ یعد ابه الثانی چیوٹی للہنصب الکنہی وكاد يفعل 
په هذا منذ مولده . ولا بلغ الغلام العاشرة من مره ( ۱٤۸۲‏ ) حاتق شعر. 
ڀافو حه(" » وما لبث أن نفح عناصب ذات آجر من غر عمل ؛ فم عن 
وصآ على بعض أملاك الكنيسة » على أن يكون له الفائض من ريعها . وف 
اة الكامة حن را ا فون دوس uceeد٥ ۴۵٦۸۲‏ فی فرنسا : وق سن 
لتاسعة كانت له رياسة دير پاسنيانو 0ة«عاءوه ذات الإيراد الضخ + 


) کان هدا فى طوس ابكية ار وليه »هيدا امعين فى الماصب انكلسية . 
(التر حم ) 
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وى الحادية عشرة كان رئيساً لدير مانتى كسينو ذى الذكربات التارغية ؛ 
وقبل أن تار چيوقى الجلوس على عرش البابوية كان قد اجتمع له ستة 
عشر من هذه الناصب) . وقد عن وهو فی سن الثامنة كبر للمو قن 
البابويين » ثم مین کردنالا فی سن الرابعة عشرة() , : 


وقد زود هذا الحر بكل ما يتاح لأبناء الواسعى البراء من ضروب 
الر بية والتعام ؛ فشا بين العلاء » والشعراء ؛ ورجال الحکم > والفلاسفة . 
و عبن مارتشايو فتشینو ۴|0 oنان6‏ ۷۲ مرباً له > وتعلم اللغة اليونانية على 
در یوس کاکندیلس eseإyۆChaleon Demetrius‏ › والفلسغة على 
برئار دو دا بنا 4٥bieا8¡b Bernard0‏ الذى أصبح فیا بعك أحد کرادلته . 
وأشرب » ما فى قصر والده وما حوله من جموعات فنية ومن حديث 
حول الفن » حب امال اذى کاد پکون له دیا حیا نضحت سنه . ولعله 
قد آذ عن وااده سخاءه العظم وعدم مبالاته بالمال › کا أآخذ عنه حیاته 
المرحلة » الى تكاد تكون أبيقورية › وهاتان الصفتان هما اللتان امتازت 
ہما حیانه وهو کردنال وکذاك وهو بابا »> وکانت نما آثار بعيدة المدى فى 
العام المسيحى . ولا بلغ الثاللة عشرة من عمره التحتق بابحامعة الى أنشأها 
والده فی پيزا » وظل فما ثلاث سنن يدر س الفلسفة واللاهوت »› والقانون 
الکذہی ا ولا بلغ السادسة عشرة سمح له علن بآن ينضم إلى مجح 
لكر ادلة فى رومة ؛ وقد بعثه اليه لورندسو ( ۱۲ مارس من ۱٤۹۲‏ ) 
عزوداً برسالة تعد من أكثر الرسائل طرافة ف التاريخ . 
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من واجبك ومن واجبنا يع بحن الذين يهتمون ممصلحتلك أن نعتقد 
أن الله قد حبانا پعنایته ؛ وليس ذلك لا أفاضه على بيتنا من النغم ومظاهر 
التبجيل والتكريم فحسب > بل لأنه فضلا عن هذا وأعظم منه قد آسبخ 


(* ٭) چ آن ن کر آنه کاد فی وسع الشیخص أن یکون کر دالا دوں أن کون قبا » 
ہواں الكرادلة كانو ختارون لمقدر يم ر ياسية ؛ وصلامم لا لصفاتهم الدينية . 
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علينا » ى شخصك أنت » أعظ ما استمتعنا به الآن من عر وكرامة : 
وهذه النعمة الى أنعمها علينا » والى هى فى حد ذاتبا من أجل الم › 
لزيد من قدرها ما يصاحہا من الظروف ء وخاصة ما كان مما مصلا 
بشباباك وکانتنا 2ن نى العام . وهذا فإن أول ۵ا أعرضه علياث » هو أنه 
ينبغى للك أن تسبح بحمد الله > وأن تذكر على الدوام أن كل ما نالك من 
خر لیس مرده ٥ا‏ تتصف به من فضائل › ء أو فطنة > أو حسن تابر ¢ 
بل ن مرده هو فضل الله علیاك » وهو دین لا تستطیع آن توفیه إلا بالتقوی 
والعفة »> وأن نجعل حياتلك مثلا محتذى . وإن ما يفرضه عليلك أداء هذا 
کله من واجبات لزداد ویعظم لأنك قد انت عليلك فى سيلك الميكرة 
ايل تدل على أن العام سيجنى منك هله امار الطيبة مى نضج عقلاف 
وجسمك . » . فاعل إذن على أن تخفف العبء الى على كرامتلك الميكرة › 
yT‏ العلوم الى توؤهلاك لمنصبك . 
واشد ما سرنى إذ علمت أنك فى حلال العام المنصرم ء قد كارت من 
تناول العشاء ١ا"‏ ومن الاعتراف » وأناك فعلت هذا من تلقاء نفسك , 
ولست أعتقد أن نمة طريقة ينال ما رضاء الله حرا من أن تعتاد أداء هذه 
الواجبات وأمثاها . ۰ 

ونی لأعلم ق الم آنل وات تقم الآن فى رومة بؤرة ل 
والشرور جيعها » ستزداد ى وجهك الصعاب حن اول أن تانح نفسك 
بالتزام هاه النصائح . نم إن تأثير القدوة الطيبة لايزال منتشراً قاعا 
۾ تدرس معااه e‏ ستلته ی ئی كر الظن > بأقوا م حاولون جها م 
إفساد اتات و[غراءك بارتكاب الم ۽ فلاف أنه ليس خاف علياف أن 
ما باخته من مكانة سامية فى هذه السن المبكرة قد جر عليك حنسد الحاسدين ؛ 
ون الذين عجزوا عن أن ولوا بيلك وبن هذه المكانة السامية لنيدخر وا 
سعاً بى الحط مها وذللف بإغرائلك على أن تأنى من الأعمال ما تفقد به تقدير 
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الشعب لك » فيدفعونل ذا إلى الماوية الى تردوا ھے فا > ولم فی شبابك 
ما یغرم ویوکد لم نی ظہم نېم لاشك ناجحون فيا بحاو لون . فحصن 
نفسلك إذن لملافاة هذه الصعاب بكل ما تستطيع من قوة العزعة > لأن 
الفضائل لا تزال ى هذه الأيام ضعيفة الشأن بين إخوانك فى مجمع الكراداة . 
ولست أنكر بطبيعة الحال أن من بینہم رجالا صالن » آوتوا قسطاً کبراً 
من العلم وا معرفة > يضربون يانم أحسن الأمثلة لغرهم من الناس > 
ونا أوصياث بن تتخذ هرلاء قدوة لك » وأن تسلك فى حياتلك ٠‏ 
فأنت إذا حذوت حلوم وسرت على سرتہم » ازداد تقدير الناس 
وانتشر صيتلك بقدر ما زك سنلك ومكانتك عن غر ك من زلائلك . 
داف تمك ان ماف ا بيناك وبین ملق التملقن ؛ واحذر اللرلاء 
والمظاهر الياطلة ف سلوكك وحديثك ؛ i‏ تتصنع الزهد » رحى الحد 
نفسه لا تبد مسرفا فره وأرجو أن تفهم ى مستقبل الأيام معنى هذه 
النصيحة وتسبر علا سيرآ يفوق كل ما أستطيع الإفصاح عنه . 

على آنلت لست بغافل عا للأحلاق الى ينبغی للك أن تتبخلق ما من شأن 
عظم » لأنك تعلم حت العلم أن العام ااسيحى على بكرة آبيه سوف بزدهر 
ويعمه الرخاء إذا اتصف الكرادلة ما مجحب أن يتصفوا به من أعلاق طببة ؛ 
ذلك آ٣م‏ إن كانوا كذاك كان البابا حا من الصالحن فى جرع الأوقات . 
وطمأنينة العالم المسيحى » كنا تعلم » إنما تعتمد على وجود البابا الصالح . 
فاعءل إذن أن تكون بحيث إذا كان سائر الكرادلة مثللف »> كان لنا 
أن نرجو نيل هذه النعمة الشاملة . وليس من السل أن أسدى لاف نصائح 
مفصلة دقيقة تسر شد ما فى سلوكاك وحديالك » وهذا فحسى أن نص حاث. 
بأن تكون العبارات الى تستخدمها فى حديثاك مع الكرادلة وغيرهم ٣ن‏ 
ذوى الدرجات العلل خالية من ا > بزينها تقديرك واحتراملت لمن 
محدثلك . . . على أن مر بن المر للك فى زيارتلك هذه لرومة - وهى أولى 
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زبارتلك هذه المدينة » أن تصغى إلى غبرك من الناس لا أن تكثر أنت من 


الحدث el‏ ا 


واجعل عدتلك وثيابلك فى الناسبات الر“مية دون الدرجة الوسطى 
لا فوقها › واعلم أن ايت اميل › والأسرة الحسنة التنظم أنضل من 
الحاشية الكبيرة والمسكن الفعخ ... وآن الحرير وال محواهر لا ليق بن هم 
فى مثل مركزك » وإنات لتستطيع آن تظهر ذوقاث بأحسن مما تظهره هذه 
الذياب واب حواهر بأن ع#صل على عدد قايل من الاثار القدعة الطريفة › 
أو الكتب ابلمميلة الشكل › وبأن يكون أتباعاف من الل الحسی 
الذربية لا بالكشرين . وادع غرك إلى دارك أكثر ما تتلنى الدعوات إلى 
دور غبرك » وإن کان علیلٹ آلا تسرف فی هذه أو تلاك . وارکن طعاملف 
سا ومارس الرياضة البدنية بالقدر الكانى »> لأن من يليسون الثياب 
الى تلبسا سرعان ما تصيمم الأمراض إذا لم ينوا بأجسامهم آعظم العناية ... 
واعام أن قلة الوثوق بالناس عن الحد الواجب حر من الإسراف فى الثقة 
هم . وة قاعدة ألفت إلما نظرك وهى لدى أفضل من كل ماعداها : 
استبقظ من النوم مبكرا » فإن هذا الاستيقاظ الميكر لن بفيدك عة فى 
ابم فخ ب بل اانه كات فرق ذلك ٠ن‏ أن تنظ أعمال _اليوم 
وتنجزها ؛ وإذا كان مركزك يحم عليلك القيام بأعال متعددة › كأداة 
الصلوات والحدمات الدينية ؛ والدرس › والاسماع إلى ذوى الحاجات 
وما إلى ذلك » فإناك ستفيد من أهذه النصحة کر فائدة . . . وسرطلب 
إليك فى أغلب الظن أن تتوسط ادى البابا فى ظروف معينة . ولكن 
عليات ألا تكتر من الإلحاف عايه ومضایقته > لان مزاجه عله اعم 
ما يكون سخاء على أقل الناس لعاف عليه برجائہم ومطالہم . إن علیاك 
أن تراعى هذه النصيحة لكلا تغضبه › وألا يفوالك أن تتحدث إليه 
فى بعض الأوقات نى موضوء ات أحب إلى النفس من هذه الشفاعات ؛ 
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وإذا کان لا بد نك آن تطلب إلیه منة » فاطللما بالتواضع واللعضوع اللذين 
یسرانه ویواتبمان مزاجه . استودعاث ار . 


وتو لورندسو قبل آن پعضی بعد هذا الوقت شہر واحد › ولم يکد 
چيوفى يصل إلى د بؤرة الفساد والظلي » . حى عجل بالعودة إلى فلورنس 
لیوید پر و آخاه الأكبر فى آن يرث سلطانه السياسى المزعوم . وكان من 
اللصائب القليلة الى لاقاها چیوٹی ف حیاته آنه کان فی فلورنس حن سقط 
پارو عن عرشه . ولم جد هو وسيلة للنجاة من خضب المواطنن على 
0 > ذلاك الغضب الذى لم يفرقوا فيه ببن أفراد هذه الأسرة > 
إلا أن بتخی نی زی راهب فرنسیسی » وأن یشتق طریقه وهو متخف فی 
هذا الزى بين اللماهر المعادية »> وأن يطلب الالتحاق بدير سان ماركوالذى 
سخا عليه أسلافه بالمبات ولکټه کان وقتئذ تحت سرطرة سشرولا عدو 


آبیه » ومذا انی الرهبان قبوله فيه › فاحتنی وقتاًها ف إ[حدی ضواحی 
الدينة » ثم انخذ سبيله فوق ابمبال لينضم إلى إخوته فى بولونيا ‏ وقد تجنب 
الذهاب إلى رومة لأئه كان بكره الإسكندر السادس » وعاش ست سنن 
هارباً أو منفياً » ولكن يلوح أته م یکن فی خلاطما یعوزه الال . وقد زار 
فى هذه الأئناء مع جویلیو ابن عه ( الذی أصبح فما بعد البابا كلمنت السايع ) 
وبعض أصدقائه آلانيا » وفلاندرز » وفرنسا . ثم اصطلح آحر الأمر مع 
الإسكندر فاتحخذ مقامه فى رومة ( 15٠١‏ ) . 

وأحبه كل من كان فى تلك المدينة . فقد كان «تواضعاً » بشرشاً 
سخیاً فی غر تظاهر ؛ وقد بعث بات قیمة إل معلمیه پول‌آیان وکاکندیاس »> 
وأحذ يجمع الكتب والتحف الفنية ؛ وحتى دخله الكبر نفسه لم يكد بى 
يما بقدمه من هبات الشعراء »> والفناتين » والموسيقيين والعلماء . وكان 
يستمتع جميع فنون المحياة وطبباتما ؛ بيد أن “جو تشيارديى Quiceiar dini‏ 
الذی م یکن قلبه بخلو من کره للبابوات » بصفه بأنه « قد اشر بأنه [نسان 
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طاهر الذيل » مبرأً من كل نقبصة خلقية ٠»‏ »> وقد هاه الدوس 
مانو تيوس Mais‏ ئه عراته التقية اأبقية ٩(٠‏ . 

وبدات الأقدار تعا کسه من جدید حن عینه پولیوس الثانی مندوباً 
بابویاً جک بولونیا وقلم رومانیا ( ٠۵۱۱‏ ) › ورافق امیش البابوى إلى 
راا »> وخاض العركة وهو أعزل نشجع اند ویشد عز اهم > وآطال 
اللكث فوق ما ينبغى فى ميدان المزعة » يصلى على الو » حى قبضت 
عليه سرية يونانية تعمل ف خدمة الفرنسيين المنتصرين . ولا سيق سرا 
آل ن ر ری أ ا ار ین نسي أنفسهم قاما کان ینیم 
أمر الكراداة المنشقين ومجلسہم الذى لا بستقر بى مكان » وأنہم كااوا 
حر صون على الجیء إلیه RS‏ 
لينالوا رفده . واستطاع أن يفر من آسريه الرفيقن به » وان ينض إلى 
القوات البابوية - الأسپانية الى هبت u‏ ٥ا‏ واستولت على فلورنس > 
واشترك مع حه جوليانو فی إعادة آل میدیتشی ال سلطامم ( ٠١۱۲‏ ) > 
شم استدعى بعد بضعة أشمر من ذلك الوقت إلى رومة ليشترك ف اختيار من 
لف يوليوس على عرش البابوية . 

ولم يكن وقتئذ قد جاوز السنة السابعة والثلاثين من مره » وقاما كان 
يتوقع آنه هو نفسه سيختار بابا . وقد دخل الجمع المقدس مولا على 
فة یعانی لام ناسور ى الشرج< . واحتدم النقاش أسہوماً اختار بعده 
چیوفی ده میدیتشی بابا ( ۱۱ مارس سنة ٠١١۳‏ ) » ویلوح أن اأرشا 
لم تكن من أسباب هذا الاحتيار » وتسمى باسم ليو العاشر » ولم بكن قد رم 
بعد قسيس] » ولكن هذا النقص قد تدورك ئی ٠١‏ مارس . 

ودهش الناس جيم من هذا الاختيار وابجوا له ؛ فقد سرهم وأثلج 
صدور ره » بعد دساٹس الإسكندر وسزاری ٻور چيا اأسوداء وحروب 
یولټوس واضطراباته هو وأحفاده › آن يزم الكنيسة نى ذلك الوقت شا 
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اماز وهو لايزال فاياً بقلبه الطرب السمح » وكياسته ودماثة خحلقه ومجاملته » 
ومناصرته السخية للآداب والفنون » ون يقودها کا دو فى طريق السلام . 
ولم خش ألفنهو صاحب فرارا » الذى حاربه يولروس بلا هوادة »> الجىء 
إلى رومة » ورد اليه لیو کل ما کان له فی دوقیته هن امتیازات ؛ وشکر له 
الأمبر هذه اليد فأمسلث برکاب ليو حن امتطی جوادا لیسار ف ٠‏ 
التتوبج ى السابع عشر من شہر مارس . وکانت هذه فلات الى 
بمناسبة تتو جه فخمة م يسبق ها مثرل من قبل أنفقت فما مائة اف 
وقدم فما المصرفق ار هيج Agostino Chigi‏ مركبة نش علا باللغة 
اللاتيفية ذاك النقش الذى يعلن فيه أمل الشعب : « لقد حكت من فيل 
ٹینوس » ( آی الإسكندر ) » « وحكم بعدئذ المريخ » (يريد يوليوس ) » 
و الان کم پالاس ووااو۴ .» ر الحكة ) وطاف الناس بشعار أكثر من 
هذا إ ازا و إحكاماً : « کان المريخ › وتکون ڀالاس » وأنا ينوس » 
ساکون أبدا ٩(۲‏ . واپنہج الشعراء » والمثالون » والمصورون » والصياغ ؛ 
وانبعثت بى قلوب الكتاب الإنسانيين آمال بعودة عصر أغسطس الذهى . 
وقصارى القول أن أحدآً م يتربع على كر سى البابوية من قبل حف به ا 
البشائر والآمال والهجة الى تغمر قلوب الشعب على بكرة أبيه . 

وإذا جاز لنا أن نصدق اللفقن من كتاب ذللت العصر فإن ليو نقسه 
قد قال لأحيه وهو منشرح الصدر : ١‏ فلفستمع بالبابوية ما دام الله قد وهبنا 
إباها ٠۳»‏ . ولعل هذا القول مدسوس عليه » وهو حى إن أصبح لا يدل 
على شىء من عدم الاحتشام > بل يم على روح جذلة › لاتی آن تکون 
كريمة كا تكون سعيدة » وهى لا تدرى وقد واتاها الحظ السعيد أن تصف 
العام المسيحى كانه يتمخض بالثورة على الكنيسة . 


ALE 


القصلالثال 
البارا السعيد 


وبدأً ليوعمله بداية طيبة إلى أبعد حد » فعفا عن الكرادلة الذين دبروا 
مو نمر بز ا ومیلان المعادی له › وانہی بذلاف حطر الانقسام > ووعد ألا 
يمس الضياع الى يتوق عنها الكرادلة > وون ذا الوعد . وأعاد افتتاح 
مجلس لاتران » ورحب يندوبيه بلخته اللاتينية البليغة . وأدخل على الكنيسة 
بعض إصلاحات صخر ة » وخحفف الضرائب » ولكن مرسومه الذى دعا 
فيه إلى الإصلاحات الكبرى ر٣‏ مايو سنة ٠١١١‏ لى مقاومة شديدة من 
الموظفين الذين كانوا خشون من أن تنقص هذه الإصلاحات من دخلهم »› 
ولذا ل پیذل جھداً كبر نی تنفیذه0) وقال نی هذا : « سأتدپر الأمر ؛ 
لأری کیف استطیع أن أرضی کل إنسان ٠٠2۲‏ لقد کان هذا هو طبعه » 
وکان طبعه هذا سیا فما حاق به من بلاء . 

وليست الصورة الى ر“ مها له رفائيل ر الحفوظة ی پى ) والى أخحرجها 
بین عام ۱۵۱۷ و ٠١۱۹‏ مشمورة شهرة صورة يوليوس » ولكن ليو نفسه 
ملوم على هذا بعض اللوم ! فقد كان حبن صور أقل عقا نى التفكر › 
وأقل بطولة نى العمل » وأقل قدرا فى قرارة نفسه . ولم تكن هذه الصفات 
لتكسب ظاهر وجهه وجسمه روعة وجلالا . وكانت الصورة صادقة إلى 
أبعد حدود الصدق . فقد أظهرته رجلا ضخا ؛ بتجاوز الط الأوسط فى 
الطول ؛ کا بتجاوزه أ كر من هذا فى وزن الجسم . وقد احتفت بدانته 
الى تقلل من هيبته حت ستار ثوبه المصنوع من احمل الأببض والموشى 
بالفراء المن » والحرملة الحمراء القرمزية »> له يدان ناعمنان رخوتان ؛ 
جردتا فى الصورة من اللحواتم الكشرة الى تزبمما فى الأوقات العادية » 


۱١ - 


ومنظار للقراءة يساعد عينيه القصرتى النظر » ورأس مستدير وخدان منتفيخان 
وشفتان كبر تان » وذقن ا ٤‏ وأنف ضخ وأذنان عررضتان ؛ وغد 
يعض اللطوط الدالة على الحقد والضغينة من الأنف فى طرق الم » وعينان 
ثقيلتان » وجمة عابسة بعظ العبوس ذللف هو ليو الذى كشرت له الدپلو ماسية 
عن ناما > ولعله قد آله محركة الإضلاح الى كانت قاسية عليه » ولس 
هو وا والموسبتى اأرح » ونصبر الآداب والفنون الحواد الكريع > 
الرجل المقف الذى يهب اللذات > والذى ابمجت رومة بتو يجه أعظم 
ایتہاج . وإذا ما شنا أن ننصفه وجب أن نضم سجل حیاته إلى صورته › 
ذلك أن الر جل منا رجال کشرون عند تلف اار جال وى يلف الأوقات > 
ولیس ف مقدور برع مصور أن يظهر كل هذه الصفات فى وجه إنسان 
ما فى لحظة واحدة . 

وكانت الصفة الأساسية فى أخحلاق ليو » والى هى ولردة حياته الحظوظة 
هى طيبة قلبه . فقد كان مجد كلمة طيبة يقوها لكل من ياتقاه »> وكان يرى 
حبر النواحى فى كل إنسان عدا الروتستنت ر الذين لم يكن يسعه أن يردأ 
يمهم ) › وکان پسخو على کثرین من الناس سخاء استازف كثراً من 
أموال الكنيسة » وكان من أسباب حركة الإصلاح الدبى . ونحن نسمع الشى ء 
الكثر عن أدبه » ورقة حاشیته » وکیاسته › و بشاشته » ومر حه حنی فی أوقات 
الرضاوالأل ( فقد أجریت له عدة جراحات لاإستاصال ناسوره واکنه 
کان یعود بعدها على الدوام › وکان فی بعض الأحیان عل رکه عذابا 
لیس بعده عذاب ) . وکان يارك لغره من الناس » على قدر ما يستطيع › 
آن حيوا حیاتہم كا يشاءون . وقد تغلبت هذه الةسوة على اعتداله وحنوه 
الأصلين حن تبن له أن بعض الكرادلة يأنمرون به ليقتلوه . ولقد كان 
2 جرداً من الرحة فى بعض الأوقات › فعلذالك مع فر انتشيسكو 
ماریا دلا روڅیری رجل آربینو وجیان پاولو بجلونی رجل پروچیا٩‏ : 


(¥ — 


وکان سعد أن یکدب کا يذب الدبلوماسى إذا أرغمته الظروف على 
الكذب » وكان من حن إلى حن يتفوق على الساسة الغادرين الذين يريدون 
آن وقعوه ey‏ . لکنه کان ی أكثر الأحيان ذا قلب رحم ؛ تتبن 
هذا حن ہی ( دون جدوى ) عن استعياد انود الأمريكيين » وحن بذل 
كل ما ق وسعه ليقاوم وحشية عحاكم التفتيش الى كان يلجا إلما فر ديناند 
الکاٹولیکی )٠۲(‏ . وكان رغم نزعته الدنبوية العامة يؤدى جميع واجباته الديلية 
بذمة وأمانة ؛ فكان يصوم » ولا يرى أى تناقص أساسى بين الدين والمرح»› 
وقد امم بأنه قال إو يوما ما : ١‏ إن الأجيال جميعها لتعلم حق العم كيف 
آفدنا من هذه اللعرافة ‏ خحرافة المسيح » ؛ ولكن المصدر الوحيد الذى 
ورد فيه هذا القول هو موف جدلی عثیف پسی م وک الباإوات 
he Pageant of Popes‏ کته حوالى عام ٤‏ رجل زنجلزی لاشأن له 
یدعی چون بیل ا84 ۸طەز » وحتی بایل الذی لایؤمن بدین ورسکو 
Rosucoe‏ ابر وتستنى يرفضان هله القصة وبحتقدان آنا ھی نضا 


نے فة۳ , 


وكانتٽ متعه ومسراته تلف من الفلسفة إلى المهر جين الماجنمن . وكان 
قد تلم على مائدة أ ا ا و و 
والحط اميل > وزحرفة الكتب > والمنسوجات ار فيعة ابلحميلة › والمرهريات 
والزجاج » وکل شكال ابال مع جواز استناء أصلها ومعيارها وهو المرأة ؛ 
وكانت رعايته للفنانين والشعراء جريا منه قى رومة على التقاليد الكرية الى 
کان یسر علہا أسلافه ی فلورنس » ون کان استمتاعه بالفنون شاملا 
مولا لا صل به إل المد الذى عله هادياً مرشداً للوق الفنى . وقد كانت 
طبيعته السلة مانعة له سن أن يعنى بالفاسفة عناية جدية » وكان يعرف أن 
النتائج و الأحكام المستخلصة من المقدمات المنطقية كلها مزعز عة غر أكردة ۰ 
ولم يشغل باله إا وراء الطبيعة بعد أن غادر الكلية احامعية . وكان فى أثناء 


۸ س 


تناوله الطعام تقرأً له الكتب » وهى عادة كتب التاريخ أو يستمع إلى 
الموسيئى » وفما كان سلم الذوق ععيح الحكم > فقد كان ذا آذن موسيقية 
کا کان وخم الصوت . وکان يلاطه يضم طائفة من الموسيقيمن بغدق عام 
الال ؛ وقد استطاع الولف وال ملحن الموسیتی بر نار د أ کلت )اه۸ Be۲۸a۲۵0‏ 
راملسمى پو نیکو اريتینو Unico Arelino‏ لاأنه ولد تی أدسو ولانه م يکن 
اريه أحد ‏ سهولة ارتجاله الشعر والقطع الموسيقية ) بفضل الأجور الى 
ناما من ليو أن يشترى دوقية نيى ام۸6 الصغيبرة ؛ وحصل منه هودى 
عازف على العود على قصر ولقب كونت ؛ وعلمن الغنى جريل مرينو 
abi Merino‏ كبىر ساقفة ووصلت جوقة المرنمين فى الفاتيكان 
بغضل تشجيع ليو ورعايته إلى درجة من السمو لم يسبق ها من قبل مثيل . 
وكان رفائيل صادةاً كل الصدق حبن صور البابا وهو يقرأ كتاباً فى الموسينى 
الدينية . وكان ليويجمع الآ لات الموسيقية يلاها وحسن أنغامها »> وكان منْها 
أرغن مز دان بقطع من الرمر یری جستليوفى أنه أحمل أرغن رآه أو سمعه . 


کذلك کان لیو عب أن عتفظ ی بلاطه بعدد من المازحين والمهرجين ؛ 
وکان هذا مما يتفق مع ما اعتاده أبوه ومعاصروه من اللوك › ولم تروع که 
له رومة الى كانت تحب الصحاف با لا يزيد عليه إلا حب الثروة وابهاع . 
وقد يبدو لنا إذا عدنا بنظرنا إلى تلاك الأيام الحاليه أن مما تعافه نفوسنا 
أن تتردد أصداء النكات اللحفيمة والقييحة نى آرجاء البلاط اليابوى بينا 
كانت ثورة الإصلاح الدينى ابلمحامعة تشتعل نارها فى ألانيا . وما حكى 
عن ليو أنه قد سره مرة أن يرى أحد المهرجين من رهباته ببتلع حامة 
دفعة واحدة > أو أربعين بيضة متتابعة © ؛ وأنه قد قبل «سرورآ من 
وفد برتغالی فيلا أبيض اللون جیء به من المند ‏ حر راکعا ثلاث 
مرات حن شاهد قداسته9).. وإذا جیء له بشخص يستطیع بفکاهته › 
أو صورته آلمشوهة » أو بلاهته أن يدخحل السرور عليه » كان هذا طريقا 


~~ ۱۹ 


حو کدا لکسبب رضاه ٩۷‏ . ویبدو أنه کان س بأن الرويح عن نفسه 
ذه الوسائل من حن إلى حن بشغلة عن آلامه ابحسمية »> ويحفف عن 
تسه عبء المتاعب اأمفسية > وبطيل حياته(*) . وكانت له عادة تمت 
بصاة إلى عادات الأطفال وتقلل من حقد الحاقدين عليه . ذلك أنه كان 
يلعب الورق أحيانا مع الكرادلة > ويبيح للجمهور أن يشاهد اللعب حى 
إذا فرع منه وزع قطعا من الذهب على الحاضرين . 


وكان الصيد أحب ضروب التسلية اليه »> فقد كان هذا مانعا له من 
البدانة الى كان مستعدا ها بطبيعته › وكانت تمكنه من الاستمتاع باواء 
الطلتی و :ناظر الریف بعد أن کان سجینا ئی القاتیکان . وکان له اسطبل به 
کر من اباد مخدمها مائة سائس ؛ وکان من عادته أن يفرغ فى شہر 
أ كثو بركله لاصيد والقنص . وكان أطباوّه مبذون هذه العادة أعظم التحبيك › 
ولکن پاریس ده جراسیس واوو هل ۶۵ا۴۲ کر تشریفاته کان یشکو 
من أن البابا يظل منتعلا جذاءيه الثقيلىن زمنا طويلا ١‏ لا يستطيع أحد ممه 
آن يقبل قدميه » » وکلن ليو يضحك من هذا بکل قلبه٩)‏ , ونحن نری 
البابا أرق حاشة ما نراه فى صورة رفائيل حن نقراً أن الفلاحن . 
Eo a E‏ 
يقدمون له عطایامم المتواضعه - وأن البابا کان جزل هم العطاء حى كان 
هؤلاء لبأتظرون بشوق زائد رحلات الصيد الى يقوم و . وکان ہب 
باتهم الفقبرات باثنات الز واج » ويوّدى ديون المرضى والطاعنن فى السن › 
وآراء الأسر الکر 5 . وكان أولئك الأقوام السلج خاصون له الحب 
أكثر من الألفن من الرجال الذين تتألف مهم حاشيته فى الفاتيكان ٠‏ 


المعروف بقمر عغليانا وموااعه . وكان هذا القصر قد شيد لسكستس الراب و و سمه إڏوسفت = 


۹ س 


يبد آن بلاط ليو لم يكن جرد بوؤرة للتسلرة والمرح » بل كان إلى 
هذا ملتى رجال الحكي المسثولین » ومن بينم لیو نفسه ›» وکان مركز 
فوی الأحلام > والعلم »> والفكاهة فى رومة » واكان الذى يقم فيه 
العلماء »> ورجال التربية » والشعر » والفنانون ›» والموسيقيون › ولون 
فيه أعظم الترحيب » وكان هو الذى تصرف فيه الأعمال الكنسرة الحدية » 
وتقام فيه الاحتفالات الفخمة لاستقبال الميعوثن الدپلوماسرين › وتوثدرب 
فيه الآدب الغالية » ومثل فيه المسرحيات أو تقام فره الحفلات الأوسيةة > 
وينشد فيه الشعر » وتعرض فيه روائم الفن . وماهن شك ی آنه کان أرق 
بلاط نى العام كله فى ذلك الوقت . والحتق أن بلاط ليو قد باغ بفضل 
ما بذله البابوات من أيام نقولاس ال حامس إلى ليو نفسه من الحهود لإصلاح 
قصر الماتيكان وزخرفته » وحشد العدد ابم ٠ن‏ عباقرة الأدب والفن »> 
وأقدر السفراء ى أوربا بأجعها » نقول إن بلاط ليو بلغ بفضل هذا ذروة 
داب المضة وجا > ولا نقول إنه قد بلغ ذروة الفن لأنه کان قد باغ 
هذه الذروة ى عهد يولیوس . ولم يشمد التاريخ قبل أيامه ثقافة بالقدر 
ااذی شہده منا فى هذا العهد » لا نستشى من ذلك عصر بركايس فى آثينة 
أو فصر أغسطس نى رومة°“ . 

وعم الرخاء المدينة واتسعت رقعتها بفضل ما کان رى فى شرا.نا 
الاقتصادية من ذهب ليو > ويقول سفير الفاترکان فی هذا إن دشرين أف 


بیت قد بیت ی رومة ف الثلاثة عشر عاما الى تلت ارتقاءه عرس 


= الفامن ویولہوس الئان > وزینه چیوٹی دی پيترو الأمبرى (المعروف بام او اسپانيا 
a‏ 10ا ) لبولیوس ,مظلهات مشل اپو ورات الفن . وص رفائیل لمعبده ( بین ٠١۱۳‏ 
و ٠٥۲۰‏ ) ثلاث مظلمات ہی منہا اثنان حى الآن نى متف الموثر . والركے آن لو آسپانيا 
قد صورها من صور بمهيدية ارفائيل . 


— ۲۷۷ 


البابوية » وقد شاد أكثرها القادمون الحدد من شالى إبطاليا الذين قدموا 
إلما بعد هجرة عصر النهضة . وازدح فما الفلورسيون بوجه خاص لينالوا 
وفد البابوية الفاورنسية . وقدر پاولو چيوفيو هاما 0ا۴0 الذى كان 
يتبختر فى البلاط البابوى سكان رومة فى ذلك الوقت بجمسة ونانين 
لھا٥‏ » ولسنا ننکر آنہا م تکن قد باخت بعد ما بلخته وز 
أو البندقية من جال » ولكا كانت بإجماع الآراء حور المدنية الغربية › 
وقد سماها مارتشیلو آلر یی ط۸ oااce‏ فی عام ٠۵۲۷‏ › « ملتی . 
العام کله 07 - ول يغفل ليو »> وسط ملاهيه وش؛ونه اللحارجية » عن 
تنظم استبراد الطمام وتحديد أنمانه » وإلغاء الاحتكارات › وابتياع بعض 
السلع ا فى أنمانہا(") »> وخفض الضرائب › ووزع العدالة 
بغار عاباه » وپذل جهده لتجفيف الNستنقعات‏ الپنة Pontine Marshes‏ 
وعمل على تقدم الزراعة نى الكهانيا »> وواصل أعال الإسكندر ويوليوس 
فی شتی الشوارع فى رومة أو تحسيها") . وسار على نمج آبیه ی فلورنس 
فعنى بالضروريات والكاليات ‏ فاستخدم الغنانين لياظموا له المواكب 
الفخمة > وشجع الاحنفالات القنعة فى عيد المساحر »> وبلغ من آمره 
أن مح بإقامة مصارعات الشر ان ای جاء ہا آل ہورجیا نی ٭یدان القدیس 
بطرس نفسه . ذللف أنه کان برغب نى أن يشترك الشعب فى مرح اأعصر 
الذهمى الدید وسمادته . 


وسارت المدينة على نبج البابا » وأطلقت للمرح والمجة العثان » 
فأسرع رجال الدين والشعراء > والطفيليون »> والقوادون › والعاهرات 
إلى رومة ليعيوا كأس السعادة عبا . وكان الكرادلة وقتئذ أغى من الأشراف 
القدامى » بفضل ما حام به البابوات »ء وخاصة ليو نفسه »› من المناصب 
الى جاء تم بالإيراد من جيع أغاء العام المسيحى اللاتيى . وبينا كان 


(ء) هذا هو الذى موه ى عام التچارة و ركنا ٩ C0۴۲‏ . ( امرجم ) 
a ۱77‏ 


۲۷ ¬ 


آولئك الأشرات القدامى يتحدورن إلى هاوية الاضمخلال الاقتصادى 
والسياسى » كان دحل بعض الكرادلة , يىلغ لان ألن دوقة ' العام ( آی 
نحو ۰۰ر۳۷ دولار ۴۲) e‏ بذاك آن پسکنوا ف مساکن 
فخمة > بقوم فيا على حدمنهم تاعائة من اللحدم فى بءض الأحيان °° » 
وتزدان بکل ما عرف فى ذلك الوقت من روائع الفن والترف. ولم يكونوا 
یرون آم رجال دین بقدر ما کانوا یرون آم رجال حکم » 
ودپلوماسيون » ومديرون ؛ لقد كانوا هم مجاس الشيوخ الروماف 
وکانوا پریدون آن میوا کا یا أعضاء جا۔ں الشروخ . وکانوا ب یخرون 
من أولثك الأجانب الذين يتطلبون منم أن يوا حياة انى والعفة انى جحراها 
القساوسية ٠؛‏ وكانو٣‏ يزنون السلوك > کا۔یز نھ کشوون من آبلاء عصر هم 
بموازين اهال لا بالوازين الأخلاقية › فلم یکونوا یرون بسا من حرق بعض 
الأوامر الإهية إذا تجملواف خرةها وفعلوا ذالك بظرف وذوق سلم . وقد 
أحاطوا اسم بالغمان » والموسيقيين > والشعراء » والكتاب الإنسانيين » 
وكانوا من حن إلى حن يتناولون عشاءهم مع عاظى اللاط”) . 
ويأسفون أشد الأسف لأن ندواتهم كانت خالية من النساء > فهاهو ذا 
الكردنال ببينا يقول « إن رومة على بكرة أبما تنادى بأنا لا رنقصنا هنا 
إلا سيدة تكون هى واسطة عقد الندوة ١۲‏ . وكاتوا بحسادون فیرارا » 
وأرپینو › وما نتوا لما تستمتع به من هذه الناحية > ولثد ما اغترطوا حن 
جاءت إزبلا دست لتيسط آثواما ومفاتنا النسوية على حفلامم الى لم تكن 
تضم إلا الذكور . 

وبلغ الظرف » والذوق » ولطف الحديث > وتقدير الفن غابته 
فى ذللث الوقت » ونالت الفنون والآداب ملى اختلاف آنواعها أعتر 
التشجيع . ولسنا ننكر أنه كانت هناك حلقات مثقفة فى العواصم الصغرى »> 


۳ 


وآن کستجلیونى كان يفضل ندوات أربينو المادثة على حضارة رومة 
اأراهية › الومضية » الصاخبة » الى تجتمع فا كل الأجناس » غر 
آن آربينو م تكن إلا جزيرة صخر ة من الثقافة »> أ٠ا‏ رومة فكانت جرى 
دافقا أو محرا عجاجا . وأقبل عامما لوثرورآها » وهاله مارأى واشأزت 
ما تسه > م جاء‌ها إرزمس Eri‏ ورآها وافتن ما افتتانا بلغ لہ 
النشوة() . وتادى مائة شاعر وشاعر بأن العصر الذهى قد عاد . 


YY — 


الفصراااث 


۶ 


فی اليوم الحامس من نوشر عام ٠١١۳‏ أصدر ليو مرسوماً بض معهلین 
من معاهد العام افتقرا إلى الال : ها كاية القصر المقدس أى الفاتبكان › 
وكلية المدينة » وأصبح المعهدان من ذللك الوقت ها جامعة رومة ٠‏ وخصص 
خما ناء ٺم يلیٹ أن عرف بامم سابيندسا و۸2عم ة5" . وكان هذان المعهدان 
قد ازدھرا ئی آیام البابا اسکندر » ولکنہما اضمحلا ی عهد بوليوس الذى 
استولى على أموالمما ليتفقها نى الحروب » والذى كان يفضل السيف على 
الكتاب . وآمد ليو الحامعة ابمحديدة با مال بسخاء وظل يسخو عامما حى تورط 
هو الآخر فی سباق لتدمير . فقد جاء إلما بعدد جي من العلماء الممتازين 
الخلصين لعلمهم › فلم يعض إلا قليل من الوقت حى كان نى المعهد ابلحديد 
عانية ونمانون أستاذاً ‏ مهم خمسة عشر ى الطب وحده بتقاضى الواحد 
pre‏ ما بین ٠۰‏ فلورینا و۳۰ ( من ۸۲۰ إلى ٦٦۲۰‏ ؟ دولارا ) : ى العام > 
NNE‏ يبدل کل ما ف وسعه لٍجعل الکليتن 

: تمعتين أعظم جامعات إبطاليا علماً وأ كار ها ازدهاراً . 

وكان من أفضاله أنه أنشاً فى هذه الحامعات دراسة اللغات السامية . ذلاف 
أنه حصص فى جامعة رومة كرسسيا لتعام اللغة العرية > وعبن تيسيو 
آمروجيو rese0 Ambrogio‏ لتلدریس اللغتمن السريانية » والكلدانية فى جاءعة 
بولونيا . ورحب ليو حین أآهدی له كتاب ى نحو اللغة العرية ألفه أجاتثش. 
چو یداتشریو Agacio Guidacerio‏ ؛ ولا علم ان 0 مجنیی Sante‏ 
Pain‏ کان ير ج العهد القديع من الأصل الععرى إلى اللغة اللاتيفية > 


۲۵ — 


طلب أن يرى أعوذجا من الترجحمة ؛ فلما رآه أعجبه » وتعه من فوره 
يأن يتكفل بنفقات هذا المشروع الشاق الكبر . 
وكان ليو أيضاً هو الذى أعاد دراسة اللغة اليونانية بعد أن أحزت 
دراستما فى الاضمحلال . وشرع ف ذللف بأن دعا إلى رومة العالم الشيخ 
چو ن لسکارس ویوا ۸طہ[ الذی کان يعم اللغة اليونانية فى فلورنس » ` 
وفرنسا » واليندقية » ونظم عساعدته مجمعاً علمياً يوناناً فى رومة » منقصلا 
عن ابمحامعة . وكتب بو على لسان ليو ( فى ۷ أغسط سنة )٠١١۳‏ 
حطاباً إل مارک۔ں موسو ر وس اانا ۸4۲٥۵5‏ اکر مساعدی مانوتیوس 
نادمه يطلب فيه إلى هذا العام أن حصل من بلاد البونان على « عشرة › 
آو أكثر من عشرة حسبا يرى » من الشبان المنحرين نى العلم » المشمود لم 
يالأخلاق الفاضاة لتوئف منم حلقة من الدراسات الحرة » ولكى يتلى 
علمم الإيطاليون العم باللسان اليونانى وحسن الانتفاع به ۲ . وبك شهر 
من ذالك اوقت نشر مانوتيوس طبعة أفلاطون التى نها موسوروس ٠ن‏ 
قبل » وآهدی الطابع العظم هذا الكتاب إلى ابابا . ورد عليه ليو بأن منج 
آلدوس دون غر احق فی أن بعید طبع كل ما أصدره ألدوس من الكتب 
اليو نانية أو اللاتينية حى ذلك الوقت » وما سيطرعه ئى خلال الأعوام الحمسة 
عشر المقبلة الى سرظل فا وحده صاحب هذا الحتق . وأعان فوق هذا أن 
كل ٠ن‏ يعتدى على هذا يحرم من «حظرة الدين » ويعرض شه لاعقاب . 
وكان هذا الامتراز الغردى فى طباعة المولفات هو الوسيلة الى تملح ما الهضة 
طابعا |١‏ حى طبع الكتاب الذى أنفق امال على إعداده , غير أن ليو أضاف 
إا هذا الامتراز وصبته بآن کون ما يطبع من کتب آلدوس معدل 
الان . وقد کان . 
وذ ت اإكاية اليو نانية فی بیت آل کولنشی ها٥‏ على الکویرنال 


Qun‏ . وأقيمت هتاك أيف) مطبعة اللبع الكتب الدراسرة والامروج 


۷ 


الطلاب . وأنثشى حوالى ذلك الوقت عينه ف يفلورنس ١‏ جمع علمى 
میدیتشی » شبيه به للدرامءات اليونانية ؛ وع فارین و کامرJ Varino Camerti‏ 
- الذى اتخذ لنفسه اسما لاتينياً هو فافورینوس ام۴ بتشجیع لیو 
حن معجم یونانی - لاتى نشر فى عام المضة حى ذلك الوقت . 

وكادت غرة البابا على الآداب القديعة تكون ديا له وعقيدة . وشاهد 
ذلك أنه لى من الاد وعظا دن کف ی٤‏ بشن افقری آتى ب 
مہا آثرا من آثار کبار القدیسن ٩۳۳‏ » وأنه أعلن بعد جلوسهء على کرسی 
لابو فال آنه سکاف ا ا ی ل ل ی ن الأدب 
القديم لم ينشر بعد . ¢ إنه فعل ما فعله أبوه فأرسل مبعوثيه وعماله إلى البلاد 
الأجنرة ليبحثوا عا عساه أن يكون فا من المولفات القديعة » وعن كل 
الأشاء دات الفيمة وة كانت ار محة )و أن تاا 6 و كان ى بشن 
الأحيان يوفد الوقود لذا الغرض نحاصة لا لغرض سواه > ويزودهي. 
بالرسائل للملوك والأمراء يطلب إلم فما أن يعاو نوا أو لثاك الرسل فی البیحٹ 
والتنقیب . ويبدو أن عما له كانوا فى بعض الأحيان يسرقون هذه الخطوطات 
إذا م يستطيعوا شراءها ؛ ويلوح أن هذاهو ما فعلوه فى الستة الكتب 
الأولی من ولبات تاسیتوس الى وجدوها ئی دیر کور ر۷eإ٥٥‏ بوسنفالیا 
Westphalia‏ <« lڈù‏ لدينا رسالة متعة موجهة إلى هيتمرس ")6 عامل 
البابا كتا لیو نفسه أو آمر بکتابها بعد أن تم طبع هذه الحوليات ونشرها : 

لقد پعثنا بنسخة من الكتب بعد أب روجعت وطبعت علدة تجلردا هيا“ 
إلى رئيس الدير ولل رهبائه » لكى يضعوها ى مکتبېم بدلا ٠ن‏ النسيخة 
الى أحذت مها » وإذا كنا نريد فوق ذلك أن يعرفوا أن هذا الاختلاس. 
قد عاد علهم بانلر أكثر ما عاد عام بالأذى . » فقد وهبتنا كنيسم 
غفر انا ماع . 


و أعطٰی ایو فلپو پروالدو 8۵۲٥۵10‏ همم:اآ۴ الخطوط الختلس » وأمره. 


۷ 


أن يصلح اأنص وينشره » على أن يطبعه طبعة أنيقة ولكها فى صورة مملة 
الةراءة . وكان نما ورد فى كتاب التكليف هذا : 

لقد كان من عادتنا » حى ى السنبن الأولى من حياتنا » أن نرى أن 
لا شىء ما وهبه الاق لللقه أجل شتا وأعظ تفم - لانستفى من ذلك 
إا العام به وعبادته الحقة ‏ من هذه الدراسات الى هى زينة الحاة 
الإنانية ومرشدها إلى الير » والى كن فوق هذا تطبيقها على كل وضع 
خاص من أوضاع الحياة والاننفاع ہا فيه ؛ والى هى سلوى الإئسان ق 
اشدة » ومصدر مجته وشرفه فى الرخاء . والتى لولاها رم الإنسان كل 
ما هو جيل فى الحياة وكل ما يزدان به الجتمع . ويبدو أن الحافظة على هذه 
الدراسات وتوسيع نطاقها يقف على أمرين : علد العلاء ء وترويدم بکفایم 
من النصوص المتازة . فأما الأمر الأول فإنا نرجو بركة اله »> أن نظهر 
رغيتنا الأكيدة نى أن نكان أولئك العلاء الممتازين ونكرمهم وحرصنا على 
هذه اإكافاة وذلاك التكرم أكثر ما أظهر اهما من قبل » وإن كان ذلك 
الحرص وتلك الرغبة هما منذ زمن بغيد مصدر سرورنا الأكر . .. أا 
الحصول على الكتب » فإنا محمد الله أن أتاح لنا فى ذللت أيضاً الفرصة الى 
نستطيع مها إسداء انحر لبنى الإنسان(“) 

وكان ايو يظن أن الكنيسة هى الى تعن ما يفيد بى الإنسان من كتب 
الأدب »› وشاهد ذلك آنه جدد ر الإسكندر الذى بفرض رقابة 
الكنيسة على الكتب . 


وبددت بعض الکنب ای جمعھا سلاف لیو حین نہب قصر آل میدیتٹی 
۱٤۹٤ (‏ ) ۰ غر أن دیر سان مارکو کان قبلئذ قد ابتاع بعض هذه الكتب» 
وکان لیو وهو لا یزال کردنالا قد ابتاع الكتب الى نجت من الهب يبلن 
۲ دوفة ( ۰٠ر۳۳‏ ؟ دولار؟) ونقلها إلى قصره نى رومة > م أعيدت 


— ۲ - 


هذه الكتية إلى فلورلس بعد موت ليو »> وسنعرف مصبرها فعا يلى 
من الصفحات . 

وكانت مكتبة الفاتيكان قد بلغت من الضخامة حدا تعتاج معه إلى طائفة 
من العلاء للعناية ها » ولا جلس ليو على كرسي البايوية كان کہیر آمنائہا 
توماسو إنغرای 0mm 0 Inghirami‏ - وهو ٨ن‏ أناء الأشراف ٤‏ 
وشاعر » ومحدث مشود .له بالذكاء وحسن الفكاهة والتألتق نى ندوات 
الفكهين البارعين . م كان إلى ذاك مثلا » أطلق عليه من قبيل السخرية اسم 
فیدرا ۴۲۵۲ لنجاحه نی ٹیل دور فیدرا ۴1٥۵a‏ فی مسرحية ھپولیتس 
»ا راممم3 لسنكا . ولا مات فى حادثة من حوادث شوارع المدية 
عام ٠١١١‏ حل عله ئى أمانة المكتبة فلبو بروالدو الذى قى قلبه وعواطفه 
بن تاسيتوس والحظية العالة اہر یا 1mpe‏ » وکتب شعراً لاتينياً بلغ من 
الحودة أن كانت له ست ترجمات إلى اللخة الفرنسية إحداها بقلم كلمان مارون 
Clement Maron‏ وکان چرولامو ألیندرو Gir14۳0 A41400‏ الذى 
أصبح آمیناً فی عام ٠١۱۹‏ › رجلا حاد الطبع » غزير العم > عظم المواهب »> 
تکام اللغات اللاتينية > واليونانية › ويتكام العبرية بطلاقة جعلت لوثر 
بخطئ فی صله فیظنه مہودياً . وقد حاول فی مجلس أجزبرج ( ٠٠۲١‏ ) أن 
صد تيارالروتستنتة » وکانت حاسته فی ذللف أقوی من حکمته . وقد رفعه 
بولس الثالت إلى مقام الكردنالية ( ٠٠١١‏ ) » ولكن ألبندر توق بعد أريع 
سنن من فلل الوقت لإسرافه فى عنايته بصحته وى تعاطى الأدوية“ . 
وقد غب أشد الغضب لأنه أعنى من عمله حن بلغ الثائية والستن من 
العمر »> وأساء إلى أصدتائه باعتراضه الشديد على تصرفات القدرة -' 
لال١‏ 

اوكرت الكتبات اللحاصة وقتثذ فى رومة › فقد كان لاإسكندر نضفسه 
مجموعة عظيمة من الكتب أوصى ا إلى البندقية »> ؤكان عند الكر دنال 


۲۷۹ 


ج انى حسود إرزمس مانية لاف جلد مكتوبة بلغات مختلفة أوصى 
ہا إلى كنيسة سلقادور بمدينة البندقية حيث دمرتما انار . وكان الكر دنال 
سادوليتو «كتبة قيمة وضعها ى سفينة لرسلها إلى فرنسا » فغرقت ف البحر . 
وكانت مكتبة مو غنية يما فہا من دواوین آشعار پروٹنسال والخطوطات 
الأصلية مثل عطوطات كتب إترارك ؛ وانتقلت هذه الجموعة إلى أربينوء 
ومنہا انتقلت إلى الفاتيكان . وحذا العلائیون الأغنیاء آمثال أجستینو تشيجى 
Agostino Chigi‏ وبندو آلتوڭیی اه |۸ 81040 حذوالبابوات والكر ادلة 
ف حع » الكتب واستخدام الفنانين ومد يد المعونة للشعراء ورجال العم : 

وكثر هولاء يع فى رومة على عهد ليو كثرة لم يكن ها مثيل من قبل 
ولا من بعد ا. وکان کشر ون من الكرادلة تضم علماء ؛ وممم من أصبحوا 
کرادلة لانہم کانوا قبل ذلك علاء قضوا فى خلمة الكنيسة زمناً طويلا »> 
ونذ کر من هولاء [چیدی و کانز یو مایا٥‏ ٥iهاعع‏ » وسادولیتو » وبپینا . 
وقد اعتاد معظم اک أن يناصروا الآداب والفنون با يكافثون 
ا اعا ہا على إهدائيم آعام ومولفاہم » ولم یکن يوق بيوت 
الكرادلة ریاریو »> وجریانی › وببینا > والدوزی › وبتروتشی ۰ وفارنیزی 
وسدرینی » وسانسفرینو » وجندساجا » وکازینیو » وجویلیوده میدیتشی 
۾ یکن يفوق بيوت هولاء إلا بلاط البابوات بوصفه ملتى أععاب المواهب 
العقلية والفنية فى المدينة . وقد كان لكستجليونى الوديع الطبع الدمث الحلق 
الذ ى كسب به صداقة رفائيل الحب الودود وميكل أنيلو الصارم العنيد »> 
كان لكستجليونى هذا ندوة متواضعة خاصة به . 

وکان e‏ الناصرين على الإطلاق » فلم يكن أحد 
فی مقدورہ أن بز بنش“ نكتة شعرية لائينية برج من عنده دون عطاء . وکال 
العلم ئی آیامه بؤھل صاحبه › کا کان پوهله فی آيام نقولاس الحامس 


۰ 


لمنصب من المناصب الرسمية الكييرة فى الكئيسة » وآضيف الشعر إلى العم 
فى أيام ليو . فأما صاب المواهب الصغرى فكانوا يصبحون كبة » 
وخاز لن > وما من هم آکر من هولاء موهبة فكانوا يصبحون قساوسة 
فی الکنائس الکری »> وأساقفة » وكبار موقن ؛ وأما الممتازون منم أمثال 
ق ا ا رر اا ت ون 
وبلاغته فی رومة مرة آخری »› وکان اسلوب الرسائل يعلو ومہيط بانتظام 
كأنه الألحان الموسيقية › کا کان شعر فرچيل EY‏ من آلف 
رافد ورافد إلى - مر التيمر ملتقاه الطبيعى . وقد حدد پو نفسه مستوی أساوب 
الكتابة > فقد کتب إلى إزبلا دست بقول : « آن طب الإنسان کا کان 
مخطب شیشرون حر له من آن یکون بابا » . وبز صدیقه وزمیاه اقوبو 
سادولیتو مقلم الكتاب الإنسانيين بآن جمع بن الأسلوب اللاتينى البليغ والحلق 
الذى لا تشوبه شائبة . وکان بن کرادلة ذلك العصر کشرون من ذوی 
الاستقامة والأخلاق الفاضلة » وكانت الكثرة الغالبة من كتاب عصر ليو 
الإنسانيين أفضل أخلاقاً وأرق مزاجا من مالم ى اميل الذى لهد“ › 
وإن کان بعضېم قد ظلوا وثنيین ف کل شیء ما عدا عقید م الرسمية > 
ولتد كان من لقوائن غر السطورة الا يطبق ميد مهنب بكلمة نند لكنية 
اللتسامحة من الناحية اللحلقية السخية ى مناصرة العلم والأدب والفن مهما تكن 
عقائده أو شکوکه . 


وقد اجتمعت هله الصفات کلھا ی برناردو دوفیدسی دا بيينا 
Bernardo Dovii da Bibbiena‏ - فقد کان عا ا » وشاع › وکاتب 
مسرحیات › ودبلوماسیاً » وخبراً ف الفن ۾ وعدا ووا » وقساً » 
وکر دالا ؛ غر آن الصورة الى ر مها رفائیل له لم تظهر إلا جزءآ قلیلا 
مه عینيه المبيشن وأنغه الحاد ؛ ذلك آنا غطت صلعته بقبعة حراء »› 
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- ۳۱س 


کیا غطت مرحه بوقار لم یکن من عادته . وکان حفیف الدم » والحدیت : 
والروح » يفر من صروف الدهر كلها بابنسامة . ولا استخدمه لورندسو 
الأكبر أميناً له ومربيا لأبناثه » اشترك مع هوؤلاء الأبناء فى المجرة الى 
حدثت عام ٤‏ ؛ ولکنه دل على مهارته بذهابه لل ارپینو حیث فان 
هذه الدائرة المتحضرة بنكاته الشعرية › وأنفق بعض فراغه ى كتابه مسرحبة 
بذيئة تدعی لرا ونم ةاةC‏ وتثیلها ر( حوالى عام ٠٠٠١‏ ) » وهذه 
المسرحية هى أقدم المسرحيات الإيطالية النثربة . واستدعاه بوليوس الثاني 
إلى رومة » وعل پرناردو لانتخاب ليو بابا بأفل قدر من اللحلبة والاحتكاك » 
فچازاه ليو على هذا بان عینه من فوره كبر اولقن الرسوليان > م عینه 
ى اليوم الثانى صراف البیت البابوی » وم مض ستة آشہر حتی عینه كردلا . 
ولم #نعه مناصبه السامية من أن يضع فى خلمة ليو حارته العظيمة بالفنون 
وتنظم موا کبه ی الحفلات . ومثلت مسرحيته بى نحضرة البابا واستمتع 
ما ولم يعترض علا . ولا أرسل قاصداً رسولياً إلى فرنسا » شغف حا 
بغرانس الأول » وکان لابد من استدعاثه لأنه أرق حساسية من آن يصلح 
للمناصب الدبلوماساة » وزخرف له رفاثيل حامه بصو رة ارم فيوس 
وكبوسر وهى طائفة من الصور تروى انتصار ا لحب › وكلها تقريباً مرسومة 
على طراز صور مدينة مى القديم »> وتقحم المسيحية ف عالم م يسع قط 
بالمسيح ؛ وكان الكردنال نفسه هو الذى اختار هذه الزخحارف . وتظاهر 
لیو بأنه م بلاحظ شنوذ ببینا ابحنسی وظل وفيا له إلى آحر أبامه . 

وكان ليو حب القثيل - بحب المسلاة بجمع أشكاهما ودرجاتما من اط 
اهزليات الماجنة إلى أكثر الملاهى غموضا كسرحيات ببينا ومكيشلى . وقد 
افتتح ئى ول سنة من ولایته دار مشیل على الکپتول › شہد فہا عام ۱۵۱۸ 


— TY - 


نميلا مسر حية آریستو ٥اه‏ المسماة سپوزيى ناإئمممںء -وضحلك من 
کل قلیه من النکات ال متبسة المعانی الى کانت تتفرع من حبکا ‏ کالعبارات 
اى يلقما شاب من الشبان ليغوى ا فتاة*““ . وم يكن هذا العثيل المرب 
یلا مسالى فحسب » بل كان يش مل فوق ذلك وضع مناظر مر حية فنية 
ر وكان الذى رسمها نى هذه المسرحية بالذات رفائيل نضسه ) › ورقصا 
فنيا-» وموسيتی بين الفصول تتكون من أغان وفرقة من العازفمن على 
ارت رااان ر اشر سكن وان هزون ب رافوب وا 

وقد كنتب نى عهد ليو كتاب من أكر الكتب التارعية نى عهد الهضة »> 
کنبه پاولو چيوڻیو . وکان پاولو هذا من آپناء کومر ۰ه » وکان. 
غارس فما وى ميلان ورومة صناعة الطب » ولكن الحاسة الأدبية الى 
نبعشت نى البلاد عندما جلس ليو على كرمى البابوية أوحت إليه بان 
خصص ساعات فراغه لكتابة تاريخ العصر الذى يعيش فه - من غزو 
شارل الثامن لإيطاليا حى ولاية ليو - وأن يكتبه بالاخة اللاتينية . ومح 
له بأن يقرا القسم الأول من هذا الكتاب على ليو »> فلما “معه قال بكرمه 
المحتاد إنه أفصح وأظرف ما کتب نی التاریخ منذ عھد لیٹی وہ › وأجازه 
عليه بان خصص له معاشا من فوره . ولا تون لیو » امستخدم چيوفیو 
ما آماه « قلمه الذهى » نى كتابة ترحة للياة ليو شاد ہا بنصبره ااراحل 
کا استخدم « قلمه الحدیدی » لاشكوى من البابا أ ان السادسس الذى 
م یعبأً په . وواصل فی هذه الأثناء الكدح ف تاریخ عصره تی وصل به 
خر الأمر إلى عام ١ ٠١١١‏ ولا نبت رومة تى عام ٠١۲۷‏ أخى الخطوط 
فى إحدى الكنائس » ولكن أحد اجنود عثر عليه » وطالب إلى املف 
أن ببتاع کتابه ؛ ولكن كلمنت السابع نقذ پاولو من هله المذلة إذ أقنح 
اللص بأن يقبل بدل المال پود إليه فورا » منصباً فى أسپانيا ؛ وعان. 


۳ 


چيوفيو فى الوقت تسه أسقغا لنوتشر | No4‏ . وأٹى الناس على كتاب 
التاريخ وعلى التراجم الى ضيفت اليه لأسلوبه السلس الواضح › ولكمم 
عابوا عليه عدم العناية بتحرى الحقائق »> والتحز الظاهر فا يصدره من 
أحکام . وقد آقر چيوڈرو فى صراحة وعدم مبالاة بأنه بمدح أشخاص 
قصته ذا کانوا هم أو آقارمم قد سخوا عليه » وأنه کان یندد ہم إِذا 
کان هو لاء قل ضنوا عليه بالعطاء . 


— ٤ س‎ 


اولان 
الشعراء 


لقد كان الشعراء أعظم مفاخر ذلك العصر » وكان كل إنسان فى رومة 
- من البايا نفسه إلى مهرجيه ‏ يقرض الشعر » كا كان يقرضه كل 
[نسان ی الیابان ى عهد الساموراى iدإسة5‏ » من الفلاح إلى الإمراطور > 
وکان کل إنسان تقريبا يصر على أن يقرأ آحر أبيات قاطا إلى البابا السمح . 
وكان البابا حب المهارة فى الارنجال » وكان هو نفسه بارعا ف هذا ؛ 
وكان الشعراء يتبعونه أي ذهب بقوا فم وقصائدم الطوال » وكان هو 
ف العادة جيزم علما بطریقة ما > وان کان نی بعض الاحیان یکتنی بأ 
يرد علما بارتجال بعض اانكت الشعرية اللاتينية . وقد أهدى له ألف 
کاب » أجاز آنمياو كويتشى على واحد ما بأربعاثة دوقة ر٠٠‏ ٠ره؟‏ 
دولار ) ؛ لکنه حن أآهدی ليه چیوقی أو وڙ Giovanni Augurelli Jı‏ 
رسالة بالشعر عنو ابا کریسوپیا 04م 0ووطC‏ _ ای فن صنع الذهب 
باستخدام الكيمياء - أرسل إلى املف كيسا خلوا من النقود . ولم يكن 
جد متسما من الوقت يقرا فيه جميع الكتب التى قبل أن تهدى إليه ؛ وكان 
من هذه الكتب المهداة الى م بقرآها طبعة من دیوان روتلیو س ناماتان ورس 
Rutitus Namatianus‏ - وهو شاع رومانی عاش ف القرن الحاءمس 
الميلادى ‏ كان يدعو إلى مقاومة المسيحية لأنا فی رآیه سم مضعف 
للأعصاب » ويطالب بالعودة إلى عبادة الآلمة الوثنية القوية المتصفة بصفات 
الرجولة؛) . أما أريستو - الذى ربا بدا لليو أنه جد ما يكفيه من العنابة 
ی فرارا - فلم یکافئه إلا بمرسوم بابوی بحرم سرقة شعره . ورم ريستو 
من هذا وابتاس لأنه کان برجو أن ينال مكافأة نتناسب مع طول ملحمته ۽ 


۵ 


ولا حسر ليو أريستو قنع من فوره بشعراء أفل منه لألاء وأقصر 
تسا ؛ وکٹرآً ما کان سخاؤه یضله فیودی به إلى مكافأة ذوى الوامب 
السطحية تفس المكافاة التى بمنحها العبافرة . من ذلك أن جيدوپستومو 
Guido Postumo Silvesirj J nln‏ < د ا اف زارو ٬ء‏ کان قل 
قائل بعنف » وكتب بعنف » ضد الإسكندر وبوليوس لاسلائهما على 
پزارو وہولونيا . فلما ارنئی لبو عرش البابوية بعث إليه بقصيدة ظريفة 
عتدحه فما ویوازن بين سعادة إيطاليا ى عهد البابا المحديد » وما كانت 
ن ی ا ا ر 0 
عليه پأن رد له ما صودر من ضیاعه » واتخذه رفيقا له ی صېده . لکن 
چيدو مات بعد قايل من ذلاف الوقت » ويقول بعض معاصربه إله مات 
من كثرة ما كان يتناوله من الطعام على مائدة ليو . وأسرع آنطونيو 
تیبلدیو ۲eb31de6‏ ٥ا«ماA‏ ۰ الذى كان قد نال بعض الشمرة ف قول 
الشعر فى نايل » إلى رومة عقب انعخاب ليو » ونال مله ( كما تقول 
إحدى الروايات غر اولوق ہا ) خسمائة دوقة جراء له على لكنة 
شعرية مشية) » وسواء كانت هذه الرواية صادقة أو كاذبة فإن الباب 
عينه مشرفا على جسر سورجا ع۲٥5‏ وع المكوس من يعارونه 
حتی « يستطيم تيبلديو ذا أن يعيش عيشة راضية ۲“ . ولكن يبدو 
آن لمال . الذى قد يعن على إغاء مواهب العلماع > قلما يشحذ عبقرية 
الشعراء . فأحذ تيبلديو بكتب قصائد المدح › وأصبح يعتمد بعد موت ليو 
على صدقات بمبو › ولم یع یبارح فراش النوم ون کان لا بشکو من شیء 
إلا من فقد شہیته لشرب‌الحمر ۾ کا قول صديق له . وطالت حیاته 
وهو مستريح مستلق على ظهره » وتوف ف الرابعة والسيعن من عمره . 
وغ فر yii‏ مار j^ Francesco Maria M®|za lanl‏ آهل مودیا 
يعض النبوغ فى الشعر قبل ارتقاء ليو » ولكنه لما مع بحب البابا للشعر 


و ٣‏ علد 


۳۷ 


وسخائه على الشعراء » ترك أهله › وزوجته › وأبناءء > وهاجر إل 
وة حیث أنساه إبام افتتانه بسيدة رومانية . وقال فى رومة قصيدة. 
رعوبة قصبرة بليغة اها مور تمر ا وما طا واماد دا ترح lr‏ 
قوست مiتشڍy Faustina Mancini‏ ؛ وهم عليه أحد الجره»ن واا 
جرح بليغ . وغادر الرجل رومة بعد وفاة ليو »> وانضم فى بولونيا إلى 
حاشیة الکر دنال |پوایتو ده میدیتڈی » الذی کان فی بلاطه > على حد قوم 2 
ثلهائة شاعر »> وموسيتى وفكه . وكانت قصائد ملدسو الإيطالية أظرف ما قيل 
نالسر دالت اأوقت لا سى سن خت فصان أربو فقتها: كانت 
آغانيه تضارع آغانى بترارك فى اسلو ہا > وتفوقها فى حرار ما » وذلاك لأن 
ملدسو کان بثقلب على نيران الب واحدة بعد واحدة »> وكان على الدوام 
حرق ہا . ومات بداء الزهری ی عام ٠١٤٤١‏ . 

وکان حکے لیو پزدان بائنین من بار الشعراء أحدها ماركنطو نيو 
فلامینو gili Marcantonio Flamiino‏ يظهر ذلاث العهد فى أضواء سارة _ 
يظهر عطف البابا الدام على رجال الأدب » ویکشف عا کان عو به 
فلامینو وناقاچرو ١‏ ٣۷28ھ‏ وفرانکستو رو ۴٣٤40۲0‏ وکستجچلیونی من 
صداقة لا جحسد أحدهم علا غره ؛ وإن كانوا الأربعة شعراء > کا یکشف 
عن الحياة النظيفة الى كان اها أولثاف الرجال نى عصر كانت فيه الإباحرة. 
اللحنسية هما تتغاضى عنه كثرة الناس . وقد ولد فلامینو فی سرافال عاا۲۲۷a۾S‏ 
من آعمال نيتو Veneto‏ › ووالده هو چیان أنطو نیو فلامینو aأہە Giana n!‏ 
٥۳ا۴‏ وهو أيضاً شاعر . ودرب الوالد ابنه على قرض ااشعر وشجعه 
عليه » مالفا فى ذلات ألفاً من السوابق » وبعثه وهو نى السادسة عشرة من 
مره لدى إلى ليو قصيدة قالها الشاب يدعو فا إلى حرب صليببة على 
لأثراك .و( يكن ليو تمن يرتاحون إلى الحروب الصليبية » ولكنه أظهر 
ارتياحه أشعر الشاب › وكفل له مواصلة التعلم و ی رومة . وتولاه کستجلیونی. 


۷ س 


پعنایته » وجاء به إلى آربینو ( ٠١٠١‏ ) » م بعث الوالد بابنه فما بعد يدرس 
الفلفة ی بولونیا . م استقر الشاعر حرا ی فتربو ٥طا۷‏ ی رعاية 
الكردنال الإجلزى رچنلدول عاو۴٣ Read‏ . وامتاز عن غبره ٻأن رفض 
منصبن عالیین » منصب أن لیو مشترکاً فی ذلك مع سودولیتو » ومنصب 
أمن لس ترنت » وكان حصل على تأبيد وهبات جة من كشر من الكرادلة 
رعم ارتيا م ف آنه بعطف على حركة الإصلاح اح الروتسآنى 2 طوال 
تجواله کله پتوق للحياة المادثة واو إء النظبيف لذبن حدما ی بيت آبيه 
الربى القريب من إمولا . وكانت قصائده كلها تقرياً باللغة اللائينة 
کا كانت كلها تقريباً قصاثد قصارا فى صور أغان » وأناشيد رعاة › 
ومراث » وترانم > ورسائل للأصدقاء من طراز رسائل هوراس » ولکنه 
يعود فا مرة بعد مرة إلى حبه لمرابضه الريفية القديعة : 

سأبصرك الآن مرة أخرى > وسییمج ناظرى لروية الأشجار الى 
غرسا يد أن ؛ وسيفيض قلى فرحا حن أنذوق قليلا من النوم المادئ 
ف غرفتى الصغرة ا م آنه سچن فى ضوضاء رومة وصخما » 
و مسد صديتاً له صوره بأنه تی فی ملجأً قروی قرا « کب سقراط » 
و « لایفکر مطلقا ى التكر مم التافه الذى منحه إباه الحمهور القیر ٩۲‏ : 
وکان محلم بالتجوال ف الو دبان اضر اء مع فمرعی ر چيل ورعاة ثيوفريطس 
ويتخځذهم له له رفاقا . وأشد آشعارہ تأثراً ھی الأبيات انی کہا إلى أيه وهو 
على فراش اأوت : 

و لقد عشت يا أبتاه عيشة طيبة سعيدة »› »م تکن فہا بالفقر ولا بالغی › 
حصات فما على كفايتلك من العم وکت مانام قوی 
ابحم ء سلم العقل ؛ بشو شا نقيا لا جاربلك ى تقواك أحد . حى إذا أغعت 
الثانن من عمرك انتقلت إلى شواطئ الالمة امباركة . ارحل إلما يا أبتاه › 
وذ بعد قليل ابنلك معلك إلى مقعدك الأعلى ى السماء » . 


— ۳۸ 


وکان ما رکو چر ولام Marco Girolamo Vida IJ‏ أطوع لأغر اض 
ليو من غره من ا و مارکو هذا ی كرجونا » وأتقن اللغة 
الايئية » وبرع فما براعة أمكتته من أن يكتب با كنابة ظريفة القصائد 
التعليمية فى فن الشعر نفسه » أو فى تربية دود الةز > أو فى لعة الذطرنج . 
وقد سر ليو من هذا سرورآً حله على أن برس ئى طلب فردا» ويثقله 
بالمیات » وبر جوه أن يتوج آداب ذلك العصر إلحمة لاتينية ى حياة المح . 
وهكذا بدا فا ملحة الكرستادة دااع الى مات ليو الشعد قل أن 
يراها . وحذا كلمنت السابع حلو ليو فى رعاية فيدا » وحباه عنصب 
أسقَف ليعيش منه » ولكن كلمنت أيضاً مات ةلل أن تنشر الماحمة 
٠٥۳ (‏ ) . وکان يدا راهباً قبل أن يبدأها » وأسقفا حن فرغ مها » 
ولكنه لم يستطع أن يحاجز نفسه عن الإشارات المتصلة بالأماطر اليو انية 
والرومانبة القديعة الى كانت تلا ابو نقسه نى يام ليو » وإن بدت. 
مضطربة سخيفة نى نظر الذين أحذوا بنسون أساطر البونان والرومان 
لرن المحة شا انار أدية فن ي فا ى هله اة 
يقول عن الإله الأب إنه « أبوالآلمة مسخر السحاب ٠ ١‏ وإته د حا كم 
أوليس » ؛ ولا ينفك یصف يسوع بأنه همروسس وبانی بالفرغونات > 
وربات الانتقام > والفنطورات › والأفاعى الكثرة الرءوس<) لتطالب. 
بموت المسيح . لقد كان هذا ااوضوع النيل خايقا ببحر من ااشعر آكثر 
مواعمة له بدل أن يقلد الشاعر الإنياذة . ولبست أحل الأبيات فى شعر ردا 
ھی ای بخاطب ہا المسیح فی الکرستیادة › بل ھی ای بخاطب ہا ٹرچرل ف. 
فس الم وهى أبيات تمز على الترجمة ولكننا ساحاول نقاها فا يأنى : 


(« ) كل هله كائنات حرافية غريية ورد ذكرها لى الأساطير اليوفااية القدمة ._ 
(المرجم) 


۳۹ س 


آى جد إيطاليا ! يا أسطع الأضواء بن الشعراء ! إنا لنعبدك 
بما نقدمه للك من الأكاليل والبخور والأضرحة؛ وإليلك تنشد على الدوام 
ما أت خحليق به من التسابيح الفدمية ؛ ونستعيد ذكراك بالرانم : مرحباً بك 
يا أعظم الشعراء قداسة ! إن ناءنا عليك لايزيد قط من مجدك » وليس 
هذا المجد فى حاجة إلى أصواتنا . ألا فأقبل وانظر إلى أبنائلك » وصبه 
روحاث الدفئة نى قلونا الطاهرة ؛ آقبل با أبتاه » وامزج نفسك بأرواحنا , 


س ١٤ے‏ 


صحوة إيطاليا 


كان من أسباب قوة الروح الوثنية فى ذلك العصر وجود الفن القدم 
فما وچاته من الدمار ؛ وکان چیو > وبیندو » وپوس الثانی قد نددوا 
بتد مر المہانى الرومانية القديمة وقاوهوا هذا التدمير » ولکنه ظل مع ذلك 
جری فی جراه > وکر الظن أنه قد ازداد حن استطاءت رومة عا تدفق 
فما من الال أن تشید عاثر جديدة أكر من عاثر ها القديعة وتستخدم فما 
بقايا هذه الماثرق عمل ابر . واستعخدم بولس الى جدارالكلوسيوم الحجرى 
ف ر مارکو ؛ وهدم سکستس الرابع مید ردول وول أحد 
جسور نهر التيبر إلى قذائف للمدافع » واتزعت المواد الى بنيت جا كنيسة 
سانتا ماریا جہوری › وفسقیتان عامتان » وقصر للبابا ف الکویرینال ¢ 
انتزعت هذه كلها من معبد الشمس . بل إن ا جا 
حربن دون أن يشعروا › فهاهو ذا ميکل آنچيلو مثلا يتدم الح الد 
ف ا لیصنح منه قاعدة لمفال ماركس أورلبوس الفارس » 
وها هو ذا رفائيل أذ جزءاً من عمود آلحر فى هذا المعبد نفسه ليصتع منه 
عثالا ليونان (يونس ) > واقتلحت المواد اللازمة لبناء معد سستينى من 
تابوت هدريان » وأخذ الرخام الذى شيدت به كنيسة القديس بطرس 
کله تقریبا من المبانى القدية ؛ وانتزعت إلى هذا الضريح الحديد نفسه 
أحجار القدمة( ؛ والدرج » والقوصرة من هيحل أنطونيوس وفوستينا ء 
وأقواس النصر الى أقيمت لفابيوس مكسيموس وأغسطس > وهيكل 


(«) المدار الحيط بالرملية الى يعجالد فا المتحالدون . (المرحم ) 


٤‏ س 


رميولوس بن مکسنتیوس . وهدم الہناءون اعدد أو جردوا ى أربع سنن 
بالضبط (ہن ۱٥٤۹-۱٥٤٩‏ ) هیاکل کاساروپلکس ۰ ویولیوس 
قيصر » وأغسطس<*“ . وكانت حجة أولئلك المدامين أنه قد بی نى البلاد 
بعد هذا المدم كفايتها من الآثار الوثنية › وأن اللحربات القدية المهملة 
تشغل فراغاً عظم القيمة » وتحول دون [عادة بناء المدينة بنظام حسن » وأن 
المواد انی يستولون علا كانت ى معظ الأحوال تستخدم فى تشبيد كنائس 
مسيحية لا تقل عن هذه الآثار القديعة حالا »> وهى بطبيعة المحال أحب 
مها إلى الته . وكانت الأتربة الى ترا كت فوق هذه الآثار على مدى الأيام 
دون أن تستبين العبن فعلها قد دفنت فى الوقت عينه السوق الكرى وغبرها 
من الما كن التار ا فت اقات منتالية من العرى › و لأنقاض › والنبات 
حى أصبحت السوق تحت مستوى ما حيط ہا من أرض الدينة بثلاث 
وأربعن قدا ؛ وقد ترك موضعها حتى أصبح معظمه أرضاً لارعى ميت 
ر البقر ¢ Campo Vaccino‏ . آل إن الزمان هو كر عوامل 
التخريب والتدمير . 

وكان تدفق الفنانين والكتاب الإنسانيين على رومة سيا فى إبطاء سرعة 
التدمبر » وف إجاد ا دف لل الحافظة على الاآثار القدعة وأخذ 
البابوات مجمعون آثار النحت الوثنية وقطعاً من الأبنية القديمة يضعو ما فى 
متحف الفاتیکان والکپتول › کا أذ یو › وآل میدیتشی › وجنيوس 
ليتوس » ورجال المصارف » والكرادلة بجمعون كل ١ا‏ بستطيعون الحصول 
عليه من الآثار القدرمة ذات القيمة ليكونوا مها لأنفسمم مجموعات خاصة . 
ومن أجل هذا اتخذت كثر من تحف النحت القدعة طريقها إلى قصور 
الأفراد وحدائتي م يت فما حى القرن التاسع عشر ؛ ووجدت من 
آمماء مثل فاو ٥‏ بربریی » وغر شس لدوشیزی Ludovisi‏ و شرقول 
فرنزی . 


(* ) صسه۴ إله الجرلج عند لرء مان . ( لار حم ) 


م £ 


واهنزت رومة كلها من نشوة الفرح حبن كشف المنقيون ( ٠٠١١‏ ) 
بالقر ب م حامات تيتوس عن جموعة من الماثرل جدردة كشرة التعقرد .. 
ورل ہولیوس الثانی جولیانو دا سنجالیو لفحم ہا › وذهب أیضا مرکل 
آنچيلو هذا الغرض » ولم يکد جوليانو يبصر القثال حى صاح من فوره : 
« هذا ہو اللا کون الذی ذکره بلی » واشتراه ولوس لرضعه فی قصر 
بلشدیر » ووظف لمن عبر عیله ولابنه معاشاً سنوي طول حیانما قدره ۰۰ 
دوفة ( ۰۰٥ر۷؟‏ دولار ) ؛ ذللكف آن روائع البحت القديعة قد أضحت ف. 
ذلك الوقت عظيمة القيمة . وشجعت هذه المكافات المقبين عن التحف 
الفئية ؛ وحدث بعد عام من ذالك الوقت أن عبر واد د ر 
خر ی ھی ھرڈول مع الطفل تلفوسى ٠‏ ولم بض إلا قليل من الوقت حى , 
عر على ورہاا انائ ¢ وأضحى احرص على كشف التحف الفنية القديعة 
لايقل قوة عن التحمس للكشف عن الخطوطات القدعة . وكانت هاتان 
العاطفتان. صفثين قويتعن من صفات ليو . فى أيام ولايته كشف عا رسمونه 
ارىتسىس وعن تمثالى النبل والتيمر » وقد وضع هذان المثالان فى متحف 
الفاتيكان . وكان ليو يبتاع بالمال كلا استطاع من ابحواهر » والحلى لمنقوشة » 
وغبرها من روائع الفن النفرقة ای کانت فی وقت ما ملکا لآل میدیتڈی › 
ویضعھا کلھا ی قصر الفاتیکان . وآخحذ اقو بو ملسو کی N20)‏ 1200 
وفراننشیسکو آارتیی بفضل مناصرته ینقلان مدی آربعة أعوام کل مایع‌ران 
عليه من نقوش على الاثار الروهانية »> وواصلا بذلاث ماقام به قبامما 
الراهب چيوکندو وغره من الرهبان . تم نشرا هذه النقوش بام 
انقو القر ع فی المرں, الر وما ( ٠١۲۱‏ ) > وكان نشرها سحادثا هاما 
ف عم الاثار الروهانئية القدعة . 


وف عام ٥‏ عان ليو رفائیل مشرقاً هى الاثار القدعة + ووضي. 


EF — 


المصور الشاب بمعونة مدسوكى » وأندريا فلقيو »وفابيو كلفا » وكستجليونى .> 
وغبرهم من الفناز حطة أثرية واسعة ؛ وفى عام ٠١٠۸‏ وجه إلى ليو 
رسالة يستحلف فما هذا الحر اليل أن يستعن بسلطان الكنيسة على حفظ 
حع الآثار للرومانية القديمة . وقد تكون ألفاظ الرسالة هى آلفاظ 
کستجليونى » أما روحها القوية فما نغمة رفائيل . 

« إنا حن نفكر ى قداسة تلك الأرواح القديمة ... وحمن إصر بجثة هذه 
لمديتة ابلحليلة » م العام وملکتہ › وقد تدنست هذا ,سس الشائن 
لايسعنا إلا نتصور مم من الأحبار قد أجازوا تحزيب المعابد » 
والمائيل » والعقود وغبرها من المبانى القديعة » الى تنطق جد من 
شادوها ! ... ولست أتردد نى التول إن رومة الحديدة هذه بأحعها الى 
نشاهدها أمامنا الآن › مهما بلغت من العظمة ومهما حوت من جمالك 
وازدانت بالقصور › والکنائس › وغبر ها م الصروح الفخمة انت 
اترد ى القول إن رومة هذه قد أمسكها ابر الذى صنع من الرخام 
القدع » . 

وتذكرنا هذه الرسالة بمقدار ما حدث من التدمر حى فى خلال. 
السنوات العشر الى قضاها رفائيل فى رومة ؛ وهی تلن نظرة عامة عل 
تاريخ المارة » وتندد باهمجية الفجة الى كان يتسم مہا الطرازان اإرومنسى 
والقوطى ( واللذين يسميان فما القوطى التروتوفى ) » وتمجد الأماط ال ونانية 

الرومائية > وتراها نماذج الكال وحسن الذوق » وتقترح الرسالة أخراً 
تكوين هيثة من الحبراء وتقسم رومة إلى الأقسام الأربعة عتمر 
الى حددها أغسطس فى الزمن القدم > على مسح کل قم ملا مسحا 
دقية وأن يسجل كل ما فيه من الآثار القديمة . غير أن موت رفائل, 
امبكر الذى أعقبه بعد قليل موت ليو قد أخر تنفين هذا المشروع الحايل, 
ما طویلا . 

ظهر نآثر هذه الخلفات المكتشفة فى كل فرع من أروع اأفن, 
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والتفکر » وٹاثر ا يرونلسكو » وألرتی »› وبرامتى ؛ ووصل هذا 
الأثر إلى الدرجة العلا حى م يکن الفن عند پلادیو 0الوااو۴ إلا صورة 
أحرى من الأشكال القدرعة تكاد تكون خاضعة نما كل الحضوع . وكان 
جبرتی ودوناتيلو قد حاولا من قبل أن يتخا الأشكال القدعة افج هما ء 
فلا جاء ميكل أنجيلو وصل نى تقليده الفن القدم إلى درجة الكال فى 
مال بروتس ۰ ولکنه بی فما عدا هو ميکل آنجیلو تفه صاحب النفس 
القوية غر الحاضعة للفن القدم . وحول الأدب علوم الدين المسيحية إلى 
أساطر وئنية واستبدل أو ليس بابهة » أما فى التصوير فتقد ظهر تأثر الفن 
القدم فى صورة موضوعات وئنية وأجسام عارية وثنية تغل ما 
لموضوعات المسيحية نفسا . وحسبنا دليلا على هذا أن رفاثيل وهو نفسه 
ححبوب الباہوات قد رمم صوراً لسیکی مطءره( » وفینوس وکیوپد 
على جدران القصور ؛ وكانت الرسوم القديعة والز حارف العربية تعلو العمد 
وتمتد على الطنف والأفاريز نألف بناء من أبأية رومة . 

وظهر انتصار الفن القدم بأجلى مظاهره فى كنيسة القديس بطرس 
الحديدة ؛ وقد عبن یو فيا برامنی : رئيس للأعمال . واحتفظ به ف 
هذا المنصب آطول وقت مستطاع ؛ ولكن المهندس المعارى الطاعن فى 
السن أقعده داء الرثية › ولذلك عهد إلى الراهب چبوكندو أن يساعده 
فى عمل الرسوم التخطيطية ؛ بيد أن چيوكندو نفسه کان یکر پرامنی 
الذی کان فی السبعن من مره » بعشر سنن . وف شر نایر من عام ۱١۱١‏ 
عن ليو جولباتو داسنجلو » وهو أيضاً فى سن السبعين » للإشراف على 
العمل ؛ و ما حضرت برامتى الوفاة حث البابا أن يعهد بالمشروع إلى رجل 
ن مقتیل العمر > وذکر لہ اسم رفائیل بالذات . وارتأی لیو ان بحل 
المشكلة حلا وسطا ؛ فعين فی شر آغسطس من عام ٤‏ الشاب رفائيل 
)٠(‏ ف الأماطر الرومائية القدمة أميرة سسئاء ديت الغيرة من ماما بى قلب 
ياوس نقمہا , (الارجم) 2 
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والشےخ الراهب چيوكندو مديرين مشركن للمشروع » وتضى رفائيل بعض 
الوقت يعمل بمة وحاسة فى العمل الذى م يكن يتفق مع مزاجه وهو عمل 
المهندس المعارى ؛ وقال إنه لن يعيش بعد ذلك الوقت إلافى رومة يغريه 
مهذا « حبه ف بناء كنيسة القديس بطرس .. . أعظم بناء رآه الإنسان 
حى ذلا الوقت » ؛ تم يقول بعد ذلك بتواضعه المعروف . 


« ستلبغ تكالف المشروع مليون دوقة ذهبية ٠‏ وقد أمر البابا بتخصيص 
۰ لعمل » وهو لا یفکر نی زيادتما ؛ وقد ضم إل راهبا تعوزه 
الحرة تجاوز سن الماننن » وهويرى أن هذا الراهب لن يعيش طويلا > 
ولمذا اعازم قداسته أن لی أفيد من عل هذا الصانع المثاز 
أعظم درجة من الكفاية ى فن العار > الذى بعلم الراهب من آسسراره 
ما لا يعرفه سواه . . . . والبابا يستقبلنا ويستمع إلينا كل يوم » ويظل وقاً 
طويلا بحدثنا عن مشروع البناء . 

وتوئی الزاہب چیوکندو فی ول شہر یولیو من عام ٠١۱١‏ ونی الیوم 
نفسه انسحب جوليان داسنجلو من حاعة المصمن . ويذلك أصبح 
الرئيس الأعلى للعمل كله » فرأى أن يستبدل بتخطرط برامنى لقاعدة 
ااكنيسة تخطیطا آنحر على شکل صليب لاتيى غر متساوى الأذرع › 
ووضع تصمما لسقف مقبب أثبت أنطونيوداسنجلوا ( ابن حى جوليانو ) 
أنه ثقيل لا تتحمله العمد الى يقوم علا . وف عام ۷ عبن ألطونيو 
مهند ا ر رفائيل ٤‏ ولکنالحلاف نشا بی ما ی کل شحطوة 
من خحطوات العمل » وكرت نى الوقت عينه:أعمال رفائيل فى التصوير » فنقد 
الاذة ف المشروع . وحدث أيضا أن أعوز الال ليو » فحاول أن يجمع 
ما پستطیعه منه ۰ ببیع صكوك الغفران » وكانت نتبجة هذا أن إصطدم 
بدعاة الإصلاح الدينى الألمانى ٠١١۷‏ ) . ولم بتقدم بناء كنيسة القديس 
بط س إلا بعد أن عهد لى میکل آنچیلو بالعمل فی عام ٠١٤١‏ , 
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اعرالا ٠‏ 
ميکل انچيلو وليو السادس 

کن پولیوس الثانی قد ترك أموالا“ لمنفذى وصيته لیستخدموها ف إغام 

القر الذی صممه له ميکل أنچيلو أو بالأنحرى لينفذوا صورة مصخرة من 
هذا التصءم و النان يقوم هذا الواجب خلال السنين الثلاث الأول 
من بابوية ليو » وتلق من منةذى الوصية فى تلك السنين ٠١‏ دوقة 
(۲۵۰۰ر۲۷۹؟ دولارا) . والراجح أن معظ الأجزاء الباقية من هذا الأثر 
حى الآن قد أنشثت نى ذاك الوقت هى وتثال قبامم الع القام فى ية 
سانتا ماريا وهو عثال لشخص ریاضی عار وسم سار فما پعد حقواه بخطاء 
من الرنز لیتفق مع ذوق عصر من سروه » ویصف میکل انچیلو نى خطاب 
له کتبه ئی شر مایو من عام ۱۵۱۸ کین جاء سنیورلی :ا‰1٤٥٢طعای‏ لل 
مرسمه » واقترض منه مانن جویایا ( ۸۰۰۰ ؟ دولاز ) لم يردها له آبداً » 
تم يضيف إلى ذلك قو له : « ورآنی عمل ی تال من الرخحام يبلغ ارتفاعه 
أربع آذرع ویداه مشدودتان وراء ظهره ٥۲‏ . وأکر الظن آن هذا 
اننال هو أحد تمائیل الرٍسری وهی آماثيل يراد مها تصوير المدن أو القنون 
انى أسرها الباب الحارب ؛ وى متحف اللوفر تقال ينطب عله وصفها : فهو 
بعشل شخصاً مفتول العضلات عارياً إلا من قطعة من النسيج تستر حقویه » 
ویداه مربوطتان خلف ظهره برباط بلغ من شدته أن المحبال غائرة ى 
لحمة . ويرى بالقرب منه أسر أجل منه عار إلا من عصباة ضيقة حول 
الصمدر ؛ وهنا لم يفال الفتان فى إبراز العضلات »"وابلسم مجع بن الصحة 
والمال متناسبين وبظهر فيه الفن اليونانى بأ کل مظاهره . وى الجمع العلمى 
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مدينة فلورنس تماثيل لأربعة من المبر » کان يقصد ہا فيا بظهر آن تكون 
عمداً فى صورة نساء يستند علا ما فوقها من بناء الفعر : ويوجد هذا القر 
الناقص الآن فى كنيسة E‏ ی سان پارو ببلدة فنکول e Vineoli‏ ` 
وهو ثل عرشاً فخماً »> ذاعد منحوتة نحتاً ظريفا > وعليه صورة 
-موسی جالساً - وهى صورة لوق ضخ فظيع غر متناسب الأجزاء 
ذى ية وقرنين وجمة تنم عن القضب الشديد › رساك بيده لواح الشريعة › 
وإذا شنا أن نصدق قصة بعيدة عن المعقول يروا فاسارى » فإن الود 
کانوا پشاهددون فی کل سیت وهم پدخاون اة یدوا هنا اال » 
لا على آنه من صنع البشر بل على أنه شىء إفى۲) . ونرى ليحا عن يسار 
۔موسى وراشل عن ميته » وها تمثالان يسمہما ميكل : ١‏ المحياة العاملة 
المفكرة » أما ما و الأشكال على قر فقد حا مساعده تی غر 
-عناية . ومن هذه صورة لعذ انتقو تصورة موسی » وعند قدمما صورة 
بیو لیوس الثانی نصف متکی ‏ ,وعلی رمه اتاج علباپوی . والأثر کله عل 
تماقص ثل کدحا غر متواصل فی سنن متفرقة ما بین ۱۰۰۹ و١٤٥٠‏ › 
ہو هو عمل مضطرب مرتباك » ضخ »› غر متناسق بوسخیف . 

وبينا كان الفنان وأعوانه ينحتون هذه الأشكال »› لاحت لليو - ولعل 
ذلاك كان أثناء إقامته فى فلورنس - فكرة مام كنيسة سان لورندسو فى 
تلك المدينة . وكانت هذه الكنيسة ولا ضري ح آل ميديتشى »› وتضم قبور 
کو زيو » ولورندسو وکثرين غبرها من أفراد تلك الأسرة'. وكان 
برونکسکو قد بى الكنيسة » ولكنه م يم واجهتها » ولمذا طلب ليو إلى 
رفائیل »> وجولیانو دا سنجلو » وبا کشيو دا نولو ھا0 عA'‏ 0ا83 ۰ 
وأندريا وياقوٻو سانسو فينو ن يعرضوا عليه تصمما بضعونه لام 
واجھتا . لکن ميکل آنچيلو بعث إلى الباا بتصمم وضعه هو »> ويظهر 
أنه وضعه »ن تلقاء نقسه » وقبله لیو لأنه رآه آحسن من کل ما عرض عليه 
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ومن ثم فإنه لا يصلح أن يوجه اللوم إلى البابا > كا وجهه إليه الخشرون > 
لأنه فى ميکل عن عله فی قر یولیوس . وبعث لیو بمیکل إلى فلورنس » 
ومنها ذهب إلى كرارا ليقطع من محاجرها أطنانا من الرخام . ولا عاد إلى 
فلورنس استأجر مساعدين لمعاونته ف العمل » تم تشاحن معهم » وردهم, 
على أعقامم » وقضى بعض الوقت يفكر ولابعمل شيا فما أاتى عايه من. 
عمل لایستریح له > هو عمل المهندس المارى . وحدث أن استولى الكردنال. 
جويليو ابن عم ليو على بعض الرخام الذى لم يكن ينتفع به ليستخدمه فى. 
الكنيسة ؛ فغضب لذلك ميكل ولكته ظل يتباطاً فى العمل » حى إذا كان. 
عام ٠۵٠۲۰‏ أعفاه ليو حرا من العقد الذى وقعه » وم يطلب حساباً عن 
امال الذى دفعه مقدماً لافنان . ولا آن طلب سيستيانو دل پيميو إلى البابا أن 
یعهد إلى ميکل إتچيلو بعمل آنحر » لم يستجب ليو هذا الطلب . ففد كان 
بقر ميکل أنچيلو بتفوقه فى الفن > ولكنه قال : « إنه رجل مزج » 

کا ترى ذلك نت نفسك » ولا أرى سبيلا إلى الانفاق معه » : ونقل 

سيستيانو هذا الحديث إلى صديقه › وأضاف إليه وله : لقد قات لقداسته 

إن أساليبه امز عجة م تسبب أذى لأى إنسان » وإن إخلاصاك العمل العظم 

الذى وهبت نفسك له هو وحده الذى علاك ترمدو «زعجاً لغرك من 
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تری ما هذا الإزعاج الذی اشہر به ميکل آنچیلو . إنه أولا وقبل. 
کل شیء جهده العظم > وهو تلك القوة العاصفة » المضنرة اى كانت تعذب 
جسم ميکل انپنيلو » ولکا أبقت عاره »دی تسع وائین سنة ؛ وهی انیا 
قوة فى الإرادة ظلت تسخر هذا ابحهد وتوجهه حو هدف واحد - هوالفن ‏ 
وتغفل كل ما عداه تقريباً » وابحهد الذى توجهه إرادة جاءعة موحدة 
يكاد يكون هو التعريف الصحيح العبقرية › ولقد كان ذلاف ابلهد الذى يرى 
فی الحجر الذی لا شکل له تحدیاً له » تم باشب فيه ماله » ویدقه بهارقته ». 
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ومحفره بمثقبه حى بنکشف عن شىء ذۍ معنى » هو نفس القوة الى 
اكتسحت أمامها وهى غاضبة كل ما بحوها عن غرضما من سفاسف الباة » 
فلا تفكر فى الملبس > ولا النظافة › ولا الجاملات ااسطحرة > م أخحذت 
تنقدم نحو غایتہا تقدماً إن م یکن آعی فقد کان على عینیه غماء » يسر 
فوق وعود حانثة » وصداقات حاسرة » وصعة منهوكة » وأحرآً فوق 
روح محطمة » تترك ابحم والعقل مهشمين » ولكنما تنجز العمل - تنجز 
أروع الصور » وأروع الآثار المنحوتة › وعدداً من أعظم الانى » الى تمت 
تى ذلك الزمن . ولقد صدق ميكل أنچيلو حن قال : ١‏ إذا أعانى الل 
فساخرح بعل ما شہدته [یطالیا ی یانما کلها » ٩‏ . 


وکان ميکل آنچليو أقل ااناس وسامة فى عصر اشر جال اسم وفخامة 
الثياب . كان متوسط. الطول » عريض النكبين › نحل ابمسم » كبر 
الرأس » مرتفع ابلعبة » أذناه بارزتان إلى ما بعد وجنتيه » وصدغاه. 
بارزان إلى ما بعد الأذنين > وجهه مستطيل قاتم » وأنفه أفطس › وعرناه 
صخر تان حادتان » وشعر رأسه ولیت آثط ‏ هکذا کان میکل انچیاو 
فی مقتبل عمرہ . وکان یرتدی ملابس قلرعة > ویتعلق ہا حى تصبج وکأنا 
جزء من جسمه » ویيدو أنه كان يطيع نصف نصيحة أبيه : ١‏ أحرص على 
ألا تغتسل » لك جسملك ولكن لا تغتسل )"٠‏ . وكان » ومو الرجل 
الغى › يعيش معيشة الفقراء » معيشة الضاط لا مميشة الاقتصاد ٠‏ » يأكل 
آى شىء تصل إليه يداه » ويكتى أحياناً بكسرة من ایز . ولا کان ق 
پولونيا » كان هو والمال الثلاثة الذين يشتغاون معه يسكنون فى حجرة 
واحدة » وینامون على سربر واحد . ویقول عنه کندبی : « وکان وهو 
فی عنفوان الصبا ینام فی‌ثیاب الہار ؛ لا حلع منبا شيا حتى حذاءيه الطوباين » 
اللذين كان تما على الدوام لأنه كان لديه استعداد للإصابة قاح 
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دالعضلات . . : . وكان فى بعض فصول السنة بظل عتذيا هذين الحذاءين 
زمتاً بلغ من طوله أنه إذا خلعهما انسلخ جلده من جلد المحذاء ٩)١۲‏ + 
ویقول فاساری ی هذا : « نه لم يكن يرغب ف آن بلع ابه » لا لسبب 
إلا لأنه لایرید ن يضطر إلى لسا مرة أخرى)<° . 


وکان یفخر بکرم متده الزعوم > ولكنه كان يفضل الفقراء على 
الأعنياء » والسذج على ذوى العقول الراجحة » وكدح العامل على ما يتيحه 
الأراء من فراغ وترف . وكان بخرج عن معظم مکسبه لیعول آقارپه 
العاجزين ؛ وكان يحب العزلة » لا بطيتى أن يتحدث بضع كلات إلى ذوى 
امقول الحاملة ؛ وكان أيا وجد يتابع أقكاره اللحاصة . وكان قليل العناية 
,بالنساء الحسان » واقتصد الكشر من المال بالتزام العفة . . . . ولا أن أظهر 
أحد القساوسة أسفه لان ميکل آاچيلو لم بتزوج ولم ينجب أبناء رد علره 
ميکل أنچيلو بقوله : « إن الفن عندى أكثر من زوجة »> وهو زوجة 
سببت لی ما یکفیی من المتاعب ؛ أما بنا فهم الأعال الى سأخلفها » 
وإذا م تكن هذه الأعمال ذات قيمة كبيرة › فلاأقل من آنا ستبقى بعض 
الوقت ۲ ولم یکن بطیتقی وجود النساء فی بیته » وکان یفضل علہن 
الذ كور فى رفقته وف فنه على السواء . وقد رسع النساء ولکنه رمهن داثاً 
وهن أمهات ناضجات »> ولم ير مهن وهن فتیات فاننات ساحرات . ومن 
الغريب أنه هو وليو ناردو كانا فما يلوح لا خسان جال المرأة ايحمانى » 
مع آن ممظم الفنانین کانوا يرو نه منبع اهال . بل اهال نفسه مجسداً. 
ولیس لدینا ما نستدل منه على آنه کان لائطا » ویدو أن کل ما کان 
|لدیه من نشال ےکن أن ينصرف إلى الاتصال ابحنمی » کان يستنفده عله . 
ولا کان ی کرارا کان یقضی الیوم کله راکباً جواده » يصدر التعلیات 
إلى قاطعى الحجارة ومعبدى الطريق » ويقضى المساء فى مسكنه يدرس 
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اللعطط فى ضوء المصباح »› ويحسب النفقات › ويرتب أعمال الغد . وكانت 
نتاه فتر ات یدو فیا خاءلا » ٤‏ تتملکه فجاءة حى الإنتاج › فلا ببالى 
یأی شىء حى اناب رومة . 

وقد حال اعېما که ف العمل بینه وبین صداقة الناس » وإن كان له بعض 
الأصدقاء الأوفياء »> «١‏ وقلا كان صديق أو غر صدیتق بطم على 
مائدته ٩(۲‏ . وکان بقنع پصحبة خادمه الأممن فرانتشیسکو دجلی آمادوری 
Franecesco degli Amadore-‏ الذى ظل نمسا وعشرین سنة بعی به › 
وظل کشرآً من ااسنین یشارکه فراشه . وقد اغتی فراننشیسکو من هبات 
ميكل » ولا مات ر ٠٠٠١‏ ) تفطر قلب الفنان حزناً عليه . أما فى معاملة 
غبره من الناس فقد كان حاد الطيع سليط اللسان › عنيفاً فى نقده » سريعاً 
نی غضبه » یرتاب ی کل الناس . وکان یصف بروچیا أنه آبله » وعر 
عن رأیه نى صور فزانتشيا بأن قال لابن فرانتشيا الوسم إن والده يرسم من 
الأشکال باللیل أحسن ما یرسمه ما بالار . وکان فرانتشيا بغار من 
نجاح رفائيل وحب الناس إياء ؛ ومع آن کلا الفنانن کان بحب صاحه 
فإن مويد مما انقسموا إلى فئتن متشاحنتن » حى بلغ من مرم ان ٻعٿ 
اریز ماسو ابر رسا إن کل به اا قاذعا ويقول : « لعنة الله 
على ذلاث اليوم الذى تنطق فيه بأى خر عن أى إنسان على ظهر 
الأر ض0 » . ولقد مرت به أيام قلية ينطبق علا هذا الوصف » مها 
أن میکل شاهد صورة لالفنسو دوق فر ارا من عمل تیشیان فقال إنه م یکن 
يظن أن الفن يمكن أن يصنع هذا الصنع العجيب › وإن تيشيان وحده 
هو الحليق بأن يسمى مصورآ) . وكان مزاجه المرير »> وطبيعته المكثثبة 
هما المأساة الى لازمته طول حیاته › فکانت ټمر به أوقات يشتد فا اكتابه 
جتی شرف على ابنون » امتحوذ عليه وف الحم تی ظن أن فنه 
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من اللحطايا > وأخحذ يترع بالبائنات إلى الفقعرات من القتيات ليسترضى 
بذللك ره الذضوب“ > وسيب له إحساسه المر هف اضطرابا ى الأعصاب 
جاب عليه شقاء لم يکد پفارقه یوما واحداً . انظر الى ما کتبه لوالده 
فی عام ۱۵۰۸ لا بعد : « لقد مضت الآن مسة عر عام منذ استمتعت 
بساعة واحدة من الطمأنينة . ولم پستمتع بعادئد بکشر من هذه الساعات 
وإن کان قد بی من عمره تمان وخسون سنة . 
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الا 
رفائیل ولیو العاشر : ٠٠٠١-٠١۱۳‏ 


یرجع بعض السبب ف لمال لیو لمیکل آنچیلو إلى أن البابا كان جب 
#لرجال والنساء ذوى اللحلق اتدل المتزن » كا برجع بعضه الآحر إلى أنه 
لم يكن شديد اسحب لفن العارة أوإلى الضخامة فى الفن وجه عام » فقد کان 
يفضل ابلدوهرة النفيسة على الكنيسة الكرى » ويفضل الزخارف الصغرى 
حل الاثار الضخمة . وقد شغل كردسا Ca‏ > وسانی ده کولا سیا 
Santi de Cola Sabba‏ « و4 |درyı y Michele Nardini‏ غرم 
من الصياغ بصع ابعواهر » والنقش علا » والمدليات › والنقود › والانية 
المقدسة . ونر وراءه بعد وفاته مجموعة من المحجارة النفيسة > والباقوت » 
والياقوت الأزرق ( الصغر ) › والزمرد » والماس › واللؤلو › وتيجان 
البابوات والأساقفة » وترك من الصور ما تبلغ قيمته ۵٠٠ر٠٠٠‏ دوقة 
آی اکر ۲,٠۰۰,۰۰۰‏ دولار . على آننا جب أن نذكر أن الحزء الأکر 
کی ا و می ا ا ا 
الى لا يصيما تخفيض قيمة العملة المتداولة . 

وقد دعا نحو عشرين من المصورين إلى رومة » ولكن رفاثيل يكاد 
يكون هو المصور الوحيد الذى عى به حقاً . لقد جرب ليوناردو م طرده 
أنه كان ى رأيه مهذاراً مضبعاً لوقته » وجاء الراهب بارتوليو إلى رومة 
فی عام ٠١۱١‏ ورسم صورة للقديس بطر س وأخرى للقديس بولس . ولكن 
.هواء رومة وما فما من حركة وما تشره ى النفس من اهتياج لم تواففه ؛ 
فلم يلبٹ أن عاد إلى المدوء اذى اعتاده نى دير فلورنس . وأحب ليو مل 
سودوما ؛ ولکنه لم یکد بجرر' علی آن بتر هذا المسہتر یجول حرا قصر 
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الفاتیکان ؛ واستحوذ جو لیو ده ميديتشی ابن عي ليو على سېسقیانو دل بمبو . 
وکان رفاثیل بتفق مع لیو ف مزاجه وذوقه جما » فقد کان كاوها 
أبيقوريا ظريفا أحال المسيحية لنة ومتعة » وني بابلئنة على ظهر الأرض » 
ولکن کلاها کان كدح بقدر ما كان يعبث . وقد أثقل ليو الفنان السعيد 
بالواجبات : إتام الحسجرات » وتخطرط الرسوم المبدثية للأقشة الى يزدان. 
مہا معہد سستیی » وزخارف شرفات الفاتيكان » وبناء كنسة القدرس بطرس› 
وحفظ التمحف الفنية الرومانية القديعة . وقبل رفائيل هذه المهام كلها > 
وقبلھا مسروراً ہا راغباً فما ؛ ووجد فوق ذلك من وقته مستعا 
ارم و عشرین ٥ن‏ الصور الدينية » وعدة جموعات من المظلات الو نة › 
وتخو خسان من صور العذراء وغبرها كانت كل واحدة مها إعفردها خايقة 
ٻأن تأيه بار وة الطائلة و الصيت العريض . واستغل ليو وداعته ولمن جانبه . 
فكان يطلب إليه أن ينظ له احتفالاته > ون يرسم الناظر اللازمة لإحدى 
العثيليات » وأن يصور له فبلا كان يبه(" . ولعل الإجهاد والحب ها 
االذان قصرا أجل رفائيل . 


ولکله کان فى الوقت الذى نتحدث عنه ف عنفوان القوة ونعم الرخاء . 
TT ss‏ . :. الذى 
أعزه ها أعز أنى » »> وكان سيمون هذا قد لامه لإصراره على البقاء عزباً » 
وکانت رمالته لى عه هذا تم عن ثقته بنفسه واختباطه ذه الثقة قال : 

ما عن الزوجة ء فلا بد أن خر ك فی أحمد اله کل يوم على آنی۔ 
م أتزوج من قدرت لى أن أتزوجها > أو بغرها من الأساء . . . ولقد 
كنت فى هذه المسألة بالذات أعقل منك . . . ولست أشلت فى أنلك سترى. 
الآن آنی مال الى آنا علہا خر ما کنت أکونه لو تزوجت . . . إن لی 
مالا فى رومة يبلغ 2 > ودخلامؤکداً لا يتل عن خسن دوقة 
ری وقد وظف لى قداسة البابا مرتبا قدره ٠٠١‏ دوقة نظبرا إشرافى 
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حلى إعادة بناء كنيسة القديس بطر س » ولن ينقطع عى هذا المرتب طول 
حیاتی . . . . وهم یعطونی فوق هذا کل ما طابه نظر على د ولقد شرعت- 
فى زخرفة ردهة كبرة لقداسة البابا سأتقاضى من أجلها ٠٠٠١‏ كرون 
ذه . ومن هذا تری حا یا عی العزیز تی أعل مایشرف آسرتی 
وبلدی ٩‏ 

ولا بلغ الواحدة والثلاثمن من عمره أدرك أنه دخ ٠١١‏ الرجولة » 
فرلی اة سوداء لعل راد آن پستر ما شبابه ؛ وعاش فی رغد › بل قل 
فی أة فى قصر شاده برامتى وابتاعه رفائيل بثلاثة آلاف دوقة » وارتدی 
من اللياب ما يرتديه شباب الأسر الشريفة ؛ وكان إذا زار قصر الفاتيكان. 
صصبته حاشية كحاشية الأمراء من تلاميذه وعلائه . وأنبه على هذا ميكل 
أنجيلو بأن قال له : « إنك تسر ومن خلفك حاشية كأناث قاد جيش » › 
له وفافل ره روات ر ك کا 00 ب وکا 
لايزال وقتئذ فى طيب القلب › RS‏ ولکنه شدید الحرص. 
على أن يسو على غبره من الناس > ولم يكن من التواضع بالقدر الذى کان. 
عنیه من قبل (وأنی له أن کون کذللك ) ولکنه کان على الدوام يقد 
العون لغره › ودی أصدقاءه روائع فنه › ولقد بلغ من أمره ان کان. 
معا وتصيرا قفناتان الأفل منه حظآً وموهبة . ولكن فكاهته كانت لاذعة 
فی بعض الأحیان ؛ مثال ذلك آن کردنالن زارا مرسمه فی یوم من الأیام »> 
فأخذا پنسلیان بذ کر ۶وب فی صوره فقالا مثلا إن وجوه الرسل مسرفةة 
ف الاحمرار - فرد علمم بقوله : «لاتعجبوا من هذا › ياصاحى العظمة » 
فلقد رسمنها نا الشكل عامدا » ليس . من حقنا ن نظن آن أصعاما ستعلو م 
حمرة اللعجل ی السماء حین یرون الکيسة بحکها رجال من آمثااکر ؟ 2۲" . 
على أنه مح ذلك کان يقبل ما يصحح له من أغلاط من غير أن يغضب > 
کا حدث فی تصمع بناء کنیس القدیس بطر . وکان ف وسعھ أن یٹی 
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على طائفة من الفنانين بتقليد روائم فهم > دون أن يفقد مع ذللث استقلاله 
وما تاز به من موهبة الابتكار » ولم يكن فى حاجة إلى الوحدة يرجح 
فما إلى تسه . 

على أن خلاقه لم تسم کنا سمت آدابه ؛ ولم یکن نی مقدوره أن یصور 
:النساء بتلك الصور الحذابة لو لم يكن قد افتتن محاسنهن » وقد كتب أغافى 
تى الحب على ظهر رسومه ؛ واتخدذ له طائفة من العشيقات واحدة بعد 
واحدة ؛ ولکن يبدو أنه ما من أحد ‏ با فى ذللك البابا نفسه - يظن أن 
من کان مثالا عظما مثله لا حت له أن يستمتع بمشل هذه المتعم . وهاهو ذا 
اشارا بد ن وا شود رال ای لابری فا د ای تارفن 
ی أن يقول بعد صفحتن من هذا الوصف إن « الذین غحاکونه ئى حياته 
:الفاضلة سيثابون على ذالك فى ابلنة ٩)‏ . ولا أن أل كستجيلونى رفائيل 
آأين جد نماذج النساء الحسان اللاتى يصورهن »› أجابه بأنه مخلقهن حلا 
فی اياله بأن جم عناصر ابلمال الختلفة الى ماز مها ختلف الشساء0 ؛ 
ومن ثم كان نى حاجة إلى أمثلة مهن متعددة . ومع هذا فن ئی أحلاقه ونی 
اعباله طابعاً ععیحاً يرفع من قدر الحياة »> ووحدة وطمأئينة وصفاء فى سبرته 
وسط ما کان حيط به من نزاع > وفرقة وحسداً » ومثالب کانت تسود 
ذلك العصر . ولم يكن يعبآً بالشئون السياسية الى عرق باظاها ليو وإيطاليا 
كلها › ولعله کان یشعر بان اللحصومات التی تتكرر من حن إلى جن 
بين الأحزاب والدول الطامعة ى السلطان » وى الامتيازات > إن هی الا 
الزبد الى يعلو أمواج التاريخ » والذى لاد أن يذهب جفاء > وأن ليس 
لشىء ما قيمة ونفع إلا الإحلاص للكال › واب لهال » والحق . 

وترك رفائيل الببحث عن الحقيقة لمن كانوا أكر منه جرآة وحماسة » 


ترقنع بخلمة ابلمال دون غره ؛ فواصل نى السنة الأولى من حكم ليو نقش ! 
حجرة إليودورو 0١‏ لهاع Sa‏ . فقد شاءبث الظروف آن بحتاں 
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يو لیوس منظر الالتةاء التار حى بان اتاد Atilla‏ وليو الأرل ( ٤٣‏ ) 
ميكون النقش الثاف من ام النقوش الحداربة فى حجرته › وليجعله رمزاً 
لطرد الرابرة من إبطاليا . وکان رفائیل ى تصويره قد جعل ملامح 
ليو الأول هى بعيينها ملامح يوليوس الثائى » ولكن حدث وقتئذ أن اعتلى 
عرش البابوية ليو العاشر . فا كان من رفائيل إلاأن عدل رمه فجعل ليو هو 
لبو . وكان أكر من هذه الجموعة الكبرة نجاح صورة أصغر ما رها 
رفائیل فی عقد فوق نافذة ئى هذه نفسہا > وهنا کک 
و لعل 'أراد ذا ن کک من فر و واستعال 
رفائيل بل ماوهبه الفن من قدرة التأليف والتکوین ليبعث الوحدة والحياة 
ف الصورة ای سما اإنافؤذة لل اة مناظر : : ملظر اراس الناتمن لى 
السار » وملك يوقظ بطرس ف أعلى النافذدة » وملك إلى المن يقود اإرسول 
الاثر الذى يداعب النعاس أجفانه إلى الحرية . وإن ما يشع فى حجرة 
سجن من تأای املكف سطع عل دروع ايند ویغشی أبصارم 4 وافملال 
#الذى ينءكس نوره على السحب فيجعلها لاصعة البياض › إن هذا وذاك 
ليجعلان هذه الصورة نموذجاً فنياً لدراسة الضوء . 
وكان الفنان الشاب ظمما إلى تطبيق للفن جديد . وكان برامنى قد أنحذ 
»صديقه فى السر » دون إذن من ميكل أنچيلو › ليشاهد المظلات الى فى 
قبة سستينى قبل تمامها . وتأثر رفائيل عنظرها أشد التأثر ٠‏ ولعله أحس » 
عا لا يزال يصحب کبرياءه من تواضع › بأنه ماثل فى حضرة فنان أعظم 
منه عبةرية وإن كان أقل منه رقة ولطافة . وترك رفائيل هذه المؤثرات 
اللحديدة څح رکه ی موضوعات الظلات الى صورها عل مف حجرة 
هلیدورس ونی أشكال هذه المظلات : فقد مثل فبا الم بور إلى وع ؟ 
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ف صورة النى إشعيا الى ر مها لكنيسة القديس أوغسطان : 

وشرع عام ٠١١١‏ بنقش الحجرة الى عرفت باسم ”رة عر بو 
ال Stanza dell Incendio del Borgo‏ »› ويريك بالمدينة المحزء الط 
بالفاتيكان من رومة . وتفصيل هذا أن إحدى قصص العصو ر الوسسطى تروى 
أن البابا ليو اثالث أطفاأً -حريقاً كان ينذر بالنهام هذا الحزء من المدينة » 
ولم بکلفه هذا أ كار من أن برسم بيده ئی المواء شكل الصليب . وأکر الظن. 
أن رفائیل م یرسم کر من الصورة التهيدية هذا الرم ابیداری » تم عهد۔ 
إل تلمیذه چیان فر اننشیسکو پآ" Oianfrancesco Penni‏ بل مھا وتلو ا . 
وهى مع هذا صورة قوية فى تأليفها » ومن طراز رفائيل الممتاز الذى بروى. 
فيه حادثات الأبام . وقد مزج رفائيل فى هذه الصورة القصة الرمانية القديمة 
بالقصة المسيحية » فصور إلى العن إينياس وسا مفتول العضلات يمل أباه 
Anchises jii)‏ الشيخ ذا الحضلات القوية لينجيه من اللهب > وهناك ارفا" 
صورة أحرى متقنة الرسم إلى آبعد حد ثل رجلا عارراً بتعاتی فى أعلى جدار 
البناء الحتر ق » ويتأهب لإلقاء نفسه على الأرض ؛ ويظهر فى هذه الصور 
الثلاث العارية تأثر ميكل أنچيلو نى رفائيل . اكن نة صوراً أكثر اتفافا 
مع نزعة رفاثيل نفسه › مها صورة آم مرتاعة تطل ٠ن‏ فوق ال؛.ار لتسام, 
طفلها إلى رجل يقف فوق الأرض على أطراف أصابع قدميه . وترى بن. 
عمد فيخمة ماعات م األساء يلتہمسن معو نة ابابا ¢ فيأمر هن إحدی الشرفات. 
النار أن خمد . ولايزال رفاثرل فى هذه الصورة فى عنفوان مجده . 

ورم رفائيل الرسوم القهيد ة لبقية الصور الى فى هذه الحجرة ؛ ولعل 
تلامیذه قد ساعدوه حى ى هذه الصور الباقرة نفسما. ومن الروم العهيدية. 
رم پر ینو دل قاجا aعة۷‏ امل 0 نم۴ فوق الناؤذة صورة لبو الال 


وهو پیر ی نفسه امام شار ان ( ۸۰۰ ) ؛ وصور جویليو روه‌انو وهو تامیلہ 
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چ أعظم من التلميذ السابق على الحدار اجاور لباب الحجرة واقعم أسفا 
انى رد فما ليو الرابع ( وهو يظهر ى الصورة شديد الشبه بليو العاش . 
الغزاة المسلمن ( ۸٤6٩‏ ) . وچويليو رومانو هو الفنان الوحيد من أهل رومة 
الذى علا بجمه فى فن النبضة . وصور أولئك التلاميذ النامون فى أماكن, 
أحرى صوراً ملوك أحسنوا إلى الكنيسة » وجعلوا الصور مثالية 


لا واقعية . وف الصورة الأخحبرة صورة توج سار ارہ يصبح ليو العاشر 
هو ليو الثالث بعينه » ويصور فرانسس الأول كأنه شارلان قق ر بالنابة 
عن شارلان ) أمله فى أن يكون إمراطورا . والحقيقة أن هذه الصور تمثل. 
التقاء لیو بفرانسس نی پولونیا ئی العام السابتق )٠١۱١(‏ . 

ورسم رفائيل رسوما نحططية مبدثية لاحجرة الرابعة وهى العروفة 
بردهة ق طنطین Sala Constantin‏ » وقد ر“مت هله الصورة ولوتت. 
بعد وفاته برعاية البابا كلمنت السابم . وكان ليو فى هذه الأثناء بستحثه 
على أن يبدأ برخرفة الشرفات المكشوفة الى بناها برامنى لكى تيط بفناء 
القدیس دماسوس ٤uەة‏ »ه0 )5 بالفاتیکان . وکان رفائیل نفسه هو الذى. 
كل تشييد هذه الشرفات › ثم صمي وقتئ ( ٠١۱۹ - ٠١۱۷‏ ) لسقف 
واحدة مها ان وخسبن مظلم] تروى قصص الكتاب المقدس من خلق, 
العام إلى يوم الحساب . وقد عهد بالتصوير نفسه إلى جويليو رومانو .٠‏ 
وجیان فرانتشیسکو پى » وپرینو دل اجا » وپلږدورو کلدارا داکر فجيو. 
Polidoro Caldara da Caravaggio‏ ¢ وغر م ¢ e‏ قام چدوقی. 
دا بودینى de die‏ iصصvaەاق‏ بزخرفة العمد المربوعة > والأجزاء. 
الداحلية من العقود بصور رائعة ونقوش عربية الطراز فى ابعص وبالألوان. 
وقد استخدمت أحياناً ى مظلمات الشرفات هذه موضوعات مما عولج ف 
سقف سسڌنى » ولكنما أحف مما يدا » وأقل ما تصنعاً » وأكر مرحا؛ 
لا دف إلى الفخاءة أو التعالى بل تصور حادثات لطبفة كصورة آدم وحواء 
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وہنا ہما يستمتعون بفاكهة ابحنة »> وصورة إبراهم بستقيل الملائكة 
الثلالة » وإسحق يعاق رفقة »> ويعقوب وراحيل عند البار » ويوسف 
وزوجة فرعون › والتقاط موسى › وداود وبائشيع > وعبادة الرعاة . 
ولا حاجة إلى القول بأن هذه الصور الصغرة لا يمكن أن تضارع صور 
ميکل آنچیلو فهذه ف عالم غبر عام تلك ومن صنف غر صنفها ‏ 
لأنما تبمثل عالما ذا رشاقه نسوية › لا عالما ذا قوة عضلية ؛ وهى شاهد على 
رفائيل المرح ف الحمس السنين الأحبرة من حياته ؛ على حن أن ف 
مستینی نما ثل میکل آنچیلو فی عنفوان قوته . 

ولعل ليو قد دب“ فى قلبه شىء من الغرة من جال هذا السقف ء 
وما آفاءہ على حکی یولیوس من مجد › فلم یکد یعتلی العرش حى فکر ف 
ليد عهده بنقش جدران معبد سستينى بصور الطنافس المزركشة . ولم 
یکن ف [بطاليا من الساجان من يضارعون تساجی فلاندرز » وظن لو أنه 
لم یکن نى فلاندرز من المصورين من يضارعون رفائيل . وهذا عهد إلى 
هذا الفنان ر ٠١٠١‏ ) » أن يرمم عشر صور تمهيدية تمثل مناظر من أعا 
الرسل . وقد ابتاع روبز ( ۱۹۳١‏ ) ستا من هذه الصور ى بركسل 
لتشارلس الأول مللك إنجلترا » و هي الآن حفوظة فى متحف فكتوريا 
وآلرت بلندن »> وتعل من اسنام ما رسم من الصور نی أى عصر من 
العصور. وقد أغدق علما رفائيل كل ما لديه من عام فى التأليف ۽ والتشريح› 
والتأثر المسرحى ؛ وقلما يوجد ف ميدان التصوير كله قطع تفوق صورة 
سپرة مر لمك + أو عرہ السبع إلى بارس » أر موت أنائياس » 
او بارس ہراری ابرعرج › أو براس هغ ف ا - ون کان شکل 
بولس الحميل نى هذه الصورة الأحرة مسروق من مظلمات مساتشيو 
فی فاورنس ۰ 

وأرسات الرسوم المهيدية العشرة إلى ب رکسل ٠‏ «ٹ أشرف بر ارت 
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فان ورل Bernaert van Orley‏ » الذى تتلمذ على رفاثیل فى رومة > 
على نقل هذه الرسوم على الحرير والصوف . وتعت سبع من هذه الطنافس 
ى فترة قصرة لاتعجاوز ثلاث سين » وتم صلع العشر كلها قبل عام 
۰ ؛ وی السادس والعشرین من دیسر عام ٠۵۱۹‏ علقت سبع منبا 
على جدران سستيى ودعى لشاهدتما الصفوة الختارة من أهل رومة . وذهل 
اللماضرون من ماما ورؤعما › فقال پاریس ده جراسیس ءاھ مل ۴a۶‏ 
فى يومياته : « وذهل كل من ف الكنيسة حن وقعت أعينهم على هذه 
اتر » وأحعوا كلهم بلا استشاء على أنه ليس ف العالم کله ما هو مل 
مها ٠"٠‏ . وقد أنفق على كل واحدة ما ألفا دوق ٠٠ر٠٠‏ ؟ 
دولار ) » وكانت نفقاتما جيعاً من أسباب إقفار خزائن لبو وإغراثه عل 
م صكو ك الغفران والمناصب الكنسية(*) . وما من شك فى أن ليو قد أحس 
وقتئذ بآنه التی هو ورفائيل مع ویوس ومیکل آنچيلو فى معركة فنبة فى 
كنيسة واحدة ونما قد انتصرا فى هذه المعركة . 


وإن ما يتصف به رفائیل من حصب ف الإنتاج وهو فى سن السابعة 
والثلائن أعظم من حصب ميکل أُنچيلو ف سن التاسعة والمانين - نقول إن 
ما يتصف به من حصب نى هذه السن ليجعل من الصعب عاينا أن تنصفه حن 
نصف روائعم أعاله الفنية وصفاً موجرا شاملا » وذلك لأن كل عمل من 
أعاله تقريبا كان آية خحليقة بأن تخاد . لقد رمم صورا ى الفسيفساء › 
واللعشب » واب محوإهر › وعلى المدليات » والفخار > والانية الرنرية > 


(* ) رهنت هذه الطنافس عند موت ليو ليخفف مها من الضائفة الالية الى حلت 
بالہابوية ؛ ثم أصاہا تلف سديد نى أثناء اناب رومة » فزقت إحداها إرباً > و بيعت النتان مها 
إلى اام طبطينية › م ردت کاھا إلى معد سستیی ى عام \oot‏ ؛ وصارت تعرض ف کل عام 
نى عيد الد الطاهر على الشعب فى ميدان القديس بطرس . وقد أمر لويساار ابم عشر أن ترم 
ما صورة بالرىت . اعصا الذرفيون ف عام ۱۷۹۸ » وأعيدت مرة ثانية إلى الماتيحان ى 
عام ۱۸۰۸ . وهى معروإشة هناك الآن ف قاعذ خحاصة بيا حى ردهة اتاد , 


س ۷ س 


وااتقوش الحورة البارزة » وصناديق العطور › وعلى الماثيل » والقصور . 
واضطرب ميکل آنچيلو حن “مع أن رفائيل صع نموذجاً لمثال يونس 
راکاد تا » ون امال الفلورنسی لورندستو لى )اه1 1٥۲,760‏ نحت 
من هذه الناذج ما لا رخاميا له . ولكن النتيجة أعادتإليه سكينته لأن رفائيل 
بعمله هلا قد حرج من ميدائه اللحاص وهو ميدان التصوير اللون » ولم یکن 
ئی خحروجه هذا حکما . لکنه کان اکر توفةاً نی ميدان العارة لأن صديقه 
برامتی کان برشده ی هذا ايدان . ولا عهد ليه حوالى عام ٠١٠١‏ العمل 
ئی کنيسة القدیس بطرس › طلب لل صدیفه فابیو کلٹر oںاوC‏ 0طا۴ 
أن يرجم له كتاب فتروفيرس اا۷ إلى اللغة الإيطالية »> وشغف 
منذ ذالك الحين حا بالطرز المعارية اارومانية القديعة . وسر ليو من استمراره 
ى العمل فى شرفة براماتى سروراً جعله يعينه مدير بلحميع المصالح الممارية 
والفنية نى الفاتيكان . وشاد رفائيل بعض القصور الممتازة فى رومة › 
واشرك ی طط فلا ماداما a‏ aله×‏ اا۷ للکر دنال جویلیو ده میدیتشی . 
على أن هذا العمل ير جع معظم الفضل فيه إلى جويايو رومانو المهندش الممارى 
والاصور»› وإلى چيوفى دا أو دبی Giovanni da Udin¢‏ الذی قام بز حر فته. 
وم بق من آیات رفائیل المعمارية إلا قصر بندلفیی Palazzo Pandolfini‏ 
الذى بى بعد موته على أساس رسومه التخطيطية » ولا يزال هذا القصر 
معدوداً من أجمل القصور ف فلورنس . وسخر رفائيل بعدثذ مواهبه للحدمة 
صديقه المصر فى تشيجى أعاط٤‏ وكان ذلك منه تضحية تعلى من قدره . وقد 
شاد هذا الصدیتی معبداً فی کنيسة سانتا ماریا دل پوپولو » ونی بحیاده 
اسطبلات ر الاسطبلات الشجيانية i«هاعاا٤‏ ءالا ٠١١١‏ ) تليق لأن تكون 
قصورا . وإذا شنا أن نفهم رفائيل » ورومة فى عهد ليو »> حق الفهم »› 
وجب لينا أن تتربث ليلا لنلنى نظرة على ذلك الرجل العظم تشيجى . 


( صورةدقم 1١‏ ) الى صورة دم ۷ خلق آدم 
٠ن‏ عمل مرکل آاچیاو - فی کتیسة القدیں بطرس برومة من عمل مهکل آنچيلو ‏ منقولة عن سقف معيد سستيى برومة 


~~ 


اعصل ل دان 


أجستینو تشسيجى 

بمثل أجستينو تشيجى طائفة جديدة من أهل رومة : طائفة أغنياء القجار 

أو رجال المصارف »› وأصلهم عادة من غر أهلها علا شأنہم على شأن 
بلاء الرومان الأقدمين » ولم يكن بعلو علهم فى سخائيم على الفنانين 
والكتاب إلا سمخاء الكر ادلة والبابوات . وكان مولده نى سينا » وكأنما طحم 
الدهاء فى الشئون الالية مع طمامه اليوعى . وقبل أن يبلغ الثالثة والأربعن 
من مره أصبح کر مقرضى الال الإبطالين إلى الحمهوريات والالاف 
مسيبحية كانت أو غر مسيحية . وكان ول العجارة البادلة بن أكثر من 
ار 
:الشب والملح ۳) . ونی عام ٠١۱۱‏ ناح لیو ليوس سب جديداً من أسباب 
الحرب على فير ارا - ذلك أن الدوق ألفنسو قد جرؤ على آن بيع الملح بشمن 
اقل ما يستطیع اجستینو أن يتقاضاه") . وکان لشرکته فروع ف کل 
مدينة إيطالية كءرة »> كنا كان هما فروع نى القسطنطينية » والإسكندرية > 
والقاهرة » وليون ف فرنسا › ولندن > وأمستردام » وكائت ماثة سفينة 

وسفينة تخر عباپ آم رافعة رایته » کا کان عشرون أ لف رجل عالا 
مأجورين عنده . وكان بضعة ملوك وأمراء ببعثون إليه بالمدايا »> وكان 

أحسن جواد عنده هدية من سلطان تركيا » ولا زار البندقية ( وكان قد 
أقر ضما ١٠٠ر١٠٠٠‏ دوقة ) وضع مقعده بجوار مقعد الدوچ سه٩‏ . ولا 
سأله ليو العاشر عن مقدار ثر وته أجابه أن الرد على ذلك مستحيل» ولعل الباعث 
اله على هذا ابحواب هو النبرب من الضراثب » على أن دخله البنوى كان 
يقدر بنحو ۷٠,٠٠٠‏ دوقة ( ۸۷٥,٠٠١‏ ؟ دولار ) . وكانت صحافه الفضية 


٤‏ س 


وجواهره تعدل ما عند نبلاء رومة كلهم جتمعان . وکان سریره فور 
ئی العاج ومر صعاً بالذهب والحجارة الكريمة » وكانت أدوات حامه من. 
الفضة المصمتة۹) . وكان له اثنا عشر من القصور والبيوت الريفية ذات 
الحدائق » أحلها كلها بيت تشيجى الرينى القام على الضعة الغربية لنهر 
التیر . وکان الذی خططه هو یلدساری پروتشی › وزینه بالصور پروتشی 
ورفائیل > وسودوما » وجویلیو رومانو » وسیستیانو دل پیمېو ؛ وقد 
وصغه الرومان حن تم پأنه فخ قصور رومة بأحعها . 


وكان لموائد تشيجى من الشهرة ١ا‏ يضارع شمر ة موائد لوكلس وبااناں 
فى أيام قيصر . ولا أتم رفاثيل بناء اسطبلاته وقبل أن توضع فما جياد أجل 
من الرجال » استقبل فبا أجستينو البابا ليو وأربعة عشر من الكرادلة فى 
عام ۱۵۱۸ ۰ وأقام م فہا مأدبة کان یتباهی بأنما كلفته لى دوقة 
۲۵٠۰۰۰ (‏ ؟ دولار ) . وقد سرقت فى أثناء هذه الحفلة الممتازة صحاف 
قضية كبرة »> وأكر الظن أن الذين سرقوها حدم ف حاشية بعض المدعوين . 
وأمر تشیجی ألا جری أى تفتيش > وأظهر دهشته ف لطف وجاملة من 
قلة ما سرق^“ . ولا انتبت الأدة »> ورفعت الطافسة الحريرية » وطنافس 
الحدران » والأثاث الدقيتق » ملأت الاسطبلات عائة جواد : 


وآقام المصرف الرى بعد بضعة شير من ذلك الوقت سحفاة عشاء أحرى »> 
وأقامها هذه المرة فى شرفة القصر الرينى المطلة على بر التير » وكانت الم حاف 
الفضية » بعد الفراغ من كل صنف من الطعام » تاتى فى الهر على مشمد 
من المدعوين » حى يتأكدوا من أن أية صفحة ما لن تستعمل أكر من 
مرة واحدة . ولا اهت الأدبة استخرج خدم تشيجى الصحاف من الهر 
بشبكة كانت قد وضعت سراً فى مجراه تحت نافذة الشرفة*“ . وحدث 
فی مأدبة عشاء أقیمت فى قاعة القصر الربنی فی ۲۸ أغسطس ٠١١۹‏ أن قدم 
الطعام لکل مدعو وفیم البابا لیو واٹنا عشر کردنالا - ى صحاف من 


E 


الفضة أو الذهب نقش علا شعاره » وتاجه » ودرعه » وأطم كل واحد 
مہم نوعا خاصاً من السمك » واللحم › والليضر » والفاكهة والمشبيات » 
والنبيذ المستورد حديثاً من بلده أو منطقته هذا الغرض خاصة . 


وحاول تشيجى أن يكفر عن هذا التظاهر الرضيع بالبراء > إمناصرته 
الأدب والفن مناصرة سخية كربمة من ذلك أنه آدی إلى العام کر نیایو بنینیو 
Corneiio Benigno‏ من فير Viterbo yı‏ نفقات طبع آشعار پندار »> وأنه 
انشا ی بیته مطبعة لطبع تلك المولفات ؛ وكانت الحروف اليونانية الى عملت 
لتلك المطبعة تفوق فى جمالما الحروف الى استخدمها آلدوس «انوتټوس فى 
نشر قصائده قبل ذاك بعامين . وان هذا أول نص يلونانى طبع فى رومة 
٠١٠١ (‏ ) . وبعد عام من ذلك الوقت أصدرت المطبعة طبعة صصيحة ٠ن‏ 
ثيوقربطس . وكان أجستينو نفسه واسع المعرفة » ولکنه کان يفخر بأن من 
أصدقائه عبو ؛ وچيوفيو › وأرتينو نفسه . وقد أغدق آرتينو هذا الال 
بسخاء » وکان یتباهی بإنفاق هذا الال . وكان أكثر ما بحبه بعد الال 
وعشيقته هو جع آنواع ابلهال الى بستطيع الفن أن يصورها . وكان ينافس 
ليو فا يعهد به من الأعمال إلى الفنانن › وقد فاقه كشر ف تفسبره الوثنى 
للمضة للنمضة » وجمع ف قصوره فى المدينة وضواحما قاد من التحف الفنة 
تکئی لإنشاء متحف من المتاحف . ویبدو آنه کان بعتقد آن قصره لیس 
بیتاً فحسب » بل هو إلى ذلك معرض عام لفن بسح لالجاهر أن تدخله 
من حن إلى حن ٠‏ 

وحدث فى ذلك القصر الذى أقيمت فره مأدبة العشاء السالفة الذكر فى 
٥‏ أغسطس سنة ٠١١۹‏ » أن تزوج تشيجى بعشيقته الوفية الى ظل يعيش 
معها طوال الست السنين السابقة › وقام براسم الزواج ابابا ليو نفسه . لكنه 
توتى بعد نمانية أشہر من ذلا الوقت بعد أبام قليلة من موت رفائيل . 


Es a LE 


— ۷ 


وقسم ابلعزء الأ كدر من ثروته الى قدرت بمانماثة ألف دوفة ( ٠٠١‏ ر٠٠٠ر١٠‏ 
دولار ) بن آبنائه . وعاش لورندسو أكر هولاء الأبناء عيشة البذخ 
والفساد › وحکی عایه بابحنون فی عام ٠٠۵۳‏ . أما بیت تشیجی الربی 
ااواقع على ضفة التير فقد بیع إلى الکر دنال آلسندرو فرنزى الف بشمن 
.زهید حوالی عام ۱۵۸۰ › وأطلق عليه من ذلك الحن اسم الفارتزينا 
Farnesina‏ . 


al E 


ا 
رفاثيل : حاتمة امطاف 

وكان رفاثيل قد قبل أن يقوم للمصرف المرح الظريف بأعمال فنية منذ عام 
۰ »+ وی عام ۱١۱١‏ رمسم له صورآً جصية ملونة فى كئيسة سانيا مارا 
.دلا پاتشی Sana Maria dلeااa ۴ace‏ . وکان اکان الذى خصص فذه 
الصور ضيةا غر منتظم ؛ ولکن رفائيل جعله يبدو صاللاً لار سم بان وزع 
عليه صوراً لأربع عرافات ‏ توماثية › وفارسية وفريچية »> وتيبورتية › 
.وهن متنيثات وثنيات سلبتهن قواهن فى هذا الرسم الملازكة الحيطة مهن . 
وصورهن رشيقة لن رفائيل کان بصعب عايه آن يصور شيثاً خالياً من 
ءالرشاقة . ويظن فاسارى نهن أحمل ماأنتجه الفنان الشاب »> والصور 
حيعها ما عدا صورة العرافة التيبورتية عاكاة ضعيفة لمعرافات آنيلو . 
أما صورة هذه اإكاهنة لأخرة المزيلة ابلسم الى أوهنا الكر »> وروعها 
المستقبل البشم الذى تتنباً به »> فهى صورة ذات قوة مبتكرة مسرحية . 
.وتقول قصة لا يمكن الرجوع ماإلى ما قبل القرن السابع عشر » إن شيا 
من سوء التفاهم حدث بین رفائيل والقائم على آموال تشيجى حاص بالأجر 
١الذى‏ يتقاضاه الفنان عن هذه الصور . وكان رفاثيل قد أخذ منه لحمسماثة 
دوقة » ولكنه طلب المزيد من الأجر بعد أن آتمها ›» وظن خازن آموال 
تشیجی أن اللدمسائة من الدوقات ای اخحذھا رفائیل ھی کل ما بحتی لھ أن 
يأحذه . وعرض رفائيل أن يعن الحازن فنا حبرا ليقدر قيمة الرسوم ؛ 
فاختار اللحازن ميكل نيلو هذا الغرض ووافق رفائيل على هذا الاختيار . 
وحکم میکل اُنچيلو دم مايرم الناس وجوده بینه وب رفائیل من 
.غبرة » أن كل رأس ف الصورة بساوى مائة دوقة . ولا جاء اللحازن 


~~ ۹٩۸ 


الذهول مذا المكم إلى تشيجى أمره المصرش بأن يوّدى إلى رفائيل أربعائة 
دوقة أخحرى وحذره قائلا : «واستعمل معه الرفق حى يرضى ذا 
القدر » لأنه إن اضطرئى إلى أداء أجر الأثواب الى تلبسا العرافات 
أفاست لا عحالة > ٩5‏ . 

و کان من واجب تشیجی أن يصطنع الحذر » لان رفاثیل کان ى ذلك. 
العام نفسه يرس مظلما آنیقا فی قصر تشیجی الربى - هو مظلم غلاطية . 
وقد أحذ قصته من وسا 4 تاليف بولتيان » ومضمون القصة 
إن پولیفیموس Cyclops %7 mglSgull Polyphemus‏ الأعور حاول 
إغراء الحورية غلاطية بأغانيه ومزماره › ولکما تبتعد عنه بى ازدراء- 
کالما تقول : من هی الى ترضی أن تتزوج فلاا ؟ د ثم تسلم الزم إلى 
دلفيننن بجذبان سفيتا الصدفية الشكل إلى البحر . وتقف إلى جانب غلاطية 
رر تة اسم مرحة بسك ما تریتون قوی » وف السحب عدد 
من آلمة الحب (کیوپد ) بطلقون سام كثرة يدون ا الحب القام 
بيما . وتتجلى الهضة الوثنية قى هذه الصورة بأجلى مظاهرها » 

۾ ويغتبط رفائيل إذ بصور النساء كا جب أن يكن حسب ما يصورهن 
اله الساطع 

وف عام ٠١۱١‏ نةش حام الكردنال بيا عظلمات تمجد فينوس 
وانتصار الحب . وى عام ٠١١١۷‏ نقش سقف القاعدة الوسطى فى قصر 
تشيجى الريفى وزواياه بصور أكير من الصور السابقة تبذلا . فقد هداه 
خحياله المرح فى هذه للمرة إلى قصة استمدها من كتاب اتتاسے اواو 
Apes‏ . وخحلاصة هذه القصة أن سيكى عإءرء۴ ابنة آحد الملوك 
تستشر مجمالها حسد فنوس » فتأمر هذه الإلمة الحقود اها كيورد أن 
یوحی إلى سیکی بان تحب أحقر رجل نى الوجود . وہبط كرود إل 


(+) آحد الحبابرة فى الأساطبر اامونانية . (المز جم ) 


E 


الأرض لیودی رسالته » ولکنه لا یکاد مس سیکی حتی بم ہا ls‏ 
ويزورها ى ظلمة اليل › ويأمرها أن تكبت ئى نفسما غريزة حب الاستطلاع 
غلا تله من هو . غر آنا لا یسعھا إلا آں تهض من فراشما ذات ليل › 
وتضىء مصباحا » فتتبين أنها تنام مع أل الأرباب كلهم . ولکنا تى 
اضطراما تسقط منها نقطة من الزيت على كتف إله الحب » فيستبةظ من 
نومه ویون لفر ط تشوفها » ویترکها وهو غاضب غر عام أنه إذا حرمت 
المرآة من غريزة حب الاستطلاع : فى ممل هذه الأحوال أدى هذا إلى فساد 
أحلاق المجتمع . وتخرج سيكى هانمة على وجهها ف الأرض عغزونة يائة 
وتضع ینوس کیوپد نی السجن لانه عصی آم › وتشکو إل چوپار من 
خعف اانظام الاو › فرسل چوپتر عطارد لیأتیه بسیکی وتصبح بعدئل 
آمه موا عند ينوس . ومهرب کيوپد من سجچله ویرجو چوپتر أن به 
سیکی . ويقع الإله فى حارة إذ جد نفسه وسط مطالب متعارضة فيدعو 
آرباب أو پس لانظر فى هذا الأمر . وينحاز هو إلى كيويد مدفوعاً إلى هذا 
بجا جبل عليه من التأثر بمفاتن الذكور أما الآلمة الآحرون ذوو القاوب 
الرقيقة فيطابون إطلاق سراح سيكى › ورفعها إلى ءام الإلمات› وإعطاما 
ليود ؛ ومحتفلون نى المنظر الأحر بزواج كيويد وسيكى ويقسون هذه 
المناسبة ولعة يطعمون فبا طعام الآة . ويوكد روا القصة ألا كلها 
.رموز واستعارات » وأن سيكى تثل النفس البشرية » الى تدخل ابلينة 
بعد أن يطهرها العذاب ٠‏ لکن رفائیل وتشیجی م يريا ى هذه القصة أي 
رموز دينية > ونما هى فرصة أتيحت فما ليتأملا كال الأجسام البشرية فى 
الد کور والإناٹ على السواء EEE‏ الشموانية 
رقة و فلان سلاح نقد مزه تبن وابلدو ا ليو المتسامح الدءث 
المرح لم جد فى هذه الرسوم ما يأخذه على الرجلمن . وليس لرفائيل فى هذه 
الصور إلا الأشكال والتأايف ٠‏ أما فیا عدا هذا فإد جوايو رومانو 


س ۷۰ سس 


وفرانتشیسکو پى ا اللذان صور! المناظر الماونة بعد أن حططها رفائيل » 
٤‏ ضاف إلہا چيوقی دا أودينى أكاليل جذابة مخرية مثقلة بالأزهار والار . 
وهكذا نرى مدرسة رفائيل الفنية قد أصبحت منطقة انتقال لايكاد 
وجك ادف شاع ف آن تمارها النپائية ستكون صورة من صور الال . 
ولم تمتزج الوئنية والمسيحية e‏ فی صور رفائیل ۔ 

فهذا الفتى ذو النزعة الدنيوية الذى كان يعيش كما يعيش الأمراء . وعب 
كشرآ من النساء حباً عابرا موؤقتاً » والذى كان يعبث على السقف ر( إذا 
جار ها اقيرم: بال كور العراة رالشعاء العاربات ٠‏ تقول إن هنا الى 
تفده رسم ف تلك السنن ( ٠٠۲١ - ٠١١۳‏ ) عدداً من أكرالصور جاذبية 
ئی التاریخ کله . وکان رغم شوانيته الظاهرة المكشوفة يعود داعا إلى 
العذراء موضوعه الحبب › فقد رسع هما حمسن صورة » يساعده فما أحيااً 
آحد تلامیذه کا فى صورة مادنا دل آمپاناتا Modonna dell’ I[mpannata‏ 
ر العذراء اللوؤفخرة ) ؛ ولكنه كان نى معظر الأحيان يعمل فى هنا 
الطراز من اأصور بيده هو ؛ وى قلبه ٠سحة‏ من تى آمر یا Umbria‏ القدم . 
وئ هذه السنة الى نتحدث عا )۱١۱۰(‏ رمم عررای سی لدیر سان 
San Sisto ga‏ الام فی پیاتشندسا(* ٩‏ » وهی فی لواقم جموعة ١٠ن‏ 
الأشکال ئی شکل هرم کامل متوی على صورة ااشہید القدیس سکستس 
الطاعن فى السن » والقديسة بربارا التحاشة المغرطة قليلا ف الال وف 


(») الآفخر من الأمخارساة وهو المذهب المائل إن الى x‏ يمد فى اتسا الرباى من 
س 


غر أن يصبه تفر 4 الوهر . ( امرحم ) 

2 وقد اريت هذه "صورة ؛ ۱۷۴۳ لفردر باک ا ااا ملك سک ونا 
.1° ثالر e ) Thaler‏ عر ۰ه 0° ؟ د ولار ) - ۾ طلب مائى عام تعر با 
ا و 


ىوز معرض درىدن Dresden‏ ,„ ود اعتصب الر وس المشىصر ون هر لاسا هذه ال ورة 
٠ E Ea‏ لکریچیو وص رر ةف وس لورچیوفى وعو eg‏ ا 
ية أحرى ہعد !رت ا بعاليه الغاب (۸°) , 


۲۷4 م 


فخامة ابس ؛ ووب العذراء الأخحضر اللون فوق مسة من الاحمرار > 
مهفهفه ريح الساء » وصورة المسيح الطفل الى يبدو إنساناً حى فى سذاجته 
وشعره الأشعث ؛ ووجه العذراء الوردى الساذج تعلوه مسحة من الحزن 
والدهشة ر كأن لافرنرينا الى رما كانت نموذج هذه الصورة قد أدركت 
ا غر أهل هذا الوضع ) ء والسجف الى يزيها الملكان وراء العثراء 
لسر بيهم إلى ابحنة : هذه هى أحب الصور إلى العام المسريحى كله > وأحب 
ما ر مته يد رفائيل إلى العالم أحمع » ولاتكاد تقل عن هذه ظرفاً ودقة رغم 
التزامها الشكل انقلیدى صورة الژسره القر س حت سره ابوط 
ر الحفوظة ف پرادو ۴۲۵۵۵ ) » وهی الى تسمی أبضاً ر بمریر 4ا۴۲ 4ا 
ر عذراء اللولوة ) . وى صورة عرراو سيريا ار ”ررر 01a‏ عع (ا وجو دة 
فی پى ) نرى النزعة الدينية أقل ٠نا‏ فى الصورة السابقة والنزعة البشرية 
٠‏ . فالعذراء أم إيطالية صخر ة السن مرحة ذات عواطف هادثة 

بم طفلها السمان و يبدو على عياها الب الممتز ج بغريزة األكية والرعاية » 
ا 2 > کأنه قد مع بإحدی الأساطبر الى تروی 
قصة قتل الأطفال لمر يئين > إن صورة للعذراء بهذا الشكل تغفر له کشراً 
من صور فرنارین . 

والصور الى رسمها رؤئيل للمسيح قليلة إذا قورنت بغرها من اأصور . 
ذلا آن روحه المرحة ك نت تأى أن تفكر فى تصوير العذاب والألمم » أو لعله 
كان يدرك كا يدرك ليونار دو اءتحالة تصوير الموضوعات الإلمية . وكان. 
٠ن‏ هذه الصور اللليلة صورة اللبع رل الصلبب اتی ر مھا ئی عام ٠١۱۷‏ 
لدبر ».انتا ماریا دلو اسپازیو ھم oااعل‏ 4ا3۲ a۸‏ ى مدينة بالرم »> 
والی میت من أجل ذالث لو اسپار ز ٤و‏ دی تشینشیلیادنانز) La Spas n0 di‏ 
وکر الطن آں سی کان ساعده ی ر مها . ویقول ٹاساری إنه کان طلھ 


— ۷۲ 


الصورة تاريخ ملىء بالمغامرات : فقد هبت عاصفة على السفينة الى كانت 
خحملها إلى صقلية فحطمتا ؛ وطفت الصورة الموضوعة فى قفض على سطح 
اماء ووصلت سالة إلى چنوى ؛ لأن «الرياح والأمواج الثاثرة نفسما 
قد كرت وأجلت هذه الصورة الرائعة » . كما يقول قاسارى . ونقلت 
الصورة سفينة أخرى وأقيمت فی بالرم حیٹ « آضصحت وسح شم رة من 
جبال څلکان ۸۲> . وئی القرن السابع عشر آدر ہا فلیپ الرابع ملك 
أسپانيا فنقلت سرا إلى مدريد . وليس المسيح فى هذه الصورة إلا رجلا 
-مغلوا منهوك القوى لا يلوح عليه أنه حمل رسالة ارتضاها وقام بأداثما . 
لكن رفاثيل وفتق كبر من هذا فى الإعحاء بالألوهمية نى صورة أخرى هى 
صورة ر بارال وإن كان يستعبر آلمة الأجل فى هذه الصورة من صورة 
لی آر مم یکل أنچيلو . 

LS O O 
الى الاتكاة فل رة عن صورة غراف مى وان سيب رها‎ 
أنها معت أصواتاً‎ ٠١٠۳ ان سيدة من بولونيا أعانت نی حریف عام‎ 
“ماوية تأمرها بأن تقم معبداً لاقديسة تشيتشيليا فى كنيسة سان چیوشی دل‎ 
› وتعھك أحد قارا أن ببى المعيد‎ . San Giovanni del Monts می‎ 
آن يطلب لل‎ of Pitti وطلب إلى عمه الكردنال لورندسو بتشى‎ 
رفائيل صورة قياسية للمذبح نظر ألف اسكودى الںء5 ذهى . وآناب‎ 
رفائیل عنه چیوفی دا أودى فى رسم الآلات الموسيقية »> وتم هو الصورة‎ 
وأرسلها إلى بولونيا مع رسالة رقيقة إلى فرانقشيا كا أشرنا‎ ٠١٠١ فى عام‎ 
إلى ذللت من قبل . ولا حاجة بنا إلى أن نعتقد أن فرانتشيا قد ذهل جال هذه‎ 
الصورة ذهولا أحس معه بما فما من روعة › وشعر بأن ما ينبعث من نخات‎ 
من آلانما الموسيقية كاد بكون نات ساوية » وأدرك حال صورة القديس‎ 


VY 


بولس ف « حلم اليقظة » » والقدیس يوحناف نشوة لا تكاد تقل عن نشو ة 
ابات ٠‏ وتشيتشيليا ابلعميلة » ومجدان الأحمل منها - والى خلع علما هنا 
طهراً ساحرً - والأضواء الحية والظلال اللقاة على الأثواب وعلى 
قدی دان . 1 

و هذه الفترة أيضاً رمت صورة أخرى رائعة مها صورة بار سارى 
“لبوی ر متحف اللرفر ) وهى إحدى الصور التى عل فما رفائيل 
بمة و ضمير ٠ى‏ » وهى قوية الإغراء » ولا تزید علما فى قیمما من صور 
رفائرل إلا صورة يوليوس الثانى . وفما تقعم عبن الإنسان أولا على غطاء 
اا ر و ق 
إليه أن 7 حه قرات ان و فلاسف م . أو محانحام إسرائيل 
صورە زر Rembrandt il‏ < وبشاهد بعد ذلا اأعينان الرقيقتن 7 
والفم ٠‏ والیدین المقبوضتان »> وكلها تكشف عن وزير إزبلا الثاكل ذى العقل 
اارحم »> والعاطفة ابحاأشة » وقد انتمل إلى بلاط ليو . وخليق بالإانسان 
أن يطيل التأمل نى هذه الصورة قبل أن يقرأ كتاب ١‏ ال الرسائل 
he Courier‏ » . وتظور صورة با Bibbiena‏ الکردنال بی آخر سی 
محياته وقد مل روية صور ينوس وارتةضى المسيحة . 

ولسنا نستطيع ابلز م أن صورة لو را موتا û^ La donna Velata‏ 
صنع رفائیل › ولکا نکاد نجزم بآہہا ھی الى یقول فاساری نا صورة 
عستيتقة رهائيل ؛ فلاعها هى اللامح الى استعان ا على رسم صورة چدلین 
وصورة تشينثيارا نفسما نى ص ورة الفرية تايا الى سبق الكلام علا » 
ولعلها أيضاً الملامح الى زشاددها فى عر اوسيى - وهى هنا راء 
متحاشعة » بتدل من واا قناع طویل » وجول جچیدها عقاء من الواهر 4 
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وتلتف على جسمها أثواب فضفغاضة تسموى العبن . وأكبر الظن أن صورة 
رو فر را 1a Fornarina‏ الحفوظة فى المعرض الرغیزى ee‏ ع80 هى 
أیضاً من صنع رفائیل و لکنا لا شل عشیقتہ نی وضوح کا کان طن اللیراء 
الأقدمون . ومعنى كلمة فرنريتا افبارة أوزوجة اللباز أو ابنته » ولكن 
هذا الاسم وآمثاله کحداد أو نجار لا یعنی حا أن صاحبه ینتسب إلى هذه 
المهنة . وليست هذه السيدة فاتنة ساحرة إلى حد كبر ء ذلاك أن المرء 
لا جد فما النظرة المتواضعة الى تجعل هذه الإعاءات غر المتواضعة أ كثر فتنة 
وسحرا() . ویبدو أن من غير المعقول ان تکون صورة السية ؤات القناع 
المتواضعة هى صورة لنفس هذه السيدة الى توزع المتع السربعة فى جرأة 
على طالبما ؛ ولكنا لسنا محاجة إلى البحث فى هذا فقد كان لرفائيل أكار 
من عشيقة . 

بيد آنه كان أكثر وفاء لعشيقته ما ينتظره الإنسان من الفنانن الذين 
بثأثرون باب مهال أ كر ما يتأثرون بالعقل . وشاهد ذلك أنه لما محثه الكردنال 
بہینا على ن يتزوج ماريا ببينا ابنة أحيه لم يقبل رفائرل إلحاحه إلا وهو كاره 
۱۵۱٤ (‏ ) مع آنه کان مدنا للکردنال بأعمال درت عليه المال الكشر > ثم أحذ 
يتملص من إنام الزواج شمراً بعد شهر وسنة بعد سنة »› وتقول الرواية 
اماثورة إن ماريا أثر فما هذا الإرجاء فاتت حزينة كسبرة القلب(٩‏ . 
وبشر فاساری إلى آن رفائیل کاں يرج هذا الزواج e‏ أنه سیصبح 
كردنالا ؛ والزواج عقبة كبرى فى سبيل هذا المنصب السا ؛ أما العشيقة 
فإنها من العقبات الى بعكن التغلب علمما . ويبدو أن الفنان كان مجعل عشيقته 
قريبة منه يسمل عليه الوصول إلما حي كان يقوم بعماه . ولا أن وجد 
تشيجى أن المسافة بن قصره الرينى الذى كان رفائيل يصور فيه تار.ع سى 


س سسس 


(٭) ونی معرص آہری ارم آحری آل ہن حه من صاع ب۔یانو دل پږ و ۔ 


~~ ۷0 


ومسكن عشيقته تضيع على الفنان كشراً من وقته > جاء المصرى بالسيدة 
وأسكہا فى شقة من هذا القصر ؛ وبقول فاسارى إن « ذاك هوالسبب فى 
إتمام العمل ٠‏ . ولسنا نعرف هل هذه هى السيدة الى انغمس معها 
رفائيل نى ٠‏ الدعارة الطليقة غبر المألوفة » هى الى يعزو إلما فاسارى سيب 
موتە4 . : 

وکانت آخحر صورة له إحدی تفسر اته السامية لقصة الإنجيل . ذاف أن 
الکر دنال جوبلیو ده میدیتشی کلف رفائیل وسېستیانو دل پیمبو ی صام ۱١۱۷‏ 
أن ينقشوا ستار مذح لكنيسة نربونة الى عينه فرانسيس الأول أسقفا هما » 
وکان سبستيانو بحس من زمن بعيد أن موهبته الفنية لا تقل عن موهبة رفائل 
إن م تسم علہا » ون لم یکن مثله معترفا له هذه الموهبة . وها هی ذى 
الفرصة قد لاحت له لإثبات موهبته . واختار لموضوعه « ارتفاع امجذوم 
الأبرص » واستعان بمیکل انچیلو ىرسم الصورة الأولية . واستثارت المنافسة 
رفائیل فسا إلى فوزه الهالى »> واخحتار موضوعه رواية مى لمادث 
جہل تابور : 

« وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أحاه وصعك مم 
إلى جبل عال منفردين وتغرت هیئته قدانهم » وأضاء وجهه کالشمس 
وصارت ثيابه بيضاء كالاور . وإذا موسى وإبليا قد ظهرا فم یتکلان 
معه . . . . ولا جاءوا إلى الحمع تقدم له رجل جاثيا له وقائلا پا سيل 
ادم ابی فإنه يصرع وبتألم شدیداً » ویقع کٹر انی النار وکٹراً فی الماء »> 
وأحضرته إلى تلاميذك فام بقدروا أن بشقوه ٩۰‏ 

وآخحذ ر فاثيل هذين النظرين كلہما ووحدها » وتعسف کشراً ف 
وحدة الزمان والمكان . فالمسيح ر قلة احبل يسبح فى الفواء . 
وقد تبدل وجهه من فرط النشوة » وظهرت ثيابه برضاء فاصعة لسقوط 
الضوء علا من السماء . وعلى أحد جائبيه مومى وعلى ابحانت اللأخر إبليا > 


— ۷٦ 


ومن تحتهم الرسل الأربءة الحببون يرقدون فوق هضبة . وعند سح ابلحبل 
يظهر أب يائس يدفع إلى الأمام ابنه المسلوب العقل » وتركع الأم مى 
وامرأة أخرى > وكلتاهما رائعة لمال » إلى جانب الغلام وتطلبان إلى 
الرل النسعة الجتمعن إلى اليسار علاجا للغلام . ويفزع أحد أولثك الرسل 
وهو منكب على كتاب يقرؤه » ويشير رسول آ حر إلى المسيح الذى بدلته 
النشوة » وبقول إنه هو وحده االذى يستطيع أن يعالج الغلام . وقد اعتاد 
النقاد أن ينوا على المحزء الأعلى من الصورة ويصفوا المجموعة السفلى ما 
بالحشونة والعنف ؛ وهذه الجموعة هى الى رسمها جويليو رومانو ؛ 
ولكن الحقيقة أن مقدمما السفلى تحتوى صورتن من أجل الصور ها 
صوة القارئ الفزع » والمرأة الرائعة ذات الكتف العارية والأكواب 
المتلأامة الساطعة . 


وبدأً رفائيل العمل فى صورة لى الع عام ٠١۱۷‏ ولکنه توف 
قبل الغراغ مما . ولسنا نعرف ما فى قصة فا سارى من الصدق لأنه كتا 
يعد ثلائن عاماً من وقوع الحادث . وإلى القارئ هذه القصة : 


١‏ مد أطلتى رفائيل العنان للذاته الحفية إلى أقصى حد ؛ وحدث بعد 
ية راء صاحبة أنه عاد إلى بيته وقد انتابته جى شديدة » واعتقد الأطباء 
أن قد أصابه برد شديد ۽ ولم يعرف هو سيب اضطرابه » فحجمه الأطباء 
bz‏ مهم وقلة دراية » وبذلاف أضعفوا جمه وهو ى أشد الحاجة إلى ما يعيد 
إلیه قوته › فا کان منه إلا أن کتب وصبته » بعد أن احرج عشیقته من 
بیته › کا يغعل المسيحى الصادق » وترك هما من الال ما تستطيع به أن تعيش 
عيشة شربفة » م قم ما عده ين تلاه‌یذه جویایو رومانو الذى کان 
وثره بحبه على الدوام » وچیوقی فرانتشیسکو پى من أهل فلورنس › 


و ں من اربڍډنو 6 وأحال قار به OT‏ وپعد أن اعر ف وتاب واناب 
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احتم حياته فى مثل اليوم الذى ولد فيه وهو يوم الحمعة الحزينة > ولا 
تتجاوز السابعة والثلائن من مره ( ٦‏ آبریل سنة ۱۰۲۰ ٩)‏ » . 

ورفض القس الذى جاء ليتلى اعترافه أن يدخحل حجرة المريض 
قبل آن تخرج عشيفة رفائيل من بيته ؛ ولعل سبب ذاك الرفض هو 
شعور الةس بأن استمرار وجودها فى البيت قد بوحى بأن رفادل تعوزه 
الندامة الى لا بد منها قبل آن تغفر له ذنوبه . ومذا منعت حى من الاشتراك 
ف تشييع الحنازة »> فانتاما الحزن والكمد حى كادت تصاب بالحنون 
لولا أن أقنعها الكردنال ببينا بآن تترهب . وسار جميع الفنانين فى رومة 
فى جنازة الشاب الراحل حى وورى الثرى > وحزن ليو على فقدان 
مصوره الحبوب ؛ وأخرج أن سر الٻابا وشاعره » وهو بو 0طا" 8۵ 
الذى تنقصه البلاغة الممتازة فى اللغتعن اللاتينية والإيطالية » أحرج بو هذا 
کل ما أوتى من فصاحة وكتب قىرية لرفائیل فی البنثیون لم یزد فما على أن 
llle Hec est Raphael : Jlã‏ 

« إن الذى هنا هو رفائيسل ) وکماه هذا + 

وبعد فقد کان رفائیل باع «عاصریه أعظم الصورين فى عصره . 
نعم إنه م بخرج شیئ بضارع نی موه سقف سستینی »> ولکن میکل آنچیاو 
م حرج قط شيا يضارع ى جاله الكلى صور العذراء اللحمسن الى 
أخرجها رفائيل . ولقد کان ميکل أنچيلو أعظم الفنانين لأنه كان عظما 
فی میادين ثلاثة »> وكان أعمق من ساثر الفناننن فى تفكيره وفى فنه . 
وا أن قال عن رفاثيل : « إنه مثل لا نستططیع الدراسة العميقة أن 
نشمرہ )۳ کان یعی فى أكير الظن أن رفائيل قد نال بفضل الحاكاة 
كل الصفات الممتازة الى مہا کشرون من المصورین » وإنه صاغها 
ف ا و ی د واا کے اعت رازا بے درو الال , 
على أن ميکل انچیلو لم یشعر آن رفائيل قد أونى تلك الةوة العاصفة الميدعة 
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الى تطرح الحا كاة وتش لنفما طريقا نحاصا I‏ »> جتازه بقوة تكاد تصل 
إلى حد العنف » وتصل به إلى ما تريد . ويبدو أن رفائیل قد بلغ من 
السعادة حداً إمنعه أن يكون عبقرياً بالمعنى التقليدى هذا اللفظ ؛ وهو المحنى 
الذى عل العبقرية تشرف على الحنون . ولقد خلص رفائیل من صراعه 
الداحلى حى لم تعد تظهر عليه إلا قاة من أعراض الروح أو القوة 
الشيطانية الى نحرك أعظم النفوس > فتدفعها إلى الإبداع والمآسى ۽ 
ومذا كان عمل رفائيل برة الحذق الكامل اأصقول لا الشعور العميق 
أو العقيدة . وقد كيف نفسه لحاجات يوليوس وأهوائه ى أول الأمر › 
ثم لحاجات ليو وآهوائه من بعده › ومن بعدهما لتشیجی › ولکنه ظل على 
الدوام الشاب الذى لا يعرف الحتل والحداع > والذى يتقلب وهو مغتبط 
بين صور العذارى وبين العشيقات ؛ وكانت هذه هى وسيلته المرحة للتوفيى 
بن الوثنية والمسحية 

وإذا فهمنا من لفظ ااهنان معناه التطبيى الآلى کان رفائیل آبرع 
الفنانن لايعلو عليه واحد ممم . ذلاف أن أحداً ل يضار عه قط فی ترتیب 
عناصر الصورة » ولا ى انسجام أجزاثما » أو الانسياب المادئ لليطوطها . 
وکانت حیاته کاها »کر سة للإتقان الشكل »> ولمذا كان ينزع إلى البقاء على 
ظاهر الأشياء > فحن لارنراه يسر غور ما فى الحياة أو العقيدة من أسرار 
حفية أو متناقضات . وكان دهاء ۳ ناردو » و[حساس ميکل آنجیلو بمآمی 
الحياة عديمى المعى بالنسبة له » وكان حسبه ہجة الحياة ومتعها »> وخلق 
لمجال وتملكه » ووفاء الصديق والحبيب . کان رسکن ہاkیںR‏ صادقا 
حین قال نه کانت تظهر ٠ن‏ حن إلى حن فى اانحت القوطى » وى 
التصوبر بإيطاليا وفلاندرز ٠‏ قبل عصر رفائيل » بساطة » وإخلاص ومو فى 
الإيعان والأمل » يتعمقان النفس كار ما تتعمقها صور العذراء وفينوس 


ابمحميلة الى أبدعها رفائيل . ومع هذا فإن صورتى ولوس الثالى وعذراء ] 
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الاولوة لا حكن وصفهما بأنما من الصور السطحية غر ذات العمق الكبر + 
نلاك أنهما تصلان إلى لب مطامع الذكور وحنان الاناث › فصورة 


ولوس أعظم وأعق 2 صورة موئًالمرا 2 


ولیونار دو يبعث تى نفوسنا الرة » وميكل انيلو يبعث فما الحوف » 
أما رفاثيل فيبسط علينا السلام » وهو لا يلى أثلة »> ولا يشر شكوكا » 
ولا يستشر خاوف »> بل يعرض عاينا حال الحياة كأنه شراب الآة » 
وهو لا يقر بوجود صراع بن العةل والشعور » أو بين ابلس والروح ؛ 
بل کل شیء فيه توافق وتناسق بن الأضداد › تتألف منه موسبتى فيثاغورية > 
وفته يسمو بکل ما سه فیجعل منه ملا آعلى ۽ سواء کان هذا ديا ۽ 
أو امرأة » أو موسيتى » أو فلسفة » أو تارا » أو حى حربا » وإذ كان 
هو سعیداً عحظوظاً فقد کان بشع على کل ما حولہ کل ما أوتی من عم 
وصفاء نفس . ومکانه فی سلم العبقريات التعسنى بلى أعظم عظاء العباقرة 
مباشرة » ولکنه فی زمرتہم : دانی وجیته › وکیتس ؛ وببہون . 
وباخ »> وموزار › ومیکل أنچيلو › ولیوناردو » ورفائیل . 
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الاش 
ليو السیاسى 


وکان من دواع الأسف أن ليو اضطر وهو بين كل هذا الفن والأدب 
أن يخوض بحر السياسة اللحضم . ولكن ا أنه رئيس دولة › 
وأنه يعيش » وأن الدول الى وراء الألب کان راسا جيعا زعاء 
ذوو مطامع »> وما جروش جرارة » وقواد أشداء ؛ ولم يكن بستبعد أن 
بتفتق لويس النانی عشر مللت فرنسا » وفردیناند الکاٹولیکی ›» ف أى وقت 
من الأوقات على اقتسام إبطاليا كا اتفقا من قبل على اقتسام ماكة نالل . 
وآراد ليو أن يواجه هذا المديد » وأن يقوى فى الوقت ذاته البابوية ويعلى 
شأن أسرثه » فعمل على أن يضم فلورنس ( الى كان كما وقتال على يد 
جولیانو أخیه ولورندسو ابن آخیه ) ومرلان » وپاتشندسا » وپارما » 
ومودینا » وفرارا » وأربینو فی اتاد قوی جدید غکه آفراد ن 
آل میدینشی اموالن له ؛ وأن مع ن هذه الولایات وبين ولاياث الكنيسة 
الوجودة وقتنذ » لتكون حاجزاً يصد المغبرين من الشمال » وأن محصل 
بزو اج أحد أعضاء اسر ته إن استطاع على عرتں ناپلی بعد اوه من شاغله ۰ 
فإذا تم له ذه الطريقة توسحيد إيطاليا وتقويما » أمكنه أن بود أوروبا فى 
حرب صليبية أحرى ضه الأتراك الذين لا يفتثون مددونما بالغزو . ورحب 
مكيشلى » وهو الرجل الذى نم يكن ييل إلى ا UES‏ 4 
مە الاطة » أو أنه ى القلرل رحب ١ا‏ يتصل ٠نا‏ بتو-حرد إبطاليا وحايما > 


وكانت هذه هى الفكرة الأساسة فى كتاب ارم . 


وسعى ليو لنحقيتق لتحقيق هذه الأغراض ما كان تحت تصرفه من الموارد 
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العكرية الحدودة »> فاجاً إلى جيم الأساليب السراسة والدپلوماس.ة الى كان 
ياجأ إلا أمراء زمانه . نم إنه م يكن من اليسر على رئيس الكنيسة أن 
يكذب » ويحنث بالوعد » ويسرق وبقتل ؛ ولكن اللوك كلهم كانوا 
تجتمعین على أن هذه الأساليب لاغنى عا لحفظ كيان الدولة ؛ واندفع 
ليو > وهو الميديتشى أولا والبابا بعدئذ » نى هذه 'اللحطة بالقدر الذى تسم 
له به بدانته » وناسوره » وصیده › وسخاوه وأمواله . وندد به کل الوك 
لأنه م يسلاك مسللك القديسين » وقال فى ذلك جوتشيارديى : ١‏ إن ليو قد 
خيب الآمال المعقودة عليه وقت تتويجه › فقد بدا أنه ذو بصرة نفاذة › 
ولكنه أقل صلاساً ما کان بتصوره یع ااناس ٩۲‏ . ول اا وق 
طويلا يظنون أن دهاءه المكرثلى إيما يرجم إلى نفوذ جوبليو ابن ۴ه ( الذى 
أصبح فما بعك كلمنت السايع ) أو إلى الکردنال ببينا > لكن تطور الحوادث 
فا بعد أوضح ألم لابد لم أن سبوا حساب ليو نفسه » وأن ليوهدا ليس 
أسداً بل ثعلباً . وأنه لن زلق › ماکر لایسر غوره »› نماز زائغ ؛ اف 
ئی بعض الأحيان وير دد فى أغاما ؛ وأكته إذا جد الحد قادر على ااذ 
القرار الحاسم > ماض ف رة 4 عد ى نعاطه السياسية . 


وسر جي المحديث عن علاقاته بالدول الواقعة شمال جبال الألب إلى 
فصل آنحر من هذا الكتاب » ونقصر عثنا هنا على الشئون الإيطالة › فنتحدث 
عنما بإ یجاز لأن فنون عهد ليو أبى على الزن من سياسته . لد كان متاز 
كترا عن أسلافه » لأن فلورنس الى قاو٠ت‏ من قبل الإسكادر ويوليوس 
کائت وقتئذ جزءا »ن دولته > ولانه أفاء على أهايا کثرا من لعمه . 
ولا أن زار المدينة الى حكها أسلانه أقاءت له أكار من عءشر أقواس فنية 
ورا ا . ومن هذه القاعدة ومن رومة نفسما استخدم رجاله اندلو ماسيین 
ومن يدینون له بالفضل » کا استخدم جنوده »› ف توسیع رقعة دولته ؛ 
واستولی أولاعل مودینا نی عام ٠» ٤4‏ ولا أن تأهب فرانسس الأول 
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فى عام ٠١٠١‏ لغرو إيطاليا والاستيلاء على ميلان » حشد ليو لمقاوته بجيغا 
وعقمد حلفا إيطالً » وآمر دوق أربينو > بوصفه تابعاً للكرسى البابوى 
وقائداً نى حدمة الكيسة » أن ينم لایه ی پولونيا على رأس کر قوة 
پستطیع حشدھا . ولکن الدوق رفض الجیء رفضاً صر › وإں کان 
لیو قد حباه من وقت قصر ما يلزمه من المال لأداء رواثب جنوده . 
وظن البابا » وله بعض الح فى أن يظن › أنه قد تفاهم فی السر مع فر سا۵ ؛ 
فلم يکد بتخلص من مشاكله اللحارجية » حى استدعى فرانتشيسكو إلى 
رومة ؛ فلم يسع الدوق إلى أن يفر إلى مانتوا . فحرمه ليو من حظرة الدين 
وأصم آذنيه عن “ماع تضرع إلزبتا جندساجا وإزبلا دستا وتوسلاتيما › 
وكانت اولاهما عمة الأمبر الطائش وثانيہا م زوجو اسول وو 
البابا على أربينو دون أن تلى مقاومة »> وأعلن حلع فرانتشيسكو » كا نودى 
بلورندسو ابن أحى ليو دوقا على أربينو ( ٠١٠١‏ ) . لكن أهل المدينة 
ثاروا بعد عام من ذلاف الوقت وطردوا لورندسو » وحشد فرانتشيسكو 
جیشآً استعاد به دوقيته ؛ ولاف ليو اشد الصعاب ى جمع المال والحنود 
لاستهادتما لنفسه » وجح بعد ذلاك ى حرب دامت بانية شمر » ولكن 
نفقات الحرب أفقرت خزانته الباہوية »> وأحفظت قلوب الإيطاليين على لو 
وأسرته الطامعة المغتصبة . 


وافهز فرانسس الأول هذه الفرصة لكسب صدافة البابا . وعرض 
أن باوج لورندسو دوق أربينو الذى عاد لی عرشه من مادلین ده لا فور 
دgڈرJh Madeleine de La Four d'Auvergne‏ الى کان ٣‏ دحل وکر 
لايقل عن عشرة آلاف كرون ( ۱۲۵,۰۰۰ ؟ دولار ) ف‌العام . ووافق 
ليو على هذا العرض » وسافر لورندسو إلى فرنسا ( ٠١١۱۸‏ ) » كأنه صدى 
صوت پور چيا » وعاد عادلین وبائنما . وماتت «ادلن بعد عام من دلا 
اوقت أثناء وضعها بنا ھی کٹرینا a٢اا٤اےC‏ ای صارت فی بعد کرین 
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ده میديتشى ماكة فرنسا ؛ م مات لورندسو بعد ذلك يليل » وبقال إن 
سبب موته مرض سری أصیب به وهو فی فرنسا() . وحيئا. أعان لبو 
أن أربينو ولاية بابوية وأرسل مندوباً من قبله ليحكها . 

وکان لابد له آثناء هذه الارتبا كات أن يعانى الأمرين من مالین 
ققضان مضجعه وتشمدان بضعفه ااسياسى وكره الشعب إياه كرها مطرد 
الناء . أا أولاها فهى أن قائداً من قواده هو چان باولو پجلیونی حا کم 
پروچیا برضاء البابا کان فد انض ہو وپروچیا نفسما لی فرانتشیسکو ماریا ؛ 
فا کان من لیو إلا ان خدع چان پاولو فأغراه بالجیء إلى رومة بعد أن 
أمنه على نفسه بالجىء والعودة » فلا جاء أمر به فقتل )٠١٠٠١(‏ . و 
بجليونى هذا قد اشترك نى مواءرة تبدف إلى اغتيال البابا يتزعها ألفاسو 
پتروتشی وغره من الكرادلة ر ٠١١۷‏ . وكان أولئك الكرادلة قد أثقلوا 
على کرمه طالب لا ستطیم ع سخاثه العظم ان یمم إلا ۽ کا أن 
EE‏ أبعد عن حكر سينا » ولان 
البابا قد غض النظر عن هذا العمل فلم بتدنحل لمصلحته . ولمذا فكر أولا ف 
قتل لیو بيده » ولکنه شر عايه بدلا من هذا أن برشو طبيب ليو ليدس 
العم للبابا وهو يعابده من ناسوره . وكشفت المؤامرة » وقتل الطبيب 
وپاروتشی » وسجن عدد من الكرادلة الذين اشنركوا فبا » وعزاوا من 
مناصېم › م أطلق سراح بعضم بعد أن أدوا غرامات باهظة , 

وكانت «حاجة ليو إلى الال تنخص عليه وقتئذ حه الذى كان من قبل 
موقفاً سعيداً . ذلاف أن عطاباه للأقارب والأصدقاء › والفنالىن › والكتاب »› 
والموسیقیین » ونفقات بلاطه الذی لم یکن له من قبل مثیل » ومطالب 
كنيسة القديس بطرس الحديدة الى لا حد ها » ونفقات حرب أربينو 
والاستعداد إلى حرب صليبية »> كل هذا كان يقود خزينة البابا إلى هاوية 
الافلاس . ويك یکن إبراده العادى البال ۰ دوقة ( ۹9 00۹ر ؟ 
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دولار ) ى العام والذى يستمده من الأجور »> والمرتب الأول اوظى 
الكنيسة » والعشور › لم يكن هذا الإيراد العادى يكى هذه النفقات . على أن 
هذا الإيراد نفسه كان يصعب دانماً تحصيله من أوربا الى لم تكن راضية 
عن انسياب هذه الأموال الكنسية إلى رومة : وأراد ليو أن لأ خرانته 
بامال فأنشاً نی عام ٠١١۳‏ مناصب جديدة ببيعها لطالبما وباغ مجموع الال 
الذى مع من عينوا فى هذه المناصب ۸۸۹,٠٠١‏ دوقة ( ١٠٠٠ر١‏ ١١ر١١‏ ؟ 
دولار ) . على أننا بحب آلا نغالى ف استنكار هذا العمل ؛ ذلك أن معظلم 
هذه المناصب لا ودی من يشغلها عملا » وإن تطلبت شيئاً قلیلا منه فقد کان 
من المستطاع أن يعهد به إلى من ينوبون عن أصعاما ؛ وكانت الأموال الى 
يقدمها شاغلوها فى واقع الأمر قروضاً للبابوية > وكان متوسط راتما 
البالغ عشرة فى المائة كل عام من ى الال الأصلى المدفوع عنما بمثابة فائدة مله 
القروض . فكان ليو فى الحقيقة يبع ما نسميه فى آيامنا هذه سادات 
حكومية ٩”‏ » وکان من حقه پلا ریب أن قول انه ودی عا فوائد أ کر 
ما تودبه أية حكومة عن أوراقها المالية ف هذه الأيام . على زه م ع هه 
الناصب الإسمية وحدها » بل باع أيضا أعلى المناصب الكنسية كوظفة 
رئيس التشريفات اابابوية"“ . وف شر يولية من عام ٠١١۷‏ رشح واحداً 
وثلاثین کردنالا جدیداً > کشرون مہم ذوو كفايات عظيمة › ولکن 
الكثرة الغالبة منهم قد اتر أفرادها لقدرتہم على آداء تمن ما يستمتعون به 
فما من ابلحاه والسلطان . ولنضرب لذللت مثلا الكردنال ادس - الطبيب › 
والعام » والمولف -النى أدى متا لمنصيه ١٠٠ر٠٠‏ دوقة . وبلغ مجموع 
دحل ليو فى هذه المرة بجرة قم نصف مليون دوقة( . وروعت لذللكف 
[يطاليا تسا وهى الى فسدت عقليما فى هذه الناحية فم تعد ترق بين 
ما هو خر مھا وما هو شر ؛ وکانت تصة هذا العمل بعد أن وصات إلى 
ألانيا ما زاد من حدة غضب لوثر وثورته . ( أکتوبر ۷ ) . وکان. 
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ن جراء هذا أنه لا فتح السلطان سام بلاد مصر نى تللك السنة الحاسمة فى 
ا وضمها إلى أملاك الأتر اك العثانيين » ونادى البابا جرب صليبية > 
لم يلب أحد نداءه . ودفع البابا تهوره لأعى | إلى أن ببعث بعاله فى يع 
أنحاء البلاد المسيحية يعرضون صكوك غفران واسعة المدى إلى درجة غر 
عادية على من يتوبون »› ويعارفون » ويتمرعون بنفقات الحرب الصليبية ‏ 

وكان نى عض الأحيان يقترض الال من مصارف رومة بفائدة تبلغ 
أربعمن فش الائة . وكان أععاب هذه المصارف يتقاضون منه هذا السعر المر تفع 
لن إهماله فى إدارة الشئون الالية البابوية لابد أن يوّدى فى رأہم إل 
الإفلاس . ورهن البابا ضاناً لبعض هذه القروض صحافه الفضية » وطنافس 
جدران قصره » وجوادره . وقلما كان يفكر نى مراعاة الاقتصاد فى 
الإنفاق » فإذا ما اقتصد كان ذلك بالشح على مجمعه العلمى اليونانى > 
وجامعة رومة » فلم يكد بحل عام ٠١١۷‏ حى أغاق المع لاجته إلى 
الال . ومع هذا فقد واصل البابا خبراته بلا حساب » فکان برسل الأموال 
الطائلة إلى الأديرة » والمستشفيات » والمعاهد اللعرية فى جيع أنحاء العام 
المسرحى » ويغدق الال وألقاب الشرف على ل ميديتشى ٠‏ وبول الولام 
الفخمة إلى أضيافه یقدم لم فما الأطعمة الشمية النادرة على حن ا 
کان یراعی جانب 0 فی طعامه وشرابه ۵ . وقد بلغ چموع ١ا‏ أنفقه 
خلال چلوسه على کرسی الباہورة ,٠٥ر٤‏ دوقة ( ۹۰ ۰ر,٣٣۲ر٦ه‏ ؟ 
دولار ) › وماٽ وعلیه قوق ذلك دين يبلغ ١٣ر‏ دوقة . وقل هچاه 
أهل رومة بقصيدة تفصح عن رأمم فيه فقالوا : «لقد الهم ليو ثلاث 
باہوات : أموال يوليوس الثانى » وإبراد ليو »> ودخل من خلفه من 
البابوات “٠<۲‏ . ولا مات عانث رومة أزمة من شر ما حدث فى التاريخ 
کله من أزماٽ . 

وکانت آنحر سنة فى حياته اة اشتعلت فما نار الحرب . ذلك آنه قد بدا 
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له » بعد أن اسرد آرپینو وپروچیا › أن لا بد له من السرطرة على فيرارا 
ونر الپو لضان سلاءة الولايات البابوية »> وتمكيها من صد فرنسا عند 
ميلان . وكان الدوق ألفنسو قد خلق هو نفسه سبب الګرب بپلرساله انود 
والسلاح إلى فرانتشيسكو ماريا ليستخدمها ضد البابا »> وحارب ألفتسو 
بشجاعته الألوفة مع آنه کان مريضاً موك القوی بعد أن ظل جیلا كاملا 
يناصب البابا العداء حتى أنجاه موت ليو من سوء المصبر . 


وانتاب امرض البابا ایضاً فی اغسطس عام ٠٠۲۱‏ ؛ وکان بعض سبه 
الآ لام التاشثة من ناسوره » وبعضه الأخحر متاعب الحرب وما تسببه من 
قلق واضطراب بال . وشي من مرضه › ولکنه عاوده ی شہر آکتوبر من 
ذالك العام نفسه . واسترد صحته ی نوشر بالقدر الذى أمكن معه نقله إلى 
قصره الریی فى جليانا ؛ وفيه ترامت إليه الأنباء أن الحيش البابوى - 
الإمر اطورى قد استولى على ميلان من الفرنسرين . وعاد الحامس والعشرين 
من ذلك الشبر إلى رومة واستقبل فما ذلا الاستقبال الرائع الصاخب الذى 
لا يسنقيل به إلى الغراة الفاحون . وأجهد نفسه نى السر على قدميه فى ذللاف 
ايوم > وتصبب عرقه حى ابتلت منه ملاره » فلما کان صباح اليوم التالى 
ازم الفراش مصاباً بالحمى » وسرعان ما زادت حالته سوءاً وأدرك أن 
منیته قد اقتر بت . ونی أول يوم من دیسم جاءته الانباء بان ايوش البابو ية 
استولت على بیاتشندسا وپارما فعلا وجهه البشر ؛ وکان قد آعان فف 
یوم من الأیام آنه یسره آن یضحی حياته نا لفم هاتين المدينتين إلى ولايات 
الكنيسة . ومات ف منتصف ليلة ١‏ - ۲ من ديسمير نة ٠١١١‏ قبل أن يتم 
السنة اللحامسة والأربعين من العمر بعشرة أيام . ونقل كرون من اندم » 
وبعض آفراد آل میدینشی من الفاتيكان كل ما يستطيعون الاستلاء عله 
من الکنوز . وظن جوتشیاردیی » وچیوڈیو › وکستجلیونی آنه مات 
مسموماً ؛ ون ذللب ریا کان بتحريض ألفنسو أو فرانتشيسكو ماريا ۔ 
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ولکن يلوح آنه مات می اللاریا كما مات بها الإسكندر السادس(" . 
وابتهج ألفنسو حن يلغه التبا > وضرب مدلاة جديدة كتب علا ( من 
أنياب الأسد » : وعاد فراننشيسكو ماريا إلى أربينو وجلس مرة ة أخری على 
عرشه ه واستول ر جال الال على ما استطاعوا الاستيلاء عليه . وكان مصرف 
ببی قد آقرض لیو ١٠٠ر٠٠۲٠‏ دوقه » ومصرف جد اه0 قد أقرضه 
۹ »۰ ومصرف ریکاسول اامووR ٠۰,۰۰۰‏ ؛ وفوق هذا فن 
الکردنال پنشی آقرضه ۰۰۰ر۰٥۱٠‏ والکردنال ساشیاتی ٩2۸۰,۰۰١‏ وکان 
من حت البابوات أن پستولوا قبل غر هم على كل ما أنقد من أءلاك البابا > 
ولكن لبو مات وهو شر من المغلس . واشيرك غار هولاء ئى النشنيع على 
البابا والهامه بسوء الإدارة الالية » ولكن رومة كلها تقريباً حزنت عليه › 
وكانت تعده أكرم من رآته من الحسنن فى ار يخها كله . وأدرك الفنانون » 
والشعراء » والعلماء › أن يوم سعد قد مض › ون لم یکونوا قد فکروا 
بعد ی مدی خسار م > ونی ذلك قول پاولو چيوفيو : د إن العارف > 
والفن » ورفاهية الشعب بأكمله »> ومباهج الحياة > - وملاك القول إن 
کل ما هو حر - قد وورى الراب مع ليو ١'٤‏ . 
وبعد فقد کان لیو رجلا صالاً قضت عليه فضاثاه , وقد أثى إرزەس 
على رحته وإنسانيته »> وشامته »> وعلمه الغزير » وه ناصرته الفنون › 
ووصف عهد ليو بأنه الذهب0. . ولكن ليو كان قد اعتاد التمرف 
فى الذهب حى فقد ناه قيمته . فقد نثأً فى القصور ٠.‏ فتعلم ارف کا 
تعلم الفن > وم بستغل قط ليكسب الال » وإن كان قد واجه الأنحطار 
N TT TOS‏ 
لقلة عناته بشأنہا ؛ بيا کان يم بالسءادة الى ینعم ہا من يتلقاها أو رع 
العدة عرب لا تبى ولا تذ . وسار ليو على اللحطة الى سلكها الإسكندر 
ویولیوس »› وورٹ ما قاما به من بلائل الأعال ؛ ورفع الولايات البابورة 


— AA — 


إلى درجة من القوة لم تشمدها من قبل »> ولکنه سر لمانا بتیذیره وتشدده 
ف 2 لمال . وکان ف وسعه أن يشاهد مال وعاء من أوعية الزهر ٤‏ ولکنه 
لا يستطيع رؤية الإصلاح الدينى الروتستنى بتشكيل وراء الألب › وأصم 
أذنه عن ماع مثات اانذر الى كانت ترسل إليه » بل ظل يطلب المزيد من 


اذهب من أمة ثائرة عليه » فكان بذللك سبب جد الكئيسة ونكيما معا . 


وکان أ كرم أنصار العلم والأدب » واکنه م بکن أ كترم استنارة » 
ولم یزدهر قط أدب عظم فی یامه دغ سخائه على الأدباء . فقد كان أريستو 
ومکیشلی فوق مدارکه وإن کان ی وسعه أن بقدر عو 8"٥‏ وپولتیان . 
ول یکن تذوقه لفن سام أکیدا کما کان تذوق یولیوس له ؛ ولم یکن 
هو الذى ندين له بكنيسة القدیس بطرس أو ب مرس أ . وكان مسرةاً 
ئی حه جال الشکكل مقلا ى إدراك امعان الى بكشف عا الفن العظم الذى 
يغشى الشكل ابمل . وقد املف رفائيل بكثرة العمل » وکان سبباً ف انيار 
صحة ليوناردو › ولم يستطع كما استطاع يوليوس » أن جد سبياه إلى عبقرية 
ميکل انچيلو بعد أن يجتاز إلا مزاج هذا الفنان الحاد . وكان مفرطا فى 
حب الم إفراطاً حول پینه 0 العظمة . ويوسفنا أن يكون هذا هو حكنا 
عليه لأنه کان خليةاً ہنا . 

و می العصر الذی کان یعیش فيه باسمه » ولعله کان خلیقا بآن یسمی 
په ؛ ذلك پأنه وإن طبع بطابع العصر ولم يطبع العصر نفسه بطابعه »> كان 
هو الذى جاء من فاورنس إلى رومة ما لحلفه آل ميديتشى من الثروة وحسن 
الذوق »› وما شاهده فی بيت آبيه من مناصرة لعلم والأدب والفن خحليةة 
بالملوك والأمراء ؛ وبفضل هذه الروة والرعاية البابوية وجد الحافز القوى 
الذى رفع الأدب والفن إلى ما بلغاه من جمال الأسلوب والشكل . وكان 
هو مثلا احتذاه غره من الر جال › فأخذوا پہحٹون عن المواهب ويدوا 
O‏ بدورهم لأوربا الشمالية مثلا فى تقدير القم العالية “و مستوى 
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رفيعاً تجعله نصب عيننها . وقد عمل أكثر ما عله غره من البابوات ية 
بقايا الآداب الرومانية القديمة » وشجع الكتاب عل محا انما . وقد ارتضى 
متع الحياة الوثنية ولكنه بى فى مسلكه الحاص عفيفاً فى عصر أطلق 
لشواته العنان . وساعد بفضل تأبيده للكتاب الإنسائين فى رومة على غرس 
بذور الآداب والأشكال القدية فى فرنسا ا رومة پر عایته قلب 
الثقافة الأوربية النابض »> مرع إلما الفنانون ليصوروا »› آو بجفروا » 
أويشيدوا ؛ والعلماء ليدرسوا ؛ والشعراء لينشدوا ؛ رون ليتلألأوا ؛ 
ونى ذللك يقول إرزمس : «على قبل أن أنساك يارومة أن أغرق فى ر 
النسيان("“ ألا ما أعظٍ ما فيك من حرية بمينة » وما حوته حزائنك من 
كتب قيمة » وما أغزر مانى صدور علمائك من معارف »› ومافيك من 
صلات اجاعية نافعة ! وهل يستطيع الإنسان أن جد فى غير ك من المدائن 
مثل ما جد فيك من مجتمع أدى راق » أو تعدد لى المواهب خجتمعة كلها 
فی مکان واحد ؟ 7" . 'وآنى يستطيع الإنسان أن بجد مرة آخری ونی 
مدينة واحدة » وى عقد واحد من السنين > مثل هذا الحشد العظم من 
الأعلام : كستجليونى » الظريف » ويبو المهذب » ولسكارس العام » 
والراهب چيوکندو › ورفائیل ؛ وآ ل سانسوشیی › وسنجلی › وسېستیانو 
ومیکل اُلچیلو : 


)١(‏ نهر فى المحم فى الأساطير البونانية القديعة ٠.‏ (المرج) 


المراجع مفصاة 


أماء الكت كاملة توجد فى المراجعم المىلة > والأرقام الروءانية الصغيرة 


إلا إذا كانت فى بداية المراجع تدل على رقم الجلد ويلوها رقم الصصحة » أما الأرقام الرومانية 
الكبيرة فتدل على رقم و الكتاب » أو ابلزء س النص ويطرحا رقم انفصل أو الآية فى 


الكتاب القدس . 


20. Creighton, IH, 272; Pastor I, 284. 
2t. Creighton, IV, 44. 
22. Ogg, 393-1. 
21, Pastor, H, 215. 
21. Cambridge Medieval History, IV, 
62 of; Pastor, HM, 258. 
25. Creigliton, IV, T1. 
CHAPTER XV 
1. (tobon, Decline and Fall, VI, 
D53, 
3. Lnaciani, Golden Day of the 
Renuissarce, 18-80 
3 Burkhaıdt 105. 
4. Roscoe, Leo XK, I, 435. 
0.,Cf. Pastor VIL, 1034. 
6. Pûslor, 1, 16°. 
1 Pasilor, Il, 180; Hare, Walks in 
Rome, ‘GT 
8. In Creighton, In. 
9 Pastor, Il, 14;Symouds, Revivol, 
222 5 
10, Ibid , 226. 
11. Pastor, Il, 193. 
12. Pastor, İl, 200. 
13. Burckardt, 188. 
14. Pasior, Il, 198. 
15. Sismondi, 613. 
16. Vasari, Il, 31, Berrardiuo Rosse- 
lino. 


17. Lea, Auricular Confession Ill, 
202, 


CHAPTER XIV 
Postor, l, 117; Creighton, I, 
566-6. 
Iu Pestot, I, 124, 


. Coufironu, Medieval Punorama, 


48f, 


. Pastor, VH, 337; Creighton, H, 


161. 


.T,'a, 1.,C., Mistorp of Aurtcular 


Co fessiut, HH, 65, 
Creıgiton, !, 147. 
!bid., 168 


. Qia.ke, Politiezl Tbeori’s of the 


dMiddle rly, h2, 69; Hearnshaw 
Afidi vva! Co tributions to Civi- 
lizat on, 07. 


. Emerlou, F, DsJensor Paris of 


Marsigiito of Padus, 0-2, 
Postor, HI, 184. 


. Niem in Milman, VII, 25n 


Crelghton, I, 213, 
Milman, VII, 460, 


. Figgis, J. N.. From Gerson 10o 


GQrotins, 41. 


In Ogg. F. A., Source Book of 
Mıdieval Ristory, 39l, 


. Creighton, I, 297, 
. Cambridge 


Medieval History, 
VII 8u. 

Crighton, 1V, 8. 

In Pastor, I, 240. 


3 


o: 


2 


18. 
19, 


۲۹۱ 


51. Creighton II1, 120. 

62. Ibid, 154-6; Pastor, V, 351. 

58, Ibid., 352-4; Cre'ghton, IV. 818, 

54. Creighton, lH, 126. 

55. Ibid, 

65. Burckhardt 108; Pastor, V, 354. 

57. Pastor, V, 317; Creighton, I, 
176. 

6Ta’ La Tour, ll, 13. 

58, Pastor, V, 36-2. 

59. Creighton, IV, 291-8. 

60. erlghton, I1. 126, 

61. Ibid,, 185. 

62. In Taine, Jtaly * Rome and’ 
Maples, 171. 

63. Creighton, Il, 153; Combridge' 
Modern History, 1, 225. 

CHAPTER XVI 

1. Ferrara, Borgia Pope, Db-62; 
Pastor, I1, 541-2, 

2. Creighton, Il, 162 

3. Pas{or. ÛU, 455. 

4. Beuf, Cesare Borgia, 19, Ore go- 
rovius, Lucrezfa, 10. 

5, Ibid, 18, 20. 

6, Roscoe, Leo X, I, 24. 

71, Oregorovius, Lucrezea, 352. 

8, Id, IV, 324. 

9. Cambridge Modern History, 1, 
2z ¢ Ferra, 66; Creighten, Il, 
159. 

10. Ferrara, 51; Pastor, V., 366; 
Qregorg vius, 17 

11. Creighton, Ill, 160p. 

19, Cambridge Modcrn History, I, 
226. 

13, Pastor, V, 385. 

14. Sacerdote, O., Cesare Borgia, 94. 

15. In Creighton, Il, 41. 

16. Cambridge Modern History, |, 
234. 


18, Pastor, IH, 103. 

19. Creighton, II, 808f. 

20. Paslor, Il, 21-2. 

2l, Ibid., 313. 

2ta. La Tour, P. imbart, de, Les 
origines de la Réforme, 11, T, 14. 

22. Creighton Il, 245. 

23. Ibid., 246. 

24. Ibid, 247, 


26. Plalina {it vifas summornm 
porhficiun in Whitcomb, Source 
Book, 69. 

26, Creigpton, 483. 


27. Ibid. 

98. burckhardr, 305. 

29, Creighton. I1. 483, 

80. Sellery. 289. 

31l. Platida in Whitcomb. 65, 

32. Creighton, IN, 488. 

33. Platina, I. 2, 

34. Ibid,, 99, 

35. Vasiliev, History of the Byzantine 
Empire, HU, 442. 

36. Pastor, II, 324. 

87, Ibid., 23%6. 

38. Creighton, IV. 209. 

ã9. Thompom, J. W., 207, 

40, Pastor. JV, 41-5; Villari, Machi 
velli, 1, 106 7; Burckhardt, 280, 
D05. 

41, Ferrara, O, The Borgia Pope 95. 

42, Pastor IV, 238-44; Creighton, II. 

43. Ibid., Tb. 

44, Symende, Despgts 388. 

45. Ibid., 3880. 

46, Cf. Crtighion, lH, 115, 285; 
Pastor, IV, 416. 

47. Soriano in Symonds, Despofs 
394n; Pastor, IV, 438, 

48, Symonds, Despots, 394, 


49. Pastor. V, 236-8. 
50, Vesucci iı Cambridge Modern 
Mistory, 1, 222. 


ب 4۲ س 


44. Portigliotli, 66. 

45, Ferrara, 318, 

46. Villari, Ic. 

41. Cf. Ferrara, ch. xxi. 

48. Ibid., 309. 

49. Perrara, 246; Sacerdote, 198f, 

50. Ibid,, 221. 

51. Ibid,, 202: 

52, Ferrara, 246; Paslor, V, 512, 
and Roscoe, Leo X, I, 154 acquit 
Caesar Borgia ; Oregorovius, 
Lucrezia, 109; Beuf, 76-8 ; and 
Symonds, Despots, 43b accuse 
him ; Creighton, HI, 25f, conclu= 
des that “it is impossible to 
pronounce any certain opinion.” 

53, Pastor, V. sol. 

54. Orcegorovius, 220 ; Burckhardt, 
110. 

55, Beut, 41, 

56. Orcegorovius Ö7. 

57. Beui, 91. 

58, Cartwringht, Isabella, I, 218, 

59, Beuf. 7; Sacerdote, 207. 

60, Ferrara, 291. 

61, Barckhardt 113; Creighton, IV, 
3-4. 

62, Id , II, 6n; Ferrara, 203. 

683. Richard Qarnett in Cambridge 
Modern History, l1, 238. 

64. In Beuf, 155 

66, Ferrara, 308. 

66, Beuf, 194. 

61. lbid., 223. 

68. Crighton, IV, 27. 

69. Ibid. 

70. Ibid., 29; Sacerdote, 806. 

71. Ouiccia dini,lIl, 137; Machiavelli, 
Relalion of the Murder o} Vitell- 
ezz0 in Appendix to Flistory of 
Florence, pp. 401-6. 


17. Vasari, Il, 116, Pinturicchio, 

18 Ferrara, 310 

18a. La Tour, II, 39. 

19. Pastor, V, 396; Burckharpt, 109, 

20. Portigliotti, 28f. 

21. GOuicciardini, I, 19-20, 

22. Creighton, Il, 168. 

23, Ibid., 194-5, quoting the letters 
as given ir Burckhard’sDiorium, 

24. Cerighton, II, 196; Pastor, V, 
429; Cambridge Modern History, 
1, 229 

21a. Quicciardinl, I1, 209. 

25. Cerighton, UH, 206; Combridge 
Modern Hıstory , 1, 231. 

96. Ibip „, 230 

27. Pastor, V, 381, 

28, Ferrara, 163. 

29. Roscoe, Leo X. I, 394. 

80. Ouicciardiui, I, 29. 

81. Oregorovius, 75. 

32. Creighton, II, 175;Oregorovius, 
39, 62 ; Portigliotti, 47. 

83. Ferrara, 164, 

34, Creighton, III, 176; Gregorovius, 
65. 

35, Portigliotti, 45, 48, 61. 

36. Burckhard, Diartum, iii, 227, in 
Creighton, IV, 49n. 

37. Boccacclo,Ferrarese ambassador, 
ia Symond, Despots, 417; Portig- 
liotti, 66. 

38. Oregorovius, T5. 

39, Lea, Auricular Confession, Ill, 
211f. 

40. Quicciardini, II, 26 ; Pastor, VI, 
153-4. 

41. Quicciardini, Hl, 26; Creighton, 
IV, 183-4. 

42. Portigliottl, 66. 

43. In Villari, Mochiavelll, 1, 321. 


س 


101. Cf. Qregrovius. Lzcrezia, 105, 

102, Carwright, Isabella, 1, 205. 

103. Creighton, IV, 21; Paslor, 300; 
Oregorovius, 175. 

104. Ihid., 167. 

105. Ibid., 213. 

106. Ibid., 222, Frfeplander, L., 
Roman Life and Manners, Il, 
178. 

101. Gregorovius, 246-8. 

108. Ibid., 290. 

109. Cambridge Modern History, I, 
241; Pastor, VI. 132; Sacerdote, 
683; Villar, Machtavelll, |, 321; 
Lanciani, 76; Ferrara, 400 ; 
Roscoe, Leo X, I, 469; Beuf 318. 
Portfgliotti, 129-37, defends the 
poison theory. 

110. Ldnciani, 76: 

111. Portigliotti, 127. 

112. Gregorovius, 289. 

113. Quicciardini II, 228. 

114. Machiavelli, Prirce, ch. xviil, 

116. Pastor, VI, 181. 

116. Roscoe, Leo X, 195. 

117, Creighton, IV, 44-50. 

118. Cambridge Modern History, I, 

119. Creighton, IV, 57. 

120. Pastor, VI, 208. 

121. Qregorovius, Lucrezla, 310. 

122, lbid., 31, 

123. Roscoe, Lea X, 195. 

CHAPTER XVII 

1. Pastor, V, 369. 

2, Paris de Grassis İn Roscoe, Leo 
X, J, 800. 

3. Pastor, İ.c. 

4. Villari, Machkioyellt, 1, 367. 

5. Pastor, VI, 216. 

6. Ibid., 223. 

1, Bemf, 364, 


72, Beut 292, 

13, Ibid. 

74. Ibid and 208, 

16. Creighton IV, 36, 

16. Ibid, 40. 

11, Beuf, 290. 

18. Beuf, 253-8. 

19, Beuf 131. 

80, Beuf, 66, 177; GQuicciardini, IH, 
126. 

81. Portigliotti, 83. 

82. Villari, Machiaveli, 1, 328. 

83, Burckhardr, 116. 

84, Pastor., VI, 158. 

8ö. Beuf, 305-7. 

86. Ferrara, 326, 

81. Burckhard116. Vilari, Machia- 
velli, T, 823, 

88. Cartwright, Isabella, 1, 321. 

89, Creighton IV, 30-40, Cambridge 
Modern History I, 242% Beuf, 
307. 

90. Symonds, Despots 426. 

Ql. Burckhard Dıariım ed. Celaniî, 
Il, 803, in Portigliottî, 54. 

92. Ferrara, 337;ûregorovius, LUCFe* 
zila, 118. 

93. Ferrara, 331. 

94. OQregorovius, 177; Ferra, Oreigh- 
ton, IV, son, accepts the tale. 

$5. Oregorovius, 189, 

96. Ferrara, 259. 

91. Ibid., 251. 

98. GOregorovius, 108, 330, 

93. Creighton, Ill, 264, 

100 There are different account of 
Alffonso’s death $; the text foll- 
ows ihe despatches of the 
Veneltan ambassador Capello 
aa gıven In Creighton, IV, 257- 
62, Pastor (V1. 77) suggests 
that Alfonso was slain by his 
own bodyguard. 


۹٤‏ س 


4. Roscoe, Leo X, I, 344. 
5, Ouiecciardini, VII, 68. 


6. Ibid,, VI, 117. 

1. Crieghton, IV, 183. 

8. Cambrizge Modern History, H, 
14; , Gregorovius, History, of 
City oJ Rome, VIila, 294; Creig- 
hton, IV, 181n, All thee rest 
on the Relazioneê of Marino 
Giorgio, the Vertetian smbas- 
sador, and on Prato’s Storia 
Milanese ; probable but iuconcl* 
usive, siuce, since Ciorgio did 
not take up residence in Rome 
till 1515. 

9, Postor, VII, 391. 

10, Ibid. 

1t. (bid, 84, 

12. Roscoe, Leo X, H, 259. 

13. Ibid., 388; Pastor, VII, 79. 

14. Muntz, Raphael, 409. 

1b, Taine“ /taly : Rome and Naples, 
185. 

{6. Pastor, VHI 74. 

17, Roscce, JJ, 391. 

18, Burckhardt, 185. 

19. Pastor, VIII, 160, 162. 

20. Ibid,, 163-4 

21. Lanciani, Golden Days of the 
Renaissance in Rome, 321, 


22. Burckherdt, 367. 

23. Gıegorovius VIlla, 407. 

24, Lanciani, 58. 

30. Roecoe, H, 87; Pastor, VIII, 127. 

31. Oregorovius, Villa, 202. 

33. Lanciarı, 108. 

33, Pastor, VIII, 121. 

34, Caniwriglt, Jsabello, H, 116. 

3b, Oregorovius, VIlla, 209, 311. 

36. Rashdall, H., Universities of Eur 
cepe in the M.A., I, 39. 


8. Machiaveli, Discourses, i, 37. 
9. Creighton, IV, 117. 
10. Ibid., 123. 
UH. Ibid., 124, 
13. Ibid., 127. 
18. Quisciardıni V, 90. 
14. Creighton, 1V, 163n. 
15. 1bid., 130n. 
16, Ouicciardini, VI, 111. 
17. Müntz, Rapbael, 293, 
18. Symonds, Michelangelo, 92-4. 
19. Pastor, VI, 469f. 
20. New York World, May 12. 1928. 
21. Nietzsche, Letter to Brandes, in 
Huneker, Egoisls, 251. 
22, Vasari, ed,, Blashfield and Hop” 
kins, IV, 31o, Michelangelo. 
23. Ibid., 38. 
24. In Symonds, Michelangelo, 1. 
25. Cellini, Autobiography, i, 13. 
26. Symonds, Mich,, 134 
27. Ibid., 44« 
28. Ibid., 45. 
29. Maulde, 3:3. 
30. Symonds, Mich., 58. 
31. Vasari, IV, 59. 
32, Symonds, 10. 
33. Ibid, 100. 
34. Cellini. i, 12. 
35, Condivi in Symonds, HI. 
36. Symonds, 125. 
37. Vasari, IV, 89, 
38, Condivi ın SJ mondg, 139. 
39 Faure, E., Spirit of Forms, 139. 
40. Vassari, IV, 91. 


CHAPTER XVIII 


1. Mountale mbert, Monks of the 
West, BH, 81. 
. Roscoe, Lorerrzo, 285. 


3, Guicciardini, VI, 114. 


_ ۹ 


T1. Müntz, Raphael, 421. 
12. Ibid., 422. 


13. 430. 
74, Ibid. 
15. Vasari, I1.241-9, Raphael, 


16, Wmckelmann, History of Anciznt 
Art, Il, 316. 

77. Muatz, Raphael, 462. 

T78. Roscoe, Leo, X, I. 3841. 

79. Lauciani, Golden Days, 279-80 

80. Fricdlãader, Il, 136; Pastor, 
VuUI. 

81. Fricdlãnder. I,c. 

82. Ibid., 157. 

83. Lauciani Co!d:n Days 302. 

84, Miüntz, Raphael, 401. 

85, Time Megazine April 30, 196t, 

86. Vasari, IH, 238. 

87. Lanciani, 230. 

88. Vasari, J1, 941, 

89. Ibid, 247. 

90. Matt. 17: 1-3, 14f, 

91, Vasarl, Û, 247. 

92 In Mantegna L’oeuvre,lntrod,, x. 

93. Quicciardini, VH, 287; VIN, 11, 

94. Ibid., VI, 412. 

95, Ibid., Vil, 180; Roscoe, Lea 
X, I, 200. 

96. Cf. Ranke, Distory of the Popes, 
I, 309. 

97. Pastor VII, 81, 151. 

98. Thrompson, J]. W., 423. 

99. Pastor, VII, 81, 151. 

100. Ibid., 102, 

101. 63-6. 

102, Thompson, 423. 

103. Pastor, VIII, 460, 

104. Young, Medici, 396, 

106. Pastor, VIII, 190, 


37. Roscoe, I, 342. 

38. Huizinga, Waning of the Middle 
Age, 62. 

39. Paator, VIII, 268. 

40. Roccoe, I, 357. 

41l. Ibid., 287. 

42, Ibid. 

43. Maulde, 432. 

44. Roscoe , Il, 173. 

45. Müntz, Rapbael, 405 ; Symands, 
Italian Literature, U, 141, 

46. Roscoe, 1l, 299.802; Postor, 
VIII, 238. 

41, Ibid., 270. 

48. Roscpe, İl, 176. 

49. Ibid., 110; Pastor, VIL, 181. 

50. Roscoe, I, 110. 

bi. In Symonds, Revival, 499. 

52. Ibid., 600. 

5ã. [bid., 503, 

54. Ibid, 416, 

55, Lanciani, Arcien! Rome, 1954f. 

56. In Postor VIII, 362. 

57, Symonds, Michelangelo, (95, 

69. Pastor, VIIl, 435, 

60. Symods, 219. 

61. lbid,, 51. 

62, lbid., 52. 

03. Vasari, IV, 913. 

G4., Ibid,, 218. 

65. lbid., 212. 

66. Symonds, Elne Arts, 268. 

67, Symonds, Michel., 203. 

68. Ibid, 529. 

69. $35. 

10, 149, 


2 VY U UU VU LLL VL LULL LVL LLL NLL N2 N2 N2 N2N 2N 2N N2N 2N 2L2 NL 


KKK Kh ’kK-kK kK kK’ KK Kk kA kK kk» kk _ھ‎ & 


لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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